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فضيلة الشيخ زيد بن محمد بن هادي الد خلي حفظه الله تعالى 


الحمد لله رب العالمين » وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا 


ورحمة اللہ وبرکاتھ 


وأفيدكم بوصول خطابكم الموجّھ إلى » والذي يحمل في حروفه وجمله 
التحية الطيبة » والدعاء الشرعي المبارك الدال على محبتكم الإيمانية 
الصادقة ٭ وخلقكم الكريم » فأسأل الله أن يبارك لكم في العلم والعمل 
والأهل والمال والولد في المحيا والممات ٠‏ وكان برفق خطابكم هذا 
شرحكم الوافي الكافي للمنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية » وقد 
طلبتم مني الاطلاع على شرحكم للمنظومة المذكورة ء وقد قرئ علي 
بعضه فاعجبتني ألفاظ الشرح ء ومعانيه » وأسلوبه » وإن الكتاب لجدير 
بالطبع » والنشر لما فيه من الخير الكثير لكل سامع وقارئ . 

وإئني لأوصي طلاب العلم باقتنائه بعد طبعه ء والعناية بحفظ القصيدة أو 
قل المنظومة حفظا جیدا مع العناية التامة بقراءة الشرح المشتمل على 
النصوص العظيمة من الكتاب العزيز والسنة الكريمة › والآثار المأثورة 
عن أئمة العلم البارزین ذات الفوائد المأخوذة من نصوص الوحي المبين . 


فجزيت خیرا يا بنيّ على ما بذلت من جهد كبير في نثر النظم بما اتفق 
معه في الأسلوب والمعاني والأهداف ‏ وكان الله في عونكم » وعون كل 
ناصح لله » ولكتابه ء ولرسوله ء ولأئمة المسلمين وعامتهم . 


وتقبلوا تحيات والدكم زيد بن محمج.هادي المدخلي ٠‏ وسلموا لي على 
والدكم العزيز الذي بذل لنا الكثير من مؤلفاته التي أسأل الله أن ينفع بها 
قارئها ء وسامعها ء وأن يثيبه عليها الثواب الجزيل » إنه حسبنا ونعم 
الوكيل . ۴ 





واک صا ےہ ے س 
وال ارعن الہ 


ڑے ہہ ںےہ 


WMA 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالناء من بہدہ الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنَّ محمّدًا عبده 
ورسوله» صل الله وسلّم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعينء أمّا بعد: 

فهذه منظومة طيّةٌ نافعةٌ مباركة للعلامة الشّيخْ حافظ بن أحمد الحكمي 
لٹ ضمّنها حملةَ من الوصايا العظيمة والآداب الكريمة والأخلاق الفاضلة 
تي ينبغي أن يتحلّ بها طالبُ العلم. 

وقدّم قبل ذلك بيانًا وافيًا لمكانة العلم الرّفيعة ومنزلته الشَّريفة» وساق في 
نظمه البديع جملةَ من الأبيات أشار فيها إلى الآيات الکریمات والأحاديث عن 
رسول الله 4# في بيان مكانة العلم وفضله ومنزلته. 

وكذلك ضمّن هذه المنظومة ما ينبغي أن يعنى به طالبٌ العلم من العلوم؛ 


وذكر العلوم والتّدرج فيهاء وطريقة الَّامّي إلى غير ذلك ‏ اشتملت عليه 
هذه المنظومة» والّتى سرّاها تيذلته: «المنظومة الميميّة في الوصايا والآداب 
العلميّة) قال عنها تلميذه الشُیخ زيد بن محمّد بن هادي اللدخی: (وھی 


-۷۔ 


منظومة عظيمة الع جمّة الفوائدہ تحمل في جلها التّربية الإسلامیّة الأصيلة 
وتحث على بذل الجهد فی طلب العلم الشّرعي الشَّريف وترعًب فيه» وتدعو 
إلى الإخلاص فيه وإلى تعليوه والدّعوة إليه» وقد دلّل فيها كانه على صحّة ما 
قال ببراهين قاطعة وأدلَّة صائبة واضحة)(". 

وقد طبعت أولى طبعاتها في حياته ناه عام (۱۳۷۳ف)ء وكانت وفاته 
كاه عام (۱۳۷۷ف)ء ثمٌ بعد ذلك طبعت طبعاتٍ عديدة» ولا أعلم ها إلى 
هذه السّاعة شرحًا مطبوعًا. 

وهي منظومة حافلة بالمعاني العظيمة والآداب الكريمة والأخلاق 
الفاضلة التي هي جال المسلم وجلية طالب العلم. 

وحريٌّ بكلّ طالب علم أن يُعنى بہذہ المنظومة؛ إن تير له أن يحفظهاء 
فهذا خیژ عظیخٌ وإن لم يتير الحفظ؛ فليق رأها مرّات عديدة حنَّى تكون أشبه 
بالمحفوظ مع العناية بفهم معاني الأبيات ومعرفة دلائلھا وشواهدهاء ثم 
تتویج ذلك بالعمل الذي هو مقصود العلم» وأرجو اللہ الكريم عرٌ وجل أن 
يجعل في هذا الشّرح ما يعين على تحقيق ذلك مع الإقرار بالقصور والتقصير- 
وقد كان شرحي هذا في أصله دروسًا أمليتُها في دورة علميّة أقيمت في المدينة 
النبويّة تمّ تفريغها من الأشرطة ثمٌ عملت على تنقيحها وتہذیبھا با تيسّر ولله 
الحمد أولًا وآخرّاء والمرجو منه سبحانه الرّضا والقبول» وأن يبارك في هذا 


)١(‏ «الشيخ حافظ الحكمي حياته وجهوده العلميّة والعمليّة شيخ زيد بن هادي 
المدخلى (ص۷٦)۔‏ 


ا جھد وأن يجعله لوجهه خالصًا ولعباده نافعًا إِلّه جوادٌ كريٌ. 

ولا يفوتني هنا أن أشكر والدنا الكريم صاحب الفضيلة الشَّيِحَ الوقور 
والعالم الجليل محمّد بن زيد بن هادي المدخلي المعروف بوفائه وبرّه بشيخه 
الشُیخ حافظ حَكمي كاه على تكرّمه بالاطّلاع على هذا التَّرح والتّقريظ له 
فشكر الله مسعاه وأثابه وأحسنّ إليه وبارك في حياته وذرّيّتهء وأسألٌ الله أن 
يغفر للشّيخَ حافظ وأن يرحمّه وأن يجزيّه عن طلاب العلم خير الجزاء وأن يرفع 
درجتّه في علَّيّنء ىا أسأله أن يثيب كلّ من أعان في ضبط هذه المنظومة 
وتدقيقها'''» وتصحيح شرحها وتنقيحه» وأسأله سبحانه أن يمن علینا أجمعين 
بالعلم النّافع والعمل الصّالحء وأن یعلّمنا ما ينفعناء وأن ينفعنا ب) علَّمناء وأن 
یزیدنا علا وأن يجعل ما نتعلّمه حجّة لنا لا عليناء وأن يبارك فی هذه المنظومة 
وشرحهاء إِنَّه ‏ تبارك وتعالى ‏ سميعٌ قريب مجيب. 

وصلَ الله وسلَّم على نبنا حمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


کت 


9 ٍ 
ملا تس م 7ں و 
الدینة النبويّة /۱۱/٦‏ ١٤٤٥ھ‏ 


)١(‏ وقد استفدت كثيراً من ذوي الاختصاص ف اللغة والعروض. 
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مام اض لهم 


المنظومة الميمية في الوصانا والآداب العلمية(1) 


الشيخ حافظ الحكمي رمه الله 


-١‏ لدف رث العالينَ لى 
۲- ذی للك والملَكُوتٍ الواجدِ الصَّمَدٍ ال 
۳ مَنْ عَلَمْ النَاس ما لا يَعْلمونَ وبال 
0 59 و 2 گر 1 8 
-٤‏ ثم الصّلاة على المختارٍ أكْرَم مب 
-٥‏ والآلِ والصَّحْب والأثباع قاط 
rd 7 5 o2‏ 30 
٦-ما‏ لاح نُجُمٌ وما شمس الضحی طلعَت 
- ويد مَنْيُروالله العَظِيم به 
٤ 2‏ 7 2 3 عام ہے 
۸- وحث ري و خض ال مؤمئينَ قل 
۹- وَامْيَنَّ ري على كل العباد وك 
art rêr e ٠.‏ 
- يكففيك في ذاك أولى سور رلت 
١‏ - كناك فی عو الالاءِ قدَّمَهُ 
۲- وميرَ الله حى في الجوارح ما 
۳- وذ ري تعالى الجاهلينَ به 
-٤‏ ولس غِبْطَةٌ الافى الین شما ال 


وو , 


-٥‏ ومِنْ صسفاتِ أولي الإيمان تَبْمَتهُمْ 


آلاِو وَهْوٌ أهل اكُنْےِ والۓم 
بَرٌ الهَيْمِنٍ مُبِدِي الق مِنْ عَدَم 
7 04 ُء ر 
سان أنطقه م والخط بالة 
و 1 و م 7 نم 
عُوثٍ بخبْرٍ مُدَّى في أفصَل الأمقم 
والتابعينَ بإخسان لتهجهم 


ا 
ص 


وع افاس ما نی الكوْنٍ يِن نَسَمٍ 
ليغ اناو كوي 
ل الرّسْلٍ بِالعِلم فَاذْكراكْيََالتتَم 
عد بيك أغني سو الم 
ؤِكُرَاوقَدَمَهُفيسوٍرَة لے 
ِنْهِايسكوعنْباغ ومُغْقَشِمٍ 
امت نىي الهم 
إخسانٌ في المال أو ني اليم والجكم 
في الیم حمى اللُقَى أَغِْط بي الهم 


)١(‏ من أراد سماع هذه النظومة بقراءة موافقة لهذا الضبط يمكنه الدخول على الرابط الشالی: 
http://www.al-badr.net/qiroah-al-mimiyah.php‏ 


۔٠١-‎ 


یرمس بش کٹ 
۷- الِلمٌ غابَثُهُ 
اليل ائرڈمشےے رذ 
۹ الوم نوڙ نب يَسْنَضِيء به 
۰- اليم غفل حیساو للحاو كما 
١‏ لا سَمع لا عَقل پل لايُنْصرونَ وني الس 
۲- فاجَهْلٌ اَل ضَلالٍ الت قاطِيَةً 
۳- والعِلْمٌ أضل مُدامُمْ مَغْ سَعَادَتِمْ 
-٤‏ ولوف بالجهلٍ والْحَزْنُ الطُويلٌ بو 
-٥‏ العم واللہ يرات وة ولا 
-٦‏ لان إزثُ حََي د دام ابا 
۷ - ومنے إزث لفان لَه وات 
۸- کا ءَعسا رَکرکا رہ بول 


و ور | 
لقصوی ورتبته ال 


3# 


عو 


۹-اليلم ميزان شرع الله حيث بے 
۰-و كلا یر ال لطان في جج 
-"١‏ فشلطَة ابد بالأبدان قاط 
۲- وسلْطةً اليم تناد القلوبٌ هَا 
۳- ويَذْمَبُ الدّينٌ والهُنیا إِذَادَمَبَ ال 
-٤‏ العِلّمُ يا ضَاح يَسْتَفْفْرٌ لصاحبه 
-٥‏ گك تسر مین لمج 
#5 - - وخارجٌ في طلاب الیلے تَيب 

۷- وان اي الأفلاك تتشي 


۲ 


اف تلغوت 
أل السعادة وا لجال في الم 
انل ابُھائۓ أنواتٌ بجَهلوم 
فيفل بل 
وأضل ش فوط را وظَلْمهِم 
فَلايضِلٌ ولات شق ووو اطم 
ون ولي الوم مني ان اغ صم 
وما یہ واۂ إلى الإ اء والكدم 
فطل لیے نے الاب الم 
لال توف اا والي ين ورائهم 
وش وي ئون اليل يم 
فاليم لالط اہ دي ل مخكم 
کو نبال أذ بالظُلمٍ وال قم 
إل ادى وإِئی مَرْض ةر 
وع لزي فون یم 


1 و 3 سے ٦‏ 


پا 


5 
٥ 
س‎ 
و‎ 
‫َ" 
٥ 


3 
۰ 


۸- والسّالِكونَ طريقٌ العِلّم ََسْلكُهُمْ 
۹- والسَّاِعُ اليل والوَاعِي ا ليَحْقَطَهُ 
٠‏ -فيَاتئَضَارَئَةُإذْ كان ےنا 
-4١‏ كفاك ني مضل أل الیم أن شا 
7 - وكانّ فضلٌ يتا نيا لیم على ال 
-٣‏ كذاك يوشف لَتَظْهَرٌْ فضي 
-٤‏ وما تباغ كليم الله لِلْحَضِر ال 
-٥‏ مغ تَضْله برسالاتِ الإلوكَة 
45- وَقَدَمَ المضطفى ب اليم حايكَةُ 
۷- كق اممو ا صَتزالِلوَخی اي 
۸- وآ فٌےوا ركلا نی القیسام به 
۹ - وخ صّهُمْربنَاء قَصْرَابِحَشيتهِ 
-٠‏ ومَغ مہات جاءث فَهاَثهُمْ 
١‏ ويَشْهِدُونَ على أفل الْجَهالَةٍ بال 
۲- والعَاُونَ َل الم اد دَِفْلُُمْ 
۳- وخا ِن اولي التقوّی أشدُ على ال 
-٤‏ ومَوْتٌ قَوْم كَئِيرُو الْعَدٌ ايسر مِنْ 
-٥‏ كه ناف في الال انَسَعَتْ 
ايوا رر 
۷ هم الو بق کل مسر سارو 
0۸ الي ابش عبن مايه 
۹- هم ءُ المداةٌ إلى أفدّى السَّبيلٍ وأ 


إلی انان طريقابارئ لم 
نف نایا اه في الأفم 
بذابد دَعْوَةِ زر الق تی کلم 
ين پ او رجات فوق يرهم 
أنلا باليلم سن تلم رم 
مروف إلاليلم نة بوم 
روعي ومع ونث للگيم 
أغضِ ب نلك تفييايذطِي ققدم 
وأضكت الآي لے فی صدورِهِمٍ 
قَوْلافِفْلارئَئلِيً لغيِهِمٍ 
وعقلٍ ای نی ےی اليم 
حب اشتجابوا واغل ابه ل في كم 
مول إذا اجتمَعُوافي يوْم فرعم 
کالبدر ففْلاقل الدَرئ اتيم 
ت يطاوي الف ب اويجنيوم 
نر موث م صاب وایسغ الال 
ولل شَياطنِ افرح يزعم 
لأنَّكَِكَهِنغلام ےر 
شطسطانٌ اس وجسنٔ دون يضوم 
ل اجهل عن ميم صَلُوا تلم 


۔١١-‎ 


هخ 1 
-٠۰‏ وفَضْلهُمْ جاءَ في نص الكتاب وف ال 


1 ٠*9 س۶‎ 4 5 009 


نبذة في وصية طالب العلم 


١‏ ياطالِب العلم لاتَبّقِي بے بََلَا 
7 وِقَدّسيِ اليلم واغرف قَذْر حُرْمَهِه 
-٦‏ - واه بِعَرْمٍ قوي لا الِقَاءَلَهُ 
4 وا ضع فال راط لاي ب تیب 
-٥‏ وَمَزْحَبّا تل سن يتيك 

٦‏ والئيِّة الجعل لِوجے بجوالله خالصّةً 
۷- ومن ڭو قول الناش بط 
۰۸ - ومَنْ بے يتفي الدَّنْيا قَلَيْسَ له 
۹- گقی ب (من كانّ)في شوری وهود ون ال 
- إيَاكَ واخلَر ُارَاة السّفِيو بے 
۱- -فإنٌ ابق كل الق أيهم 


وو سن وہ 


۷۸۲- والعحُبٌ فاحدّزة اك الب جرف 


وہ ت 


3 وبالهمٌ الهم ابپےایٹئرگۓ 
4 قَدّمْ وُجوبًا عُلوم الدّينٍ إن ها 
-٥‏ وكلٌ گنر اللَتَی فالدّينُ ابره 
-٦‏ َغ عَنْكَ ما قالّهُ العَضري مُنْتَچِلا 
۷- ما ايل إلا كاب الله أو ار 
۸- ما كم عِلْمّ وى الوَّحْي اين وما 
۹- والكَمْمَ ليلم ادر إن کا 


فقَذ ظَفْرْتَ ورّبُ الح والْقَلَم 
في الول والففلٍ والآدابَ قَالْتَرمٍ 
كي زنر رو راک وف خر 
وي اس نس 
اك البناءة بدو نالفل ]يقم 


گذاماماةأففل اليلم لام 
إلى الإ وا دالاس فياصم 
أففمل صاحبه في ميلو ال رم 
رلم الص والآراء اقيم 
سی تهج افُدی سن وچب اکم 
وَالكَسْرٌ في الدّينٍ صعب 1 میم 
وب العيق ك قط وافقصم 
جلو ورمداأكل من بوم 
ينه انود ألا وى يُنْكَيم 
ي لن لله وال وام كلهم 


-۱۳۔ 


۰- ومن عُقوبَقِهٍ أنْ نی الَعاوِلَهُ 
۱- وصاینُ الیلم عمَّنْ لَيْسَ يجله 
۴ وإ الكغْم من اليم طالية 
۳ وأتبع الول بالأغمال واذعٌ إل 
۸٤‏ واضبز على لاحِقٍ مِنْ َة وأذّى 
6 لَواحجِدٌ بك يريو الإآۓ .ا 
٦‏ واسْلّكْ سَواء الضراط السْتَقیم ولا 


الوصیةُ بكتاب 


۷- وبال بر والترتيل تلكا 
۸- حَک براه واغْتَلٗ بِمُحْکُوےِ 
۹- واطٔلْبْ معانيْو بالنَقَّلٍ الضریح ولا 
۰-فا عَلِمْتَ مخض التَّفْلٍ مِنْۂُتَقُل 
-١‏ تَمَالْرَافِه كُفُرٌفَاخْزَرَنْةُ ولا 
۲- وعنْ مَناهِيهٍ كُنْ يا صاح مُنْرَجِرًا 
۳- ومائشابة وض للإلووَلا 
-٤‏ ولاتْطِغ قول ذِي زغ يُرَخْرِفُةُ 
-٥‏ حََيْرانَ ضلٌ عن الح اين قلا 
-٦‏ هُوَالكِتَابٌُ الذي مَن قام يقَرَۇهُ 
۷- هو الصراط ہُو اخَيْلٌ اللَنِينٌ ُو ا 
۸- هو الان هُو الذّكْرٌ اليم ُو الف 


ماذابك تانبل ص وْرٌ فلائتلم 
نَدَفَافهَمْولاتهم 


عدو 


پ2 0 
هن 2 
2 0 71 مم گے 

و ٦‏ 0 
سَبيلٍ ربك بالتبيان والجكم 
5 5 مه دومث ہ۔ ےہ 5 
فيو وني الرشل ذكرى فاقتدة بهم 
ر 0 س 
> هبي > 2 7 ه یہ کے 
خبرغدالك يمن خمرمنالنعم 
ر 
ےه ٴي ؛ ھ يع رہ کی 
ر 


7 7 3 
الله عز وجل 
052 7 ا 8 2 
ب الله لايي) في جنرس الظلم 
ر ص 

٥ 2‏ تر 
جلا وحَظرًَا وما قد خلةأقم 
سك 

٦‏ 3 1 0 وم 4 م و مب 
سك 

7 ۹ 1 رپ سم > وه 7 
ول إل الله معشى كل منےھهم 
ر ر 

م٥ کے كم یہ‎ “o 
ستهوينك اقوام بزيغهم‎ 
2 ر ر‎ 

0 
والآمرّمنة بلاترداوفالتزم 
سر 

سه ٩۹‏ پود اه و و ۸۳ 

3 7 83 
مھ وم 3 7 و ۰۳ 
من کل مبتيعنفي الدين متهم 
م وور ٤‏ روہ ےک کی2 1 
سك 

رو یو وو و اقم 
ميزان والعَ وٰۃ الوثقى لمعتصم 
سك 

5 7 و يده و ”د وه 
r e 4‏ 
4 2 و 0 7 2 


صا حا 


-١5- 


۰- شُو الََّْلُنتُورَابیگا وف دی 
0-1 ۶ 0 
- لث لأولي الإيمن إِذْ عَوُوا 
٢ھ‏ ما على من تول عَنه فهو عَم 
۳ فمَن فة يک يَومَ المماولة 
4- كما يَسُوقٌ أولي الإغراض عنۂ إِلّ 
مام 4 4 0-1 
٥ھ‏ وقَدُ أتى النص في الطولین أا 
5- وَانٌے ف قدي أن لصاحبه 
۷- والذْكَ وا حأأة بُعطے ويلبشة 
و ه2 رھ 0 و۶ 16 
۸ - يقال اقرّأ ورٹل وازق في غرفي ال 
۹- وخْلَتانِ ِن الفِرْدَوسٍ قَدْ كُيِيَتْ 
۰- قالا بهذا گسیناها فقيل با 
-١ ١‏ کھ و سيك بالقرآن مُعْجِرَ وه 38 
اتکی ولاب 
٣۔‏ مُهَيونَاعَرَيا غير ذي عوج 
٠.‏ اپ و ٥‏ 7 ہے 
-٤‏ فيو التقاصيل للأخكام مغ بإ 
6- فالْظُز قَوارِعَ آيات الَعماوبه 
٦‏ وانْظر به کُر زح أخكام الشَّربعَةٍ هل 
۷- ام ون صَلاح وم بے الأنامَلَهُ 


لك 


نقِيرًا عن هدايته 
8- أخبِارءُ عِظَة أمثائةُعج* 
۲- للبت الجخ اذ اضق لك شمعة 


«١‏ الله گر ما قد حَازین ىر 


-١ ۸‏ ام کان نی نو 


رَو الشفاء فا نی القَلْبِمِنْسَقَمٍ 
به أكى فیے من عِلْم ومن حِكَم 
لكؤت وخ د الک رِعَوي 
تحير الإمامإل الفردوس ٍ والْعَم 
دار راتقبيع والأكك اليو الأ 
ِلآ اهاي مَوْقِفِالفُمَم 
شرا وحجيجاعَنْةإنْيٌمٍ 
ناج الوقارٍالإله اَی ذو الكَرَمٍ 
جات كي تتَهِي لِلْمَنْرْلٍ التيم 
لوالب وقاالأوان قشم 
أرما ان ځا فاش كز ر لِذِيالتتم 
؛ دا ثل تيتادوام اغ ا عرم 
وَجَلّفي گرو الترداد :ا 
عسنْسشام 
مُصَدَقَاجَاةءَ في لتيل في اقم 
عم نیا ون مساض يسن الم 
وائْظز لا تس عنْعاووعنإدم 
تسرى يسا مسن قسويص فر قوم 
أ باب ملك ويز جز ويم 
مي ماعدة اصل الأرض يأ 
أن باتژوائ رای سم لِقَوْمِومٍ 
وين بيان وإغجاز وين جم 


-1١6- 


لذ عره 0 0 بو 
٢‏ ۔ والله اش اذ أغيت بلاغتة 


۳- کے مل 


4 ميْهات عدا یا روا وما فصوا 


ملحد رام م أن يُبّْدِي مُعارَضَةً 


: پر و 


-٥‏ خابّث أمايهُمْ شاكث وَجوهُهُمْ 
-٦‏ کم قَذْ دی قريشًا في القديم ومُمْ 
۷- بوث ووب شرم واحدةٍ 


۸ھ الجن والإنش لم يأتوا لو الجتمعوا 
۹- أنَى وکیْفَ ورب العش قله 


2 ور 


۰- ماكان عَلْفَا ولا قْيِضَاتَصَوَ 


سے ےہ 


١‏ - بل قالے راقولا وآنْرَّے 
٣‏ والله يَشْهَدُ والأملاكَ شاهدة 


الوصية بالسّنة 


-٣‏ ازو الَدِيتَ ولازم أَهْلَّهُ فم ال 


-٤‏ ساويث مَنابرَهُمْ وا مل محابِرَهُمْ 
-٥‏ اسْلَكْ مَنارَمْمُو والْرَمْ شِعا رَهُمْ 


ت 


-٦‏ هم العدول كَعْلِ الیلم كيف وَھُمْ 
۷- هم الأفاضل حارُوا حَبْرَ مَْقَبَةٍ 
۸- هم الجهابِدَةٌ الأغلامٌ تعرِثُهُمْ 


۹ هم ناعرو الین والحائُونَ ورت 


1 هم البُدورٌ ولكن لا أَقُولَ لَهُمْ 
0- 1 بب للشُمس مِنْ تُور إذا أَقَلَتْ 


لا تا کے 


وخسن ترک 7 كي وللعزب والتم 
فعا بالل والحسْرانٍ والےّعُم 
وس قَتَس الف بَسووُواب ديم 
رامث لوم عیْ مَلیے القیّم 
أل البلا وبين الق كلم 
فلغ يروث إأذا الا ابرم 
ين ووك وان فوا لي هم 
ت لا ولائب تب ذي تسم 
رخال تلرے ال قط الهم 
وَالرسْلُ مغ مُؤْمني العْربَانِ والعجم 


س 


و ہےے 


تَاجُونَ نضا صِرَيحَاللرَسولٍ نيهي 
والرَم أكايرَهُم في كل مُرْدَحَمٍ 
واخطٌط رحالك إن لزل بشو 
اُوڈےۓ الكارم والأخلاق والےیم 
هم م الألى ‏ مالين انيف يي 
بين الانسسام بساحم وَوَشْهِهمٍ 


N 7 


سے سے و 5 سح 
مِنَالعَدوٌ بجيش غر منهزم 
2 ہے و و ١‏ 
بل الشموس وقد فاقوابتورهم 


oro 8 34 5‏ 
ونورهم مُشْرومِنْبَمْدِرَمْهِهمٍ 


ہ۔ا١١-‎ 


۲- لهم مَقامٌرَفيِعٌ ليس يُذْرِكُهُ 
۳ - آلغ بحُجَبهمْ أزجخ بِكِنَّيَهِمْ 
-٤‏ كفاهْمُو شَرَفَا أن أُصبِحُوا خَلَمَا 
65 يون تة مِنْبَمْدِوئَلَهُمْ 
١45‏ يَرْوُونَ عنةٌ أحاويتٌ الشَّرِيعَةٍ لا 
۷- يفون عنها ایال المبطِلِينَ وت 
- أدَّوا مَقاك ةنصحا لئے 
۹- ايهم قطن مال ولا خَوَلٍ 
-٠‏ هَذَاهُوالَجِدُلامُلْكٌ ولائَسَتٌ 
١‏ فَكُلٌ َي ضيح عند تَخدضو 
7 والأْنُ وَالنُورٌ والقَورٌ العظيمٌ كَمْ 


8 ہج ہے مك 2 
-٣‏ فإن أرذت رَقِيَانحورَبَتَهم 


ص 


-٤‏ فاه د إل لم التقوَّى الَّذِينَصَبُوا 
-٥‏ واف على اشک انی كا عَكَفُوا 
٦‏ وافْرَأ كتابًايفِيِدٌ الاصْطلاحَ بے 
۷ - فهى الحَجَةٌ فاسْلّكُ غر مُنْعَرفِ 
۸ وَخْيٍ م الله كالقَرَآنٍ شامِلُہُ 
۹- خير الكلام وين خر الآنام بَدَا 
- ومْيَ البيّانُ لأشرارٍ الاب فبا 
١‏ عَكمْ نيك وائقَذ واْضٌ سه 
۲- واعْضضْ عَلَيها وجاذِبٍ کل نكا 


ر 


۳- فعا لذي رة في نفو حرج 


ِي اليبادسوى الساعي كسغيهم 
فی الَسغل إن قشتهم ابره 
ي الفضلٍ نابغِهم 
لسَيد لاف يي والققيم 
ےہ 7 o‏ وه 
أؤلى بے سی جھیے ال خلت كلهم 
بَسالونَ حا فا با در والقَا 
ريف الغُلاة وِتَأَويلٌ القَوِيْ اللّيْم 
7 7 ہو ن ر 
صانوا رواتتهاعن كل متهم 
ولا التياء ولا حيرت ولاتقم 
گلا ولا انغ للأموال والحدم 
8 ره 9 2 6 
وکل م ملك اام يلك 0 
يوم القياة والیأ ری لجزبهم 
ورت ےَارفیَامِشلٌ بيهم 
واد صعَد ب بِعَرْم وَج لم ل ج دهم 
پا ہے الك 1 1 > ود 
حفظا مع ا شف عن تفسيرها ودم 
نَذْرِي الصحیح مِن المؤصوف بالسقم 
و م انيف 4 | ممحاء فاد ے2 
فی را ب فا ذظ ولا م 
ے٠‏ ےج مك وإ و1 
من خر فلب بے قدفاہ حم م 
o A 0 8 1 83‏ < 3 
7 م الب ين وک کی ا3 مَك لت 
واه 3 ٥‏ 72 7 
وقل لذي بدعَةيَلعغَوك لا نعم 
7 , و 2 0 ص 
يماقضى قط في الایٔےانِ من قسّم 


-۷-۔- 


4 لظ کر ا 2 0 ١‏ 
-٤‏ (فلا وَرَبّكَ) أقوّى زاجرًا لأؤلي ال 


في الفرائقض والآلة والتحذير 


٥ھ‏ وبالفرائض نصف العِلْم فَاعْنَ گا 
-٦‏ ین فضّلها أن ول الله قِسْمَتَها 
۷- (یُوصیکم الله آي بَعْدَها انَصَلَتْ 
۸- وخْذ إذا شعت ما قد تَستَعِينُ به 
۹- کالَخو والكزف والَجوید مذ لُق / 
۰ واخْلَزْ قوانِينَ أزبابٍ الکلام فا 
۱- قامو س فَلْسَفَةٍ يفاح زَنْدَقَةٍ 
۲ رامُوا يها عل حُکُم الله وافَننحوا 
۳ يروك أنْكَرْنَ الوَخْيَْنِ حيار ن جرا 
۷٤‏ وأ كمه اني كل فشتجر 
- أما الكتابُ فحَرّف عَنْ مَواضعه 
5- کا الأحاويثٌ آحادٌ ولیس بها 
۷- وذ بی الل اضر ما حَدَنُوا 
۸- كذ الكهاتةٌ لیخ ام 
۹- إسنادُمًا حِرْبُ ابلس اللَّعينِ گا 
۸۰- مَالِلثَرابٍ وماللْمَيِبٍ يُذْرِكُةُ 
۱- لو كانتٍ الجن تدْرِي العَيْبَ مالَبنَتْ 
7- ما النّجحُومُ قَرَيْنٌ لسا و(رُجو 
18 - كم بها بدي السَّارِي لوجهيو ١‏ 


۶ ٥ 


آلباب والْلْجد الڑے توق نی 2 


من العلوم المبتدعة 
أَوْصَى الإلۓ وتز الل كلهم 
ول كلها إلى غزب ولاقم 
وني كذ راذن نع 
ىال ايى يواكم 
اير اليم غضی الم كٌ والتهم 
کكکمۓؿ بے قذباء بالتّم 
لل ردا واد وهم 
ليها يفول لعفل العم 

إِذْنَبْسَ فی الوّخي ین كم لحم 
إِذ لس يف حول التخري ف الکو 
رصان حي ولاف ليم 
وکْر مائَسَرُوامِنْهُمْعَدرَعَم 
ُفْسرانِ قَذْعَبَنَا بلاس مِنْقِدَم 
ٹوٹ ف دب الق ولي ن كيم 
مَالِلَْمَرفِ والحلوق ين عدم 


ع 


دَهْرَانُمالِجٌ اصساًا سے الال 


یط رة لاض ع اموم 


-۱۸- 


٤‏ والتّانِ ببَانِ وذلك تق 
-۵٥‏ فمَنْ تَأَوَّلَ فیھسا غير ذاكَ ثَمَا 
15- كالْقتَِينَ اد الهيال في 
۷ والكاتِيينَ نظام اني عباتا 
1 فاشو ةوقا تسل وطسَك 
۹ واحْدّز جات سُوءٍ في الا شر 

۰- تَنْغُو لَِبَذِ الدَى والڈین أَْمَيِهٍ 
۱- وللڑ شون إلى انبا حر 
۲ھ ولِنَّهَنَكِ جَهْرًا واكَلاعَ مَمْ 
۳- والاغیماد على الأشباب مُطَلَقِها 
٤‏ - والكفر بالله والأشلاك مغ وب 

5 وَلاغتضاق الطبيعيَاتٍِ لیم‎ ۵٥۰ 


mm. 


سو 


۰ - ات لیخ بلاقٍوم اندها 
۷- سوه مدا له الم ية بل ال 
۸- موه اللاجيد الطّف ٤‏ على 

و له هم والاعه م و گے ه 
۹- وگلے مر فزن او فرون آتوا 
۹ - بَعْض ا حبیث عَلى بَمْضٍ كمه 
-١‏ واغْجَبٌ لِعُدُوانِ قَوْم حاولُوا سَمَه 
۲ کالتار في ا اءِ أو طهر على عَلَثِ 


دير العَزیےٍ العييم لغ الَمَم 
مالبْسَ يَْلّْهُ نهو الكَدُوبُ یم 
زو ارف وال اثر الحم 
عفدا وگ اوتؤقگ لے کھم 
گا وناک با ذا گم بِکُزٍ هم 
ث تدعو جھساڑا لی تفر البلايم 
والیلے بل كل عَفْلٍ كاهل لم 
والرنع كالميوان السام الهم 
نے ا و والاَفسلاق وال فيم 
دو السب وال لات سن عَلم 
ي والوّخي مغ قر والبفث للركم 
مل بزناص 4ل ماشه ءيضم 

سرت لناب اټ و ليق 
كر اليم وون الول بالق دم 
هم وار لا أفلا ِي الوم 
بولى ص ورة رى لج 

ريخاي اك ارال شرم 
أن موه إلى الإشلامفي كم 


جم 


ء الب ب والقتم 


A 


في وتیے آؤ إخا 


خامة في تحصيل ثمرات العلم النّافعة واجتناء قطوفه الدّانية اليانعة 


-٠٣‏ وحَاصِلُ الیلم مالي الصا 


لصْفَاتِ لَهُ 
€ - وَدَاكَ لا حِفْظّكَ الفتيَا بآ خَرفهًا 


ف صغ سمعا 8 وا م 2 2 0 إل كو ی 
2 7 0 17 35 7 
ولا بتَشویي الأَورَاقَ بالحمم 


-۱۹- 


6 وَلا تَصَدَّرُ صَدْرٍ ا جمع تتا 
٦‏ ولا العَامَةٌ إِذْ ُرْخِي ذُؤابتها 
- ولا بِقَوْلِكٌ يَعْنِي دائبًا وتَعَمْ 
۸ ولا بِحَمْلٍ شهادات مُبْهِرَجَةٍ 
۹ بل مَفوة لله في یڑ وف عَلَنٍ 
٠‏ كلتفرف اله ول ذْكُز ك دة 
-١‏ وحَقَّهُ غرف وف عَقًا بمُوجِبهٍ 
أشْقَى وَأَسْعَد تارا أَضَلَّ مَدَى 
٣۳‏ - وخی وسل وصّى آمِرًا وی 
-٤‏ مب الاحسَانَ والعِضْيانَ يَكْرَهُهُ 
6 بِمُقْتَقَی دين ني الدَارَيْنِ مُطَّرِدٌ 
-٦‏ فاعمَل على وَجَلِ واذأبْ إل أجل 
۷- للشَّرْع فائْقَدُ وسَلّمْ لِلقَضَاءِ ولا 
۸- وبالًقاوير گن نا رالو 


سے سی ر ا 


-٠۰‏ ول بالاشبابٍ وَاسْتَوْهِبٌ مُمَيُھا 
١‏ بالشُزع زِنْ كل أمر ما تَتَشْتَ بو 
11 أخْلِضُْواسُْقْأمِبْ وافْضِمْكَنِي در طت 
-۳٣۳‏ أخلِصة لله واضدُقٌ عازمًا وأصِبٌ 


4 


٤٢‏ لاتْعَْینٌ بو يبط ولائَرَهُ 


۹- لياه فَاعِْدُ وإِباءُ اَن قےًا 


0 


٥‏ وحیثُ كانّ من الٹھُی اجْتِيْءُ وإِنْ 


٦‏ وَأَوْقِنيِ النَفْسَ عند الأمر هل قعل 


تَصَئْعًا وخضضابُ الم بالگتم 
كلا ولا لِك الأَسْمَارَ كالب 
فاعْل هي اليذحخ كل الم فالزم 
ومَاعَبِعِلْووقد مب القَلم 
أذنى وابْكَے عَےلا نے نی القِِسم 
حل عم كرف اکال كم 
وال يزضاأ مغ خط خْرْمِومٍ 
لایع تى ولا حي بِمُنْهَضِم 
واغزل عن الله سو الظَّنٌّ والمّهم 
وعابدًا حصان شَرَعِوا گے 


ا 


۲ 
0. 
2 


صل إل ووإلا رتفي الظلّم 
ون بے دوہ ايخ وهم 
فَإِنْبَدَا صِائًاأفيمْولاتجم 
في صالح السّغي أو ني طَيٌّبٍ الكيم 
عِرَاطَّهُ واهْضِمَنٌ الس تضم 
في جانب الذَنْبٍ والَّےیمیر والحَم 
رَلَلْتَ تُب من وَاسْتَغْفِرٌ مع الم 


e‏ ؟ مسرم اه می 
والنهي هل نزعت عن موجب النقم 


۹ 


ما سے ° 


۷- فإنْ گت فا مد الول مُطَهّرَها 
۸ وإِنْ عَصَتٌ فاغصها واعْلَمْ عَدَاوَتها 
۹ واظُر تھازیٰ الین اي ادوا 
۰٣‏ ور صسفات أولي اَی الذي يها 
-١‏ واقْتّْتْ وبیںّ الرّجَا وا وف ق بدا 
۲ فال خوفُ تَا أوْرّتَ اللَوَی وحتٌّ عَلى 
-٣‏ گذا الرّجا ما على هذا تحت لَص 
-٤‏ واحَوْفٌُ إِنْ زا أفْضَى لِلْقَنوطٍ گے 


7 


٥‏ فلا تُقَرّط ولا تْرٍط وكُنْ وَسََا 


مع مو 


-٦‏ سَدّذ وقارِبْ وآبُٹز واسْتَِنْ بدو 
۷- فول ما حاتت الكسْلانَ همه 
۸- ودُمْ على البَاقیاتِ الصا جاتِ وحَو 
۹- واضرغ إلى الله في التَوْفِيِقٍ متلا 
٠‏ يارب يا حي ياقيومٌ مَغْفِرَ 
۱- وامْثْنْ َل بَا يُرْضيكٌ وافضو لي 
۲ھ وغل ديتَكَ وَانْضْرْ ناصِريه گا 
۳ 1- واقصِمْ بَِأَيسكَ رَئی حِرْبَ الو 
٤‏ واشْدَدْ عَليْهِمْ بزِلْرَالٍ ودَمْدَمَةٍ 
- واجْعَلْهَمُو ربا لِلْخَلْقٍ مَوْعِظَةٌ 
7- ثم الصَّلاةٌ على المخصوم مِنْ حَطإ 
۷ والآلٍ والصَّحْبٍ ثم التابعين هُمْ 

7- والآلٍ والصَّحْبٍ نَم التَابعينَ لَهُمْ 


oN 


th 


٥ 


وَیْمْمَة الله بال شكران فاصتدم 
2 ره 0 0 تھے 
وحصىرَناوژود ال رد ال سےٗخم 
اوح اذز ذنواین ع۹اہم 
و سم - 3 

يهم الله أثتى وافصش ےہ هسم 
کہ ہے ٹھ ر رو رو ر 
تحشى الذنوبَ وتزجو عَفَو ذِي الكرم 
LZ 2‏ س 8 2" 
مَرَضاَوَرَبي وج ر الإثم والأيم 
دويق يموع ود ری بالجرًاالمَقِم 
يُفْضِيٍ الرجاء لأفن الكر والتقّم 


وَمٹسل مسا أمَے ال ےن فا شتقم 


ص 


وبالرواح وأذل ج قاص دا ودم 


ص 


بس 


01 


ًا ۱ ۶ م ال 3 بال سام 


ہے لاح سمس 
7 


قل وا أل الله زا حم م 

هو اليب وأهل اَن والْكَرَمٍ 
لا جيك يي الي ضيان واللّمَمٍ 
من اعقاو وين فل وين كيم 
وديم رتا نی أَضدقٍ اليم 
ورد كد الأعاوي في لوهم 
كمَتَعَلتَ بأفل الج رفي القنم 
وعِبْرَةَ بانَديدٌ البطش والئےَم 
ونم نظي بد اللهذي العم 
وم نظي حر لله ذي الم 


۔۲٢-‎ 


شرح المنظومت 


٭ قال الَاظمُ ككانة: 
-١‏ امھ رث العالينَ لى 
۲- ذي الك واللَکُوتِ الواجد الصَّمَدٍ ال 
-٣‏ مَنْ عَلَمَ انس ما لا يعُلمونَ وبا 

07 7 ۶ م۶ کر 7 
٤-ثمٌ‏ الصّلاة على المختار أكرم مب 
-٥‏ والآلٍ وا سے لخب والأتباء قاط 
٦-ما‏ لاح نيم وما شمش الضحی طَلَعَتْ 


آلائِه وَهْوٌ أهل اخَمْد والهم 

بر المهيون مُبدِي الخلق مِنْ عَدَم 

يان أ 1ي 0 وا 1 1 با 1 

۶ و > گے 

عُوثِ بخبْرٍ مُدّی في أفضّل الأمم 

والتَابعِينَ باخسانٍ لِتَهْجهِم 
سر 2 


تی طبر 
ا 


بدأ کناٹ بحمد الله رل والثناء عليه سبحانه -ہم| هو أهله. 


والبدء بحمد اللہ 00 آم درج عليه أهل العلم؛ تأسيًا بکتاب اللہ سر 


وتأسّيًا بالنبئٌّ 4# فی خطبه ورسائله. 


و«الحمدٌ): هو التّناء على الله جل وعلا ‏ بالصّفات الكاملة والأفعال 


ع سے مھ 


العظيمة» وو جل وعلا_له ا حمد كله رلا وآخراء ظاهرًا وباطنًا. 


١-حمدٌ‏ له تبارك وتعا ی - على أسمائه ا حسنی وصفاته العظيمة العليا. 
؟- وحمل له على نعمه الى لا تعد ولا تحصى, وآلائه اتی لا تُستقصى. 


۔۲٢۳-‎ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية کنا دو ال حمد نوعان: مد على إحسانه إلى 
عباده» وهو من الشّكر؛ ةل يستحثه هو بفسه من نموت کالہ وهذا 
الحمد لا یکون إلا على ما هو في نفسه مستحیّ للحمدء وإنَّا د يستحقٌ ذلك من 
هو منّصف بصفات الكال)0"©. 
والنّاظم كنا جمع بين هذين التوعين؛ إذ حمد الله على الأسماء والصّفات» 
وحمدّه جل وعلا_على الآلاء والتعم. 
وقوله: «ربٌ العالمين»؛ أي خالقهم ورازقهم ومالكهم والمتصرّف فيهم 
خفضًا ورفعاء وقبضًا وبسطاء وحياةً وموئاء فلا رب لهم سواہ ولا خالق لهم 
غيره جل وعلا. 
وقوله: «على آلائہ)؛ «الآلاء) : العم قال تعالى: ماي ءال رانک بان # 
[الرحمن: ٢۳‏ العم كلها من وهي لاتعدٌ ولا تحصی: قال تعالى: # وَمَايكُم ین 
مَأ 4 [النحل: ]٥٣‏ # وَإِنتَصْدُأنعَمَةَ ا لصوم 4[النحل: ۱۸]. 
وقوله: (وھو أهل ا حمد والڈعما؛ «أهل ا حمد؛ أي: الحقيق بأن تحمد 
- جل وعلاے وقد ثبت في #صحيح مسلم؛ فيا يُقال عند افع من الُكوع: 
«أَمْل الکتاءِ ء وَالَحْدِ احق ما قَالَ العبْدُ»!". أي أهلّ ‏ أَنْتَ يا الله - وحقيقٌ أنْ 
يُثنى عليك وأن مُجَد. 
وقوله: «والتعم» أي: مُسِْي العم والمتفضّل بها وحده لا شريك له. 
)١(‏ (مجموع الفتاوی) (5/ .)۸٤‏ 
(۲) رواه مسلم من حديث أبي سعید الخدري ائه برقم .)٦۷۷(‏ 


۔٢٤-‎ 


ثم قال ينآئه: «ذي الملك)؛ وهو بَدَلُ مِنْ لفظ ا جلالة أي صاحب 
الملك» والّلكَ يرجع إلى ثلاثة معانٍ: 

الأوّل: ثبوت صفات الملك له الي هي صفات العظمة والجلال 
والکمال والكبرياء؛ كالقوّة والعرَّة والقدرة» ونحوها من الصّفات. 

الثاني: ان جميع الخلق اليه وعبیدہ ومفتّقِرون إليه ومضطرُون إليه 
ولاغِتى لهم عنه طَرْفَةَ عَبْنِ قال تعالى: وکیا انا اش الف قرا إلى آنه اله هو 
الخ لْحَمِيد 4 [فاطر: .]٠١‏ 

النّالٹ: أن له التّدبِيرات النّافذة» يقضي في مُلكه با يشاء ويحكُم ہما 
يريد» يعطي ويمنع» ويخفض ويرفع» ويقبض ويبسطء ونحبي ويّميت» ويعزٌ 
ویذل» لا راد لقضائه» ولا معتٌّب لحكمه له اکم فيه تقديرًا وشرعًا وجزاة. 

وقوله: «والملكوت» بزيادة الواو والتّاى على وزن «فَعَلُوت) صيغة مبالغة» 
مثل: اجَترُوت)ء وارَعبُوت)ء وارهبوت»؛ من ا حبر والرّغبة والرٌ ھت 

قال تعالى: ط قُلمََِلِومََکتُ َل مىر 4 [المؤمنون: ۸۸]ء وقال جل 
وعلا: #سَمْبْحَنَ الى ریو ملہوت کي کی شىء وله عو 4 [یس: ۸۳]ء وثبت 
من حديث عوف بن مالك الأشجعي ططلشطه أن اللي 4# كان يقول في الرُکوع 
والسّجود: «سُبْحَانَ ذِي الروت وَاللَكُوتٍ وَالكِبْريَاءِ وَالعَظَّمَة)”". 


.)۲۳٢۰ /۱۲( راجع «لسان العرب): باب رحم‎ )١( 
(؟) رواه أحمد (۲۳۹۸۰)ء وأبو داود (۸۷۳)ء والنّسائى (١١۱۰)ء وصحّدحہ الع‎ 


الالبانی في (صحیح أي داودا (۸۱۷). 


۔۲٥ہ٢-_‎ 


وقوله: (الواحد)؛ وهو اسم من آسماء الله تعا ی الحسنى» ومعناه: المتفرّد 
بصفات المجد والجلال» والمتوحد بنعوت العظمة والكبرياء والجهال» فهو - 
سبحانه وتعالى ‏ واحدّ في ذاته لا شبية له» وواحد في صفاته لا مثيلَ له 
وواحدٌ في أفعاله لا شريكٌ لہ وواحدٌ في ألوهيّته فليس له ند في المحبّة 
والتعظيم والذلٌ والخضوع» وهو - جل وعلا ‏ الواحدٌ الّذي عظّمَت صفاته 

وقوله: «الصّمّد)؛ وهو اسم من أساء لله - جل وعلا - ورد في سورة 
الإخلاص» ومعناه: السّيّدُ العظيمٌ الذي کمُل في علمه وحكمته وقدرته وعرّتہ 
وجميع صفاته» فهو سبحانه ‏ واسمٌ الصّفات عظيمُهاء الذي صّدّت إليه 
جيم المخلوقات» وقصدئّه كل الكائنات بأسرها في جميع شؤونهاء فليس لا 
رت سوا 

وقوله: «البَهُا وهو اسم من أساء الله الحسنى» ورد في القرآن في قوله 
تعالى: 8 إا ڪا یب قبل دعو إن هو ابرم 4 [الطور: ۲۸]. 

ومعناہ: الذي شمل الکائنات بأسرها بره وفضله ومنّه وجوده وعطائه 
وآثاژ هذا الوصف شعّل جع العم الظّاهرة والباطنةء فلا يستغني تخلوقٌ عن 
إحسانه وبرّه طَرْفَةَ عَبْنٍ. 


2 5 71 5 ع 
وقوله: (الْهَيوِن)؛ وهو اسم ثابتّ في القرآن في أواخر سورة الحشر 


.)۳۸( انظر: (فتح الرَّحيم الملك العلام) للشيخ عبد الرّحمن بن ناصر السّعدي‎ )١( 


۲ - 


ومعناه: «أي المطّلِع على خفايا الأمور وخبايا الصُدور الذي أحاط بكلّ شيء 
علا وأحصى کل شيءٍ عدداء الشَّاهدُ على الخلق بأعمالهم؛ الرَّقِيبُ عليهم فيا 
يَصدَرٌ منهم من قول أو فعل)"'". 

وقوله: «مُبْدِي اَل من عَدّما؛ أي موجدهم» قال الله تعالى: اله 
دا للق ثم بيده نم إل موت 4 [الروم: ٢١]ء‏ وقال سبحانه: وهو 
لی يدوا الحاق تم يويد وهو اهو عليه 4 [الروم: ۷ء وقال جل وعلا: 
كما بد انا اَل کل تيده 4 [الأنبياء: 5 .]٠١‏ 

وقوله: «من عَدَّم) دل على ذلك نصوصٌ منها قوله تعالى: مَل أن عل 
الام حي من ألدّهْر لم یکن شيعا ددرا € [الإنسان: ١‏ ]. 

* ثم قال التاظم کن 
۳ مَنْ عل الاس ما لا بعْلَمُونَ وبال سان نْطْقَهُمْ ولط بالقلم 

من علّم النّاس): «مَنْ» اسم موصولٌ بمعنى الذي آي لذي علّم الاس 
ما لا یعلمونء کا قال سبحانه: وله رگم مَنْ بطون أَتَھنيیکم لا شلمورے 
یا وَمَعل لم ام وَالأبصدرٌ ولايد لک مَتَكُرُوت 4 [النحل: ۷۸]ء 
وقال جل وعلا: لعل لنت اي4 [العلق: ٥]ء‏ وقال: #وَعَلَمَكمَالَمْ گی 
اناج وكات مَصل الله عك عَظِيمًا 4 [النساء: ۱۱۳]ء فالعلم فضل الله وملله۔ 


.)457( انظر: «تيسير الکریم الرّحمن في تفسير كلام الان للعلّامة ابن سعدي‎ )١( 


۷ - 


وتعلیمہ - سبحانه - شامل لکل علم مِنْ علوم الڈنیا وعلوم الآخرة. 
وحظ الكافر من ذلك ظاهرٌ من الحياة الدنياء قال تعالى: # بعلمون د هرا من 


۳ 


رھ 
أن > کہ 


اق الذنيا وه عن اة ہر هرَعَفلَ 4 [الروم /ا]. 

وکر الله يون المسلمين بخير العلوم وأنفعها ألا وهو العلم بها خلقوا 
لأجله» وأوجدوا لتحقيقه على تفاوت بينهم في ذلك قو رة وضعمًا. 

وقوله: «وبالبيان أنطقَهُم وا خط بالقلم»؛ أي ى أن الله بور أنطق الانسانَ 
بالبيان» کا قال تعالى: الین عَم اقرا ا(ك)) خلوے الان )عم 
اسیا 4 [الرّحمن: ١-٤]ء‏ فهو يتلمّظ ويتكلّم بلسانه ما ن عن في ضمیرہ 
والإبانة عا في الصمیر تكون باللّسان وتكون ‏ أيضًا ‏ با حط بالقلم» کما قال 
تعالى: ال ع بالگ“ [العلق: ٤]؛‏ وهذا فان تعليمَ الله سبحانه وتعالى - 
للإنسان ما ا يعلم يشملٌ التعليمَ النطقي والتَّعَلِيمَ ال خطّيء والنّاظم كانه هع 
بينها بقوله: (وبالبیان أنطقهم وا خط بالقلّم). 

وقوله: «والخطً) معطوف عل «بالبيان» أي أنطقهم بالبيان وأنطقهم بالخ 
فين عا في ضميره بالنطق بلسانه» وَين ن أيضًا - عا في ضميره بالخط بقلوه. 


٤ E‏ قال که 

٣‏ 0 و واد ې ت 
-٤‏ ثمٌ الصَّلاةٌ على المختار أَكْرّم مَل غُوثٍ بخر مُدّی في أفضّلٍ الأمم 

عطف كانه الصلاة على اَن 4# على ا حمد والتتاء على اللہ؛ جمعًا في صدر 
نظمہ بین ا حمد لله» والصّلاة على رسول الله 4. 


-۸۔ 


وصلاتنا على التب المختار 4# هي كا قال ابن القيّم في كتابه اجلاء 
5 )(١)ے‏ 3 )ا ۶ 8 8 
الافھام) سے «الطلبٌ من الله ما أخير به عن صلاته وصلاة ملائکتہ وهي 
ثناءٌ عليه» وإظهارٌ لفضله وشرفهہ وإرادةٌ تكريمه وتقريبه» فهي تتضمّن ا حبر 
والطَّلبَء وسُمّى هذا السُوال والدّعاء ما نحن «صلاةً عليه) لوجهين: 
نه يتضمّن ثناء المصل عليه» والإشادة بذكر شرفه وفضله. 
والإرادة والمحبّة لذلك من الله تعالى» فقد تضمّنت ا حر والطّلبَ. 


أحدرهما: 


والوجه الثاني: أن ذلك سمي متا صلاةٌ؛ لسؤالنا من الله أن یصلٌ عليه 
فصلاة الله عليه ثناؤّہ وإرادته لرفع ذكره وتقريبه» وصلاتنا نحن عليه سؤالنا 
الله تعا ی أن يفعل ذلك به) انتهى كلامه يكائه. 

وقوله: «على المختار)؛ أي حمّد 4# خاتم ّنه و«المختارٌ) هو مِنْ 
أوصافه ‏ صلوات الله وسلامه عليه ے ومعناه: المصطفى والمجتبى» قال الله 
تبارك وتعالى: # الس طی م آلم وکت رسک وى الاس € [الحج: 5 ]. 

وقوله: (أكرّم مبعوث). هذا وصفٌ له صلوات الله وسلامه عليه ے 
فال 4# أكرم مبعوثء أي أفضل رسولِ أُرسلء و«المبعوث): المرسّل» وقد 


صح عنه 4# أنّه قال: (آنا سيد ولد ادم يوم لقِيَامَةِ)7"). 


4 ص 


(1)(ص058_757). 
)۲( رواه مسلم (YYVA)‏ من حديث أبي هريرة له ؟ ورواه الإمام أحمد 4AY)‏ 1°(« 
والترمذي )۳٦٣٣(‏ وصحّحه. وابن ماجه )٤۳۰۸(‏ من حديث أبي سعيد الخدري جاه 


+ 4 کی روه مه سر ۔ یم 7 5 
بلفظ: (انا سيد ولد ادم ولا فحرًا. 
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وقوله كناته: «١بَخَيْرِ‏ هُدَى » أي بأفضل هدّىء وقد كان 4 نی کل عة 
اذا خطب التاس يقول: ۲ بعد بَعدُ؛ فَإِنَّ حَيْرَ الَْدِيثِ كاب اللہ وَخَيْرَ المدى 


ی تح تر ی 
0 اعم سے بخير هدّى. 
وقولّه: «ني أفضل الأمَم ي أمَّة محمد ظلك وهي أفضل أمم الین 


- صلوات الله وسلامه علیهم أجمعين - کما قال الله سبحانه وتعا ی: # کشم خر 
مو حر جت للا تام وت پالمعروفو هوت ڪن المدحكر ونومون باو 4 [آل 

.]١١١ عمران:‎ 

وقد جاء في (مسند الإمام أحمد» انه بسن حسن» عن حكيم بن معاوية 
عن أبيه لہ أن رسول الله اله قال: نسم توفونَ سَبْعِينَ امه م اَُمْ يدها 
كرما عَل الله بار ك وَتَعَاقَ)”". 

قال ابن القیٔم يَدَلَنة: «وظهر أثر هذا الاختيار في أعالهم وأخلاقهم 
وتوحيدهم ومنازهم في ان دقام ٤‏ جج 

وقول الله جل وعلا: «كُكُمَ حَيْرَ أمَةِ أرجت للگایں تَأمو بألمعروف 
(۱) رواه مسلم )۸٦۷(‏ من حديث جابر حول . 
(۲) رواه أحمد برقم (٢۲۰۰۱)ء‏ والترمذي (۳۰۰۱) وحسنه» وابن ماجه )٦٢۸۸(‏ 


بلفظ: «إنّكم تتثُُون سبعين أمّة ...» وحمّنہ القْٔیخ الألباني في «مشكاة المصابيح) 
برقم .)٦۲۸۵(‏ 
)٣(‏ «زاد المعاد) /١(‏ ٤٥)۔‏ 


هوت ڪن نڪر ووو یآ 4 [آل عمران: 11٠١‏ دال على خيريّة 
هذه الأمَّة من وجوه: 

9 من جهة كال إیمانہم باللہ 

۹ ومن جهة أمرهم بالمعروف ونيهم عن المنكر. 

4 ومن جهة کونہم خر الاس للنّاس. 

وهذا المعنى استظهره بعض الصّحابة من الآية؛ كا جاء عن أبي هريرة 
نه أله قال في معنى الآية: «خير النّاس للتّاسء تأتون بهم في السّلاسل في 
أعناقهم حتّى يدخلوا الإسلام)"''» وكذا قال غير واحد من السّلف. 

© ومن وجوه خيريّة هذه الأمّة: ئا أكثر الأمم استجابة لنبيّها. كا في 


ا 


الحديث عنه 4# أله قال: : «أنا ا كر ابيا تًا يَْمَ القيامة»” . 


4 ومن وجوه خيرينها: أنه أكثر الأمم دخولا لجا کیا جاء في حديث 


ابن مسعود نه قال: قال لنا رسول الله 4: أتَرَصوْنَ أن تكُونُوا رُبْعَ مل 


ا نذا قلنا: نع قال: «أَتَرضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا تُلّتَ مل انها قلنا: نعم» قال: 


١أتَرْضُوْنَ‏ أَنْ تَکُونُوا شَطر أَمْلٍ اء قلنا: : نعم قال: وَالَذِي تفس محم 


یر 
ت0" 
ت0" 


يدوا إِئی لَأَرَجُو أَنْ تَكُونُوا یضت أَهْل الجََدِ وَدَلِكَ أن ا جت لا يَدْخُلُهَا إلا 
فس مُسْلِمَق وَمَا شم في أَمْلٍ الشّدْك إا كَالشّعْرَةٍ البَيِضَاءِ في جلد النَوْرِ 
)١(‏ رواه البخاري برقم .)٤٥٥۷(‏ 


(۲) رواه مسلم من حديث أنس بن مالك طط عله برقم .)١1915(‏ 


۳١ - 


السود أو كَالشَّعْرَةٍ السَّوْدَاءِ في جد الو الما متفق تفق علی'''۔ 
* وقول التاظم ككآنة: 


-٥‏ والآلٍ والصَّحُب والأتباع قاطِبَةً والتَابعينَ بإاخسان لِنَهْجِهِم 


قوله: «والآل» معطوفة على (المختاراء أي: والصّلاة على الآل والصٌحب 
والأتباع. 

والمراد ب«الآل» هنا: آل الى 4# وهم الّذِين حُرّمت عليهم الصّدقة 
وهم أقاريُه من جده الأقرب عبد الطلب وذریته 4# ومن آله - أيضًا - 
زوجاته أمّهات لین 8 عاط لذلك قول الله وَون: کہ ای شعن 
كاعر نَا نه اتد تين فلا تحْصَعْنَ بالقول معا زی فى مو مرش فان ولا 
مَعروها © مث ف ف ویک ولا تت تج الجَهيند الأول وآقِتَنَ أأصَلرةَ 
ايت الک 58 ال رسو نما بريد الہ ليڏهب عنحكُم ارحس أهل 


سے 


آل لیت ويطوَيي تطهيرا € [الأحزاب: 1 _ {YT‏ وجاء في (الصحیحین! عن 
عائشة ا اا قالت: اما شع آل حمّدٍ 4 من خبز بر مَأُ وم ثلاثة 
حتی مق بان 

وقوله تنللۂ: «والصّحب)؛ أي أصحاب الى 4#» وهم الّذِين أكرمهم 
الله بلقاء الت 4# والیمان به وماتوا على ذلك. 


o 


9 


Tp 
1 
کے‎ 


(۱) رواہ البخاري برقم »)٩٥۲۸(‏ ومسلم برقم (۲۲۱). 
(۲) رواه البخاري برقم »)٥٤۲۳(‏ ومسلم برقم (۲۹۷۰). 


"۲ - 


وقوله: «والأتباع قاطبة» أي اين لقوا أصحاب ابی (ه؛ لالہ عطفهم 
عليهم. 

وقوله: (والتًابعین بإحسان لنهجهم). والمراد ب«التابعين بإحسان): مَنْ أخذوا 
عن الأتباع إلى قيام السّاعة» فقد قال الله جل وعلا: سيقو اَلَاوَلونَ من الْمهجرنَ 
والانصار وزات بوهم بإخسن رض اَلَەُعَتہُم وَوَصوأْعَنْهُ 4 [التوبة: .]٠٠١‏ 

قوله: النهجهم)؛ أي ساروا على الهج الذي كانوا عليه. 

“د قوله نہ 
٦-ما‏ لاح َج وما شش الضحى طَلَمَثْ وعَدٌ تفاس ما في الكوْنٍ من سم 

قوله: «ما لاح)؛ أي ما ظهر وطلع. 

قوله: «وما شمش الضحى طلّعت)؛ : خص كاله شمس الضحى بالذّكر 
لأنّها في ذلك الوقت تشتدٌ إضاءتهاء وكثيرًا ما يخصّها الشعراء بالڈکر۔ 

«وعدٌ أنفاس)؛ أي وعَدَدُ أنفاس ما في الكون من نسم» سواء أتفاس 
الاس أو غيرهم. 

قوله: (من تسم جمع نسمة» وا مراد کل ذي روح. 

وقصد النَّاظم بذكر هذه الأمور الصّلاة عليه 4# بالكثرة» صلاةً كثيرةً 
مَزِيدةً إلى يوم الین فصلوات الله وسلامه عليه» وفاتّه يََْئه هنا وفي خاتمة 
النّظم ذكر السّلام على الٌِىٌ 4# عقب الصّلاة عليه ولعلّ ذلك وقع سهوًا. 


۳ 


وبَمْدُ مَنْ یرد الله العَظِيعُ بو خي ايفقهة نی وينه القِيّم 

قوله: «وبعد)؛ هي كلمة يُؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر» وقد 
كان الت 4# يأني بها في خطبه ومُکاتباته» ومعناها: (مھم| يكن من شيء بعد). 

فلا اُنہی ا حمذد والثناءَ والصَّلاةَ على رسول الله 4# وعلى الصحب 
والآل» قال: «وبعد) مُه مُشعرًا بذلك إرادته الٹُروع في القصود. 

وشرع كاه بدأ من هذا البيت بذكر فضائل العلم مشيرًا إلى الدّلائل 
على مكانته العليّة» ومنزلته العظيمة» وآثاره المباركة» وعوائده الحميدة. 

وقوله: ١مَنْ‏ يرد الله العظيمٌ بهد خير يمَمَهَهُ في دينه القيم» 


يدل عليه ما ورد في «الصّحبحينء 4 من حدیث معاوية فت أ 


Cm 


اس 


رسول الله 4# قال: من يرد الله به حرا به يُفقَههُ في الڈین)'' وا مراد ب(الڈین)؛ 
والفقة في الڈین يشمل الفقة في أصول الڈین وهو ما يسمّيه بعض آهل 
)١(‏ خرّكت اھاء بالضم للضرورة الشعرية مراعاة للوزن العّروضيء والأصل آتہا 
بسكون الماء لوقوعها في جواب الشرط وجزائه. 
(۲) رواه البخاري برقم (۷۱))ء ومسلم برقم .)1١717(‏ 


۔٤٣-‎ 


العلم «الفقه الأک٭'' وهو «العقيدة»» ويشمل - أيضًا ‏ الأحكام وتفاصيل 


الشّرائع وما يتعلّق با معاملات» وأيضًا الآداب والأخلاق» فكل ذلك يتناوله 
قول التي 4: ١م‏ برد الله به حَْرًا يُمَقَهُهُ في الڈین؛. 

والفقه: الفهم» وقوله كتآئة: «في ديه القِيم) هكذا تُضبط «القِيّم) بتخفيف الياء 
کیا في قوله تعالى: فل ای مدع تق ا صر مسقيو دِينَاقِيمَا ع آهب حَيفًا 4 
[الأنعام: ۱ء وا مرادب(القیم) أي المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. 

٭ وقوله يَدَأنْه: 


ر 0 ر صر _ سم ےت 7 


21 
8 


احص بمعنى حٿ» أي حتهم على أن يتفقهوا في الدّين» ىا قال تعالى: 


ہے سک پر ا کس حرج ہے Ath AT‏ | 


ر 2 وس .بير م 4 لم 2س ےم ے سرس ٦ہ‏ >۔ ۰ 
وما کات الْمُؤْميون لِسَنَفروا حكافة فاولا قرم نكل فرق یْنْہُمَ ط اي ة لََِفَفَھوا في 


و 


الین وزرا فو مه إِدَارَجَعُوا لتم © [التوبة: 7؟١].‏ 
وقد جمعت الآية أمرين أشار إليهما النّاظم: 


الأول: ا حث على الفقه في الدّين في قوله: #الْسَكَمَفَّهُوا في الین . 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في «(مجموع الفتاوى) (۱۹/  :)۳۰۷‏ ویسمّیھا بعضهم «الفقه 
الأكبر». وهذا نظير تسمية سائر المصتفين في هذا الباب «كتاب الستة)؛ ك«السّنّة) 
لعبد الله بن أحمد. والخلّال والطّبراني» و(الشَنَة) للجعفي» وللأثرم» ولخلتی كثير 
صََّمُوا في هذه الأبواب» وسمّوا ذلك كتب السِّنّة؛ِ لیمیّزوا بين عقيدة أهل الستة 
وعقيدة أهل البدعة». اه 


وقد لف الإمام أبو حنيفة كانه كتابًا في هذا الباب سّاه «الفقه الأكبر». 
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الثاني: الحث على إنذار القوم في قوله: ويدوا رمه إا جرال 4. 
* ثم قال كانه : 
۹- وافئّنَ رئی على كل العباد وك ل الول بالیلم فاذكز أك الكََم 
«وامْمنَ رَيْ)؛ أي من الله - سبحانه وتعالى ‏ على العباد وتفضّل - ومن 
أسائه «المنّانَ) «بالعلم»؛ فالعلم متته - جل وعلا_ عل عباده. 
وقوله: «على كل العباِ» دليله قوله تعالى: انس ماري [العلق: .]٥‏ 
وقوله: «وكلّ الرْشل» دليله قوله تعالى: #وعلمك ما 2 5 تھ 
وکارے فصل اللہ عَلَيْكَ عَظِيمًا * [النساء: ١١7‏ ]. 
وقوله: «فاذكز أكبر النعَم‌ا؛ أي كُنْ على ذكر لأكبر نعمةٍ أنعم الله بها على 
عباده أن فقّههم ورزقهم البصيرةً في دينهم. 
د قال كَنانْة: 
۰- كفيك في ذال أو سُورَةٍ َرلَثْ على بيك أغني سورَة القَلّم 
«يكفيك في ذاكَ)؛ أي في بيان شرف العلم وفضلهء وأنَّه من أعظم منن الله 
- سبحانه وتعالى ‏ على عباده به «أولى سُورةٍ نزلَت)؛ يعني «سورة العلق» َرأ 
ای أله علق لاح اض ون ای (8) اف و الاک )الى عل بلقل )عار 


اَم مر 4 [العلق: ١-٥]ء‏ فهي أل سورة في القرآن نزولا على نبيّنا لہ'' 


ER oC 


۷ 


(١)‏ وذلك في حديث ((بدء الوحى) الذي رواه البخاري برقم )40۳(« ومسلم برقم 


() من حديث عائشة معنا . 
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وقوله: «أغني سورّة القَلّم» أي: السورة الي ذكر فيها القلم» ولا فان 
السّورة التي تُعرف ب القلم هي سورة #ت والقلر وماسطرو )4 . 


د قال هزاننه: 


32 


-١‏ كذاك في عدو الآلاء قدَّمَهُ ذَِكْرًا وة في شور الم 

«كذاك)؛ أي إضافةً إلى ما سبق؛ فإِنَّ الله يون قدّم العلم وانهَ به «في 
عِدَةِ الآلاء»؛ مشيرًا إلى سورة الرّحمن التي عدّد - سبحانه وتعالى ‏ فيها على 
عباده آلاءه ونعمّه» وقد تكرّر فيها قوله: # يِأَيَ الك ریا كدان € إحدى 
وثلاثين مرّة. 

وبدأ سبحانه ذكر التعم في هذه الشُّورة بنعمة العلم فقال تعالى: 
بعتن اعم اشن ا2ت کل الإضسدن ملم اباد 4 [الرحمن: ١‏ -1]. 

(وقَدَمَةُ فی سُورة النعَما؛ أي «سورة التحل» ويسمّيها أهل العلم: 
(سورة النّعم)؛ لكثرة ما عدّد الله سبحانه وتعا ی -فیھا مِنْ نعمه على عبادہ إلى 
أن ختم ذلك بقوله: كرك يو رمک م فلخ وتڪ ©4 
[التحل: 7]41". 


)١(‏ أورد ابن كثير في «تفسيره) )۷۰٦/۲٢(‏ عن قتادة قولّه في تفسير قوله تعالى: #كَدلِكَ 
ىد مه ڪب 4: «(هذه السورة تسمّى سورة النّعما؛ وعن علمٌ بن زيد قال: كان 
يقال لسورة التحل: «سورة التعم)؛ لكثرة تعداد التعم فيها»» انظر: «زاد المسير) 
٦٤٤ /٤(‏ - ٤٤٥)ء‏ و«الدر المنثور» /٥(‏ ۱۰۷)۔ 


-۷۔ 


وتقديمه سبحانه العلم في هذه السّورة هو قوله في أوَهٰا: اق مر الو 
من عباووء) [النحل: ١‏ - ٢]ء‏ والمراد ب«الرّوح» هو الوحيٌء و«الوحيٌ» هو 
العلمُ النَافعُ الّذي فيه بيان دين الله يون أصوله وفروعه» وجاء - أيضًا ‏ ذكر 
نعمة العلم في مواضع من هذه السّورة؛ كقوله تعالى: وله آخریحکم مَنْ بطون 
تَفَكُرُوت € [التحل: ۷۸]ء وقوله تعالى: تاوا هل ألذِّد إن مُثْرٌ لا 

تَحَلَمُونَ ‏ [النحل: 57 ]. 
٭ قال كَنانْة: 

۲- وير اله حََّى في الجوارح مَا مث بُعَلُمْ عن باغ وشم 
(ومیّز الله» أي: بالعلم. (حتّی في الجوارح» فليست سواءء بل بينها تمايز. 
والمراد ب(الجوارح): الکلاب والصقور ونحوهما ما يصيد بنابه أو 

بمخلبه» فالله ‏ جل وعلا ‏ میّز فی القرآن ما كان منها معلا وما كان منها غير 

معلّم» کیا في قوله - جل وعلا-: ينوك م1 ال كم کل اپیل لک الطیبات وما 

عكنثم می ارح مکلیں تومن ين عاک امه كوأ جا اتَسَک عل 4 [المائدة: ٤]ء‏ 

فالكلبٌ المعلّم إذا صاد جاز أكل ما أمسكٌ علينا من الصّید وغیر المعلّم إذا 

صاد لايل صِيّْدُه. 
وقوله: «ما منها يُعلّم عن باغ ومغتشم»» أي مير الذي يُعلّم منها عن 


-۳۸۔ 


الباغي وا مغتشم» و«الباغي» أي المعتدي» و«المغتشم» هو الذي يأتي بالأمور 
خبطًا من غير فکر ولا نظر. 
6 قال يناثه: 


0 


۳- وذْمٌ رب تعائی الحاهِلِينَ بے اشد ذم كه َهُمْ أذنى يِن البَهُم 
وذمٌ اللہ تعالى الجاهلين بهذا الڈین أشدَّ ذم وجعل منزلتهم أدنى من بہیمة 
الأنعام» و«البَّهَم): جمع بہیمة يُشير بذلك إلى قوله جل وعلا: وقد درا ِجَهَتمَ 


مككديرا يب ان والإاذين هم قلوب لاینغھوں يها وم آعین لا یرود یہا وک ءادن لا 


عو ره و ےہ در 


یعون يها ویک کاو بل هم أَصَل اوک هم اللو € [الأعراف: ۱۷۹]. 
6 قال صَنَنه: 
١‏ - ولیس غِبْطَةٌ الا في این اال إخسا ن في لال آونی اليم واكم 
أي لا يعبط النّاس 7 على أمرين: الإحسان ببذل الالء والإحسان ببذل العلي 
كا في «الصّحيحين» من حديث عبد الله بن مسعود اه قال: قال رسول الله 
للہ: «لَا حَسَدَ إلا في انْتنِ: رل آنه الله مالا مسلط عل مَلکیہ في الَو 
وَرجل اناه الله ٠‏ حكمَة فَهُو بَنْغِي بَا وي عم . 


والمراد بالحسد في الحديث «الغِبطّة) وهي أن تۃ تتمئی أن یکونَ لك مل ما 


.)815( رواه البخاري برقم (۷۳)ء ومسلم برقم‎ )١( 


-۹۔ 


عند الغیر من العم أمّا کرہ التّعمة التي أنعم الله بها على الغير أو تمي زوالا 
أو السعي في زواها؛ فهذا حسدٌ مذموم» وهو محرّم. 

٭ ثم قال كنآئه: 
-٥‏ ومن صفاتِ اول الإمان ْنَم في الوم حى اللَقَى أغبط زي الم 

أي من أوصاف وزينة وجلية أهل الإيان شدَّة حرصهم على العلم 
وطلبه وتحصيله؛ لأئہم هم الّذين عرفوا قدر العلم ومكانته وفضله فنَهمَتُم في 
العلم شديدةٌ ورغبتهم فيه قويّةٌ أكيدةٌ. 

(حتّی اللّقتى)؛ أي نہمتم فيه مستمرة ودائمة إلى الموت. وَرَئِيَ الإمام 
أحمد تذل في آخر حياته ومعه ا محابر والأقلام! قالوا: إلى متى تطلب العلم؟! 
قال: «من المحبرة إلى المقيرّة)7". 

«أغيط)؛ أي اجعل هذا الأمر أعظم ما يخبط التاس عليه» ونظیر ذلك ما 
روي في الحديث عن معاذ بن جبل یغه قال: سمعت رسول الله 4# يقول: 
قال الله و: «المتَحَابُونَ في جَلالي هُمْ تابر مِنْ ور يعبطم اليو 
والشهّدًاي". 
)١(‏ يقال: عَبَطْتُ ال جل اب َء إذا اشتهيْتَ أن يكون لك مثلُ ما له وأن لا زول 

عنه ما هو فيه. «لسان العرب) (۷/ ۳۸۵)۔ 


(۲) انظر: «الآداب الشّرعيَّة) (۲/ ۸۵) لابن مفلح. 
(۳( رواه الذي (۲۳۹۰( وقال: «هذا حديث حسن صحيح ا وصحّحه الشّيخ الألبانی 


کال نی اصحیح الجامع) (۷۷۱) وغيره. 


۔٤-‎ 


«(بذي التهم»؛ أي أصحاب التّهمة الشديدة والحرص على العلم وحصیله 
وفي الحديث ١مَنْهُومَان‏ لا یشبَعَان: طالب علم» وطالب دنیّا؛''' 


جه 32 5 ا 
+ قال الناظم کیا4 : 


".و 
ادن 


-٦‏ لعل أفلی وأخلى ما لَۂُ اسْتَمَعَتْ 
يشير كناش إلى علوٌ شأن العلم وحلاوة طعمه ومذاقہ وأنَّه أعل شىء 
اعتنى به العبدٌ وأحلى شيءٍ استمعث له أذن» ولكنٌ هذه الحلاوة لا يحظى بها 
قلبّ مريض» فالقلب المريض لا يذوق هذه الحلاوة» ولا يشعر بطعمهاء بل 
ينفر قلبه من العلم الذي هو أحلى شيء» وأطیب شیءء وأجمل شيء. 
آم 7 ےئ *٭ا اہ 7 عار A. f ٠‏ ۶ و ے . 
«وأعرب عنه ناطق بفم» أي: وهو أرفع شيء وأحلى شيء نطق به ا مرء بفره. 
٭ قال كَنانْة: 
NIT‏ ورو ؟ OT‏ ر 2 
۷-العلم غايته القصوی ورتبته ال علياء فاسعوا إليه يَا أولي امم 


في هذا إشارةٌ إلى غاية العلم الشَّرعى الشریفةء وأنَّهِ يبحث في أعظم 
2 ع ٦7۰‏ 
غاية وأجل مقصود. واشرف مراد ألا وهو ما خلق العباد لأجله وأوجدوا 
)١(‏ رواه البزار (۸۸۰)ء والطبراني في «المعجم الکببر؛ (۱۱۹۰۵)ء و«الأوسط) 
(0770) من حديث ابن عباس غد . وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. ولكن 
له شواهد كثيرة أورد بعضها السّحاويٌ في «المقاصد ا حسنة) )١١١5(‏ وقال: «وإن 
كانت مفرداتها ضعيفة بمجموعها تقوی)؛ ولذلك صحّحه الألباني في (صحیح 
الجامع) .)٥٥٦.(‏ 
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لتحقيقه» وهذا هو أعلى الأمور وأرفعهاء فله ولأهله العلوٌ والرّفعة» قال تعالى: 
يرع آنه الذي ءامثوأ سک ولي أو الم درسي 4 [المجادلة: .]١١‏ 

وقوله: «فاسعوا)؛ ل ذكر هذه الفضائل للعلم حت على السَّعي إليه 
بالاجتهاد في طلبه وتحصيله ونيله. 

وقوله: «يا أولي الهمم» أي: العالية؛ أمّا من كانت كته دَنِيَّه فهو عن ذاك 
بعيد» وعنه بمعژل. 


یر 


٭ ثم قال نانه: 
۸- العِلَم أشْرَفٌ مطلوب وَطالِیة لله أكْرّمٌ من يَمْنِِي على قَلم 

«اليلم َشْرَفُ مَطْلُوب»؛ المراد ب«العلم»: العلم الُرعي وهو أشرف 
مطلوب يسعى الإنسان في نيله وطلبه وتحصيله. 

فبالعلم يعرف التوحيد والإیمانء وبه تُعرف أصولٌ الإيهان وشرائمٌ 
الإسلام» وبه تُعرف الأخلاقٌ الفاضلة والآدابٌ الكاملة» وبه يتايز النَّاسُء 


سہ روص ا رھ 


قال تعالی: فل هل يسوی لدت عاو ون لا عمو 4 [الزمر: ۹]ء وقال أيضًا: 


رہ مه سے س و ر سے 
أذ ۰ 
- 


لس بک تآ یک من ريك نوكن م تی [الرعد: 1۱۹. 


وقوله: «وَطَالبهُ لله أكْرَمُ مَنْ يَمْشِي عَلى قَدَم)؛ أي الذي يطلبٌ العلمَ 
مخلصًا لله يبتغي به وجة الله أكرم من یمشی على قدمء قال الله تعالى: #أَهَن يَمْشِى 
ماع وجهدءآھدی امن يم س عل رط مُستَقيم ‏ [الملك: ٢۲]۔‏ 
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وهذا فيه شرف أهل العلم وفضلهم وعلوٌ مكانتهم. 

وأگا الّذي يطلبه لِيُقَال عالة أو لِيَارِيَ به السّفهاء أو ليصرف به وجوه 
النّاس إليه أو غير ذلك؛ فإنّه من أوّل من تُسَعَّر مهم النًار يوم القيامة'") 

والعلمٌ عبادةٌ والعبادة شرط قبوها الإخلاص لله - سبحانه وتعالى ب 
فمن طلبَ العلمَ يبتغي وجة الله سبحانه وتعالى ‏ قبل منه طلبه للعلم وأثابه 
عليه عظيم التَّوابِء وهذا ذكر الشیخُ هذا لقب فقال: اله؛ أي خلضًا له وہ ومن 
طلبه لغير ذلك لم يقبل منه» وفي الحديث القدسي: «أنَا أَعْتَى الشْرَكَاءِ 
الشّْكِ مَنْ عَوِلَ عَم فرك فيه معي عي َرَكْنَهُ وز که . 

اا 
۹- الى نور مُبِينَ يَسْتَفِيءُ بو أل السَّعادةٍ وال ال في الظّلّم 


٠‏ الْعِلْمُ عل حَياةٍ للعِبادٍ گا مل الَهالَةٍ أفواتٌ بِجَهْلِهِم 


ذكر النّاظم تخلثه في هذين البيتين فضل العلم من جهتين: من جهة أنه 
نورٌ مبين» ومن جهة آنه حياةٌ للقلوب. 

فالبيت الأوّل ذكر فيه فض العلم من جهة أنه نورء قال تعالى: وكيك 
ہت را ون ارتا | مات ری مَا الككب ولا الْايمنُ ولكن أنه نور تہدی بو 

ما ِن عبار کا الشوری: ٥٥]ء‏ فالعلم نورٌ لصاحبه» وضياء له» یمشی به 
—— قریبًا إن شاء الله . 
(۲) رواہ مسلم (۲۹۸۵) من حديث أبي هريرة ڪه 


٣٤ -‏ ۔ 


في الظّلمات؛ وهذا فان مكانة العالم في الاس مكانة علیة. 

وقد ضرب الإمام الآجُري كته في كتابه «أخلاق العلماء» مثلا عجيبًا 
یبن فيه مكانة العام في مجتمعه وبين النّاسء قال ما نصّه: (فم| ظنكم ‏ رحمكم 
الله - بطريق فيه آفات كثيرة» ويحتاج التاس إلى سلوكه في ليلة لاء فان م 

. گی ہے پیر گے 0 : ۳۴ : 
يكن فيه مصباح وإلا نحيّرواء فقيض الله هم فيه مصابيح تضيء لهم؛ فسلكوه على 
السّلامة والعافية» ثمّ جاءت طبقات من التاس لاڈ لهم من السّلوك فيه فسلكواء 
فبینما هم كذلك إذ طفئت المصابيح» فبقوا في الظلمة فما ظنکم بہم؟! 

هكذا العلماء في النّاسء لا يعلم كثيرٌ من الاس كيف أداء الفرائض وكيف 
اجتناب المحارم» ولا كيف يعبد الله في جميع ما يعبده به خلقّه إلا ببقاء العلماء» 
فإذا مات العلماء تحير النّاسء وَدَرَسٌ العلمُ بموتهم» وظهر الجهلء فإنًا لله وإِنَا 
إليه راجعون؛ مصيبة ما أعظمها على المسلمين) ‏ انتهى كلامه ينائة. 

وهذا قال الحسن البصري تخلٹہ: «لولا العلماء لصار النَّاسٌ مثل البھائما'' 
كيف يعرف الاس الدَينَ والأحكام وا لال واخرام وا والبدعة والإيانَ 
والکفر لولا أن قيض الله - سبحانه وتعالى - هم علماءَ ي بون لهم دين الله 
سبحانه وتعالى. 

وقوله: «أهل السّعادة)؛ فيه أن السّعادة مرتبطة بالعلم» فأهل السّعادة 
يستضيء لهم الطريق بنور العلم وضيائه. 
)١(‏ «أخلاق العلم)ء) (ص۲۸)۔ 
(۲) انظر: «التبصرة» لابن الجوزي (۲/ .)7١7‏ 


- 


وي و 


وقوله: 'وَامجُهَالُ في الظَلّم) أي ي أن الجهّال الین لا علم هم يمشون في 
خْلَكَة الجهل وظلائه. ۱ 

وفرقٌ بین من یمشی في نور وضیاءء وبين من يمشي في ظلمة ظلماء» فقد 
جاء في «الجامع لأخلاق الرّاوي) ”'' للخطيب بسنده عن مالك كانه أنه قال: 
١ن‏ العلم لیس بكثرة الرّواية: إا العلم نو يجعله اله في القلوب». 


3 


رر فطتته ترد ذكائه وكمال پیب فقال: «إني آ أرى الله قد ألقى على قلبك 
نورًا فلا تطفئه بظّلمة المعصية)”". 
وجاء في «ديوان" الإمام الشافعي» كنثه قوله: 
۳ وو * 4+ لاك 
شكوت إلى وكيع سوء حفظي فارشلن إلى ترك المحاصي 
وأخبرني بأن العلمّنورٌ ونور ال لا يمهدى لعاصي 
ولابن القیٔم کالہ كلام عظيم في هذا الباب في مقدّمة كتابه «اجتماع 
الجيوش الإسلاميّة)» منه قوله تخلثہ: «إنَّ القلبَ الحىّ المستنيرَ هو الذي عقل 
عن الله وفهمَ عنه وأذعَن وانقاد لتوحيده» ومتابعة ما بعث به رسوله إ4 
والقلب الیّت المظلمٌ الذي لم يُعقل عن الله ولا انقاد لما بُعث به رسول الله بله؛ 


۔)٦۱۷١/۲(‎ )١( 


)٢(‏ راجع «إعلام الموقعين» (5/ ٢٤۲۸))ء‏ و(ا جواب الکافئی) )۳٤٣(‏ لابن القيم ككائه. 
(۳) (ص: ۷۰)۔. 
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وهذا یصفٌ - سبحانه - هذا الصرب من التّاس بأ بام أمواتٌ غير أحياء 
وبأئہم في الظلات لا خرجون منهاء ولهذا كانت الظَلمة مستولیة عليهم في 
جيع جھاتہمء فقلوئہم مظلمة ترى الح في صورة الباطلء والباطل في صورة 
الحق وأعماهُم مظلمة وأقواهُم مظلمةٌ وأحواهُم كلها مظلمة وقبوڑھم 
متلئةً عليهم ظلمةء وإذا قُسمت الأنوار دون الجسر للعبور عليه بقوًا في 
الظّلمات) إلى آخر كلامه کزان 

والبیت الثاني ذكر فيه فضل العلم من جهة أله حياة القلوب؛ أي أنَّ 
حياة العبد الحقيقيّة إنَّ) کون وٹ بالعام؛ ء قال تعالى: ٭ تاا الین ءامنوا ا سیوا 
لله وَلِليَسُولٍ دا َعم لِمَا ٠‏ يحِيكُمٌ 4 [الأنفال: ٢۲]ء‏ فالعلم أعلى حياة للعباد؛ 
لأئّبا الحياة الحقيقية. 

وقال تعالى: # وس كان ميا كَلَحِيَيَْهُ 4 [الأنعام: ]١77‏ أي أحييناه 
بالعلم والإيهان والهدى» وطاعة الله - سبحانه وتعالى ے وهذا يشبّه الوحيُ في 
إحياته للقلوب بالماء في إحيائه للنّبات والأرض؛ وهذا قال الله سبحانه وتعالى: 
لالم يان لن امنوا ان سکع فوم رسکی اللو وما نل ن اي ولا كوو ا او 
التب من قبل طا عل الْمَد هسب کے سے فأو وک جے وہ منم فیقوت ز2) ا علموا أن أ 
ایی بعد مويها قد با لک ال 7-7 تعْقِلُونَ 07 [الحديد: ۱١‏ - ۱۷]ء أى 


3 


كما أنَّ الله - سبحانه وتعالى ‏ يحيى الأرضٌ بعد موتہا بالماء؛ فإنَّهِ ‏ سبحانه 


اس 


8 


.)۷( (اجتماع الجيوش الإسلاميّة)‎ )١( 


- 


وتعا ی - يحي القلوبّ بعد موتها بالوحي» فأهل العلم أحياءٌ بالعلم. 

وقوله: «وأهلٌ الجهالة أَنْوَاتٌ بجَھَلِھم) هذا فيه أن من أعرض عن 
الوحي ولم يرفع به رأسًا فهو في عداد الأموات» قال تعالى: « آئوت عبر ای او 
وما متُعرورت ايان بثو 4 [النحل: ٢۲]ء‏ قال تعالى: ##ومَا یسوی الَا ول 
لامرك € [فاطر : ۲ء والحياة التي يحيونها ليست حقيقيةه بل هي حياة يميت 
فالأنعام تأكل وتشرب وتلعب وتذهب وتجيء وتنام وتقوم وتقعد. 


رد 


7 لاسَمْمَ لاعَمَلّبَل لايصِرونَ وفي الش سور طوف كل باهم 
وهذا حال ومآل من قال عنهم في البيت الذي قبله: «أهل الجهالة 
أموات بجهلهم) أي لا سمع لهم يسمعون به» ولا عقل يعقلون به» ولا بصر 
يبصرون به» وسوف يعترفون بذلك يوم القیامة إذا دخلُوا نار جھنّم اعترافًا لا 
يجدي ولا ینفعء يشير النّاظم إلى قول الله سبحانه: # وفالوالؤ کا نتم معأ و نَعَْقِلُ مَا 
كا ف اب التمبر ا فاعارفوا پد بهم فسحقا لا سحلي امير * [الملك: ]۱١-٠١‏ 
وأيضًا في هذا المعنى قول الله تعالى: # وَمَكَلُ أََدِنَ كَمَرُوا گمکل ای ينوق بَا لا 
مع للا دعا ندا ص بكم عن هر عقون * [البقرة: ١0/١‏ ]. 


١‏ ا كَهُلَ أَصْلٌ صلل الق قاطِبَةً وأضل شِفَوَمِمْ راو وظلوهم 


دلا - 


۳ -والولم أضل دافم مغ دم فلا شل ولا شق دوو اکم 
۲٤‏ - وا وف با جل وا لحرن الول به وعن 7 الیلم مَنفِينَان نِ فَاعْتَصم 
قوله: «فالجهلٌ أضلٌ ضَّلالٍ الق قاطبة»؛ وهذا أمر واضح بین 
فأصلٌ کل ضلال وُجد في کل إنسان هو الجهل بالله وبدينه ووعيده وعقابه 
والجنّة والتارء کا قال تعالى: ط تما التو عل أله لدت َتعلو البو هكو 
[النساء: ۱۷]ء قال قتادة: «أجمع أصحابٌ رسول الله أن کل ما عُصي الله به فهو جھالڈا. 


RA 


نقله ابن الق يم في «مدارج السّالكين)” ا ثمّ قال: ((وسمی ي عدم م مراعاة 
لملم جو اله بتع به فل منز جال ء وا جه بشم ما ني 
عواقب فعله). 
i eh fou‏ ۶ ۶ 
وقوله: (واصل شقوتمهم طرا وظلوھم!: أي: والجهل اصل شقوة وظلم 
جنيع الخلق» وأساس كل بليّة وش وقوله : «طْرًا»أي جيمعًا”". 
7 . 7ي 3 ر اص e,‏ ع anî‏ 5 و 
وقوله: اوالعلمٌ أصل داهم مع سَعَادتہما؛ فأصل الهدى وأصل السّعادة: العلم. 
وقوله: «فلا یضل ولا یشقی دوو ال لحکما؛ فقوله: «فلا یضل) تعلق 
بقوله: «أصلٌ هداهُم). وقوله: اولا شق ) متعاة بقوله: (مع سعادتہم) أي 
ع 3 5 وہ 2 و 32 
أهل العلم بالله وبكتابه منفي عنهم الضلال والشقاء. 
ونفیُ الصّلال فيه ثبوث الحداية» ونفيٌ الشَّقاء فيه ثبوثٌ السّعادة» فأصل 
)١(‏ (٤//٤۷٦])۔‏ 
(۲) انظر: (لسان العرب) مادة (طرر). 
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رس رو یہہ و ہے ص 
1 


امهدى والسّعادة هو العلم) كا قال الله سبحانه وتعا ی: #فمن اتبع هدای قلا 


لی ل ال صے 


3-7 2 
یضضل ولاہِمّقین # [طه: 177]. 

قال ابن القيم ككلنه: (فنفی عن متبع هُداہ أمرين: | لضّلال والشقاء قال 
عبد الله بن عباس مانم : «تكمّل الله لمن قرأ القرآنَ وعمل با فيه أن لا بِضِلَّ 


La 
ر۶ مس ل‎ 9 
2 


في الذنيا ولا یشقی في الآخرة, ثم قرأ لما کم مق هدى فن ابع 


> 
ےکا لي ہے کے حر صھ سے 


هدای فلا يِل ودیش 4 [طه: "۲۱٢۳‏ 
قال: «والآية نقت مسمّى الصّلال والشقاء عن متبع ا غدی مطلقًاء 
فاقتضّت الآية أله لا يضل في الڈُنیا ولا يشقى» ولا يضل في الآخرة ولا يشقى 
فيها؛ فان المراتب أربعةٌ: هدّى وشقاوةٌ في الڈّنیاء وهدّى وشقاوةٌ في الآخرةت 
لکن ذكر ابن عباس تد في کل دار أظهرٌ مرتَیتیّھا'''۔ 
وقوله: «ذّوو الجكم)؛ أ ي ذوو العلوم التّافعة المستمّدّة من كتاب الله 
وقوله: وا خوفٌ بالجهل والحزنٌ الطّويل بەا؛ أي يحصّل ا خوفٌ وا حزن 
بسبب الجهل؛ فما يمره الجهل في الجاهل وا يرب على وجود الجهلٍ في 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصبّف» )١157/17(‏ من طريق عكرمة عنه» لکن قال: 
«ضَمن) بدل «تكمّل)؛ وجاء من طرق أخرى عن ابن عباس بنحوہ. انظر: «الدر 


ا منثورا .)500-75605/١١(‏ 
(۲) «مفتاح دار السّعادة) ٣٥_٣٣ /١(‏ ۳)۔ 


-۔٦۹-‎ 


3 


الانسان الخوف والحزنَ الطّويل؛ والخوفٌ والحزن إذا اجتمعا في الذّكر؛ فإ 
ا حزن يتعلّق بها فات» والخوف يتعلّق با هو آت. فصاحب الجهل في أحزان 
دائمة على ما مضی؛ لأئہا يام وسنون متراكمة في الجهل والصلالء وهو كذلك 
في خوفٍ ما هو آت. 

وهذان متقیان عن ولي العلم؛ يدل للك تصوص؛ متھا قول مال 
فلا هطو نپا يما َا اٽم بي هُدَى فمن تيع هدای هَكَاحَوْفُ علوم وکا هم 
حر € [البقرة: ۳۸]ء وهذه الآية صريحة في ا معنى الذي قرّره کنل 

وا هو مشتمل عل تقرير هذا امعنى أيضًا قول تعال: بی من اتا 
وَج لل وو يسن کہ ره عند ریہ وک حو علوم ولا ہم رة 407 
[البقرة: ١١۱]ء‏ وقوله تعالی: إوَمَا ل الْمرْسَلِنَ إلا مرن وَمُنذِرِينٌَ قَمَنَ امن 


وأصلح فلا وف عَلَیمَ ولا هم رون ٭ [الأنعام: ۸٤]ء‏ وقول الله تعالى: لن 


15 هم المَ رڪ 
تا 4 [فصلت: ٠‏ ']» وقول الله تعالى: ا الین کالوا رتا اه سقو ما 


22 


لیے الوا ره بنا آله فم اموا 3 موا کول 
خَوَف عليه ولا همحري 4 [الأحقاف: .]۱٢‏ 
«فاعتصم)؛ أي اعتصم بالعلم واستمسك به وحافظ عليه؛ تَسْلَُ من 
مَعَبّةَ الجهل وشوء عاقبته» وتظفر بثمرة العلمء وخسن نتيجته. 
٭ ثم قال كنآئه: 
وو ۶ و و وو f‏ ر م 
٥‏ العلم والله ميراث النبوة لا ميراث يشبهه طوبى لق لقتسم 


«العلم واه هذا فسَمٌّ وفيه الحلف على مكانة العلم اهتممًا بالمقام وتأكيدًا. 
«ميراث ارك کیا قال عليه الصّلاة والمّلام -: (وَإِنَّ العلَاءً ک1 


5-3 


الَنيياءِ وَإنَ الأنْبَاء 1 يُوَرنُوا دِيارًا ولا زاء وَإنّ) ورّنُوا العلم؛ فَمَنْ أ 


3 


کے ہے ہگ سے ١‏ 
َل بحظ وافر''' 
2 ۳ 


وقوله: الا هرات يُشْبِهُه)؛ أي ليس هناك ميراثٌ ‏ مهما كان من فُصُور 
«طوبى مقتیسما؛ أي طوبى لمن أخذ قِسْمّه وحظه ونصيبّه من العلم: 
#طُوق لهر وَحسنُ ماب # [الرعد: ۲۹]ء ف(طوبی) قيل: هي اح أو 
التواب العظيم» وقيل: شجرة في الجنّة يسير في ظلّھا الراكب مئة عاه”". 
ومن لطائف ما يُذكّر هنا: ما رواه الطرانی في «الأوسط)”” بسند 
عن أبي هريرة لله أنه مر بسوق المدينة فوقف عليها فقال: «يا أهل السّوق! 
ما أعجزكم! قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟! قال: اك ميرت رسول اله قم 
السجد فخرجوا سراعًا إلى المسجد» ووقف أبو هريرة لهم حتّى رجعوا؛ فقال 
(١)‏ رواه أحمد برقم )۲۱۷۱۵٥۵(‏ وأبو داود )۳٣٤(‏ والترمذي )۲٦۸۲(‏ وابن ۰ ماجة 
(۲۳٢۲)ء‏ وابن ن حبّان في (صحيحه) ١‏ (8)» والبيهقيٌ في «شعب الإيمان نأ )ء۔ من 
حديث أب الدّرداء 28277 وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع) ا برقم: .)١1٢٦۹۷(‏ 
(۲) وفي معناها أقوال كثيرة ذكرها ابن كثير في تفسيره لسورة الرّعد؛ فلتنظر (۲/ .)٦٦٦‏ 
(۳) برقم )١579(‏ وحسّنه الألباني كانه في صحيح الڑغیب والٹژڑھیب هيب) رقم (۸۳). 


۵۱ 


هم: ما لكم؟! قالوا: يا أبا هريرة! فقد أتينا المسجد فدخلنا فلم ثَرَ فيه شيئًا 
يقسّم! فقال لهم أبو هريرة: أمَا رأیتم في المسجد أحدًا؟! قالوا: بی رأينا قومًا 
يصاون وقومًا يقرأون القرآنہ وقومًا يتذاكرون ا حلال وا لحرا فقال لهم أبو 
هريرة: وَيحَكُم فذاك ميراث محمّد). 

٭ قال كَنانْة: 


2 
2 


-٦‏ لئے إزثُ عق دام أبَدَا وما سواه إلى الإفْنَاءٍ والعَدَم 
هذا تعليلٌ لا سبق» أي لكونه إرتٌ حو 


2 
5 


حق دائم أ ادا اء فلا شيء يشبهه من 
الأشياء الموروثة» فهو إرثُ 
الڈُنیا والآخرة» وبه يدخل الحئَةء بل بدون هذا الإرث وبانتفائه مطلقًا لیس 
هناك دخول للجنّة. 


حقٌّء وأيضًا رٹ دائم أ ادا يبقى مع الإنسان في 


(وما سواہ)؛ أي من أنواع الارث مآله ومصيئه (إلى الافتَاءِ والعَدم)؛ 
فإِنْ كان الإنسان قد ورث مالا فک أله ورثه من غيره؛ فان غيره سيرثه منہ 
كما قال الشاعر: 
أمواننا لِدَّوِي الميرَاثِ تَجْمَعْها ودُورْمَا راب اللَھْر يها 

د قال ينانه: 

0 78 و سر 8 ہے 3 س 33 
۷- ومئه إِرْتُ سُليْانَ الجُرَّةَ واف فَضْلَ الينَ فم آؤلاہ بالتعم 

«ومنه» أي من هذا الإرث «(إرث سليانَ» - عليه الصّلاة د۳ - 
«الثبوةً والفضل المبينَ ٠‏ يشير إلى قول الله 137۶ : وور سملن داوید وَقال د 2 


۔٥-‎ 


ش٠‏ عا ہے سے وم م 


الاش عمتا من لطر وَأویٍتا ین کل شَْءٍ إن هلدا طَوَالْمَضْلُ الین 4 [النمل: ١١‏ ] 
أي ورث سلی‌ان علم أبيه ونبوّتِه» فائضعٌ علمٌ أبيه إلى عله" . 
وقوله: (ف) أؤلاهٌ بالنّحَم) أي: أن هذا أعظم الم وأجل المنن. 
٭ قال كَنانْة: 


۸- كذًا دعا رَكَريًا رب بول لآل“ وف الوالی يمن ورام 
+ با ےہ شر سس 7 سر سے سر گر 
يشير إلى قول اللہ کرو د کی یش تہ 


سے 


ہد رب اق بس مق واشتعل الرس سب وَلَمْ ُن 


سط 


سوا اس ےم 


دعاك رب سيا 9 و لق < خف الل ین وى وَسكَائت أرق قِرَافَهَبَ 
لي من لدت ول رف يفون ل يتوت ةرب تی4 1مم مريم: ٢-٦]ء‏ 
والمراد ب«الإرث): إرث العلم وَالترّة. 
2 00 3 2 
قال ابن رجب: (إنَّ) أَريدَ به ميراث العلم والنْبوّة لا المال؛ فإن الأنبياء 
لا يجمعون مالا ر یتر کونّہ)'' کیا في (الصٌحیحین)'' من حديث عمر مهلا له حون ار 


رسول الله 4# قال: الا نورت ما َر کنا صَدَفَةً). 


CR 


وقوله: «بولي الآلِ حَوفٌَ الموالي من ورائهم» مقتبس من قوله تعالى: 


.)٦٦٦ انظر: (تفسیر ابن سعدي) (ص‎ )١( 

(؟) بقطع الهمزة مراعاة للوزن العروضي. 

(۳( اأشرح حديث أبي الدّرداء في فضل طلب العلم) (ص ١‏ 5). 
)٤(‏ البخاري (٤٤٤٦)ء‏ ومسلم (11/59). 


۔٥_‎ 


وَل فت اَمَو من وروی ) قال ابن سعدي: «أي: وٳئي خفتٌ من یتوئی 
على بني إسرائيل من بعد موقء أن لا يقومٌ بدي ينك حقٌّ القيام» ولا يدعو عبادك 
إليك» وظاهر هذا ألّه لم ير فيهم أحدًا فيه لياق للإمامة في الدّين» وهذا فيه 
شفقة زكريًا عليه السّلام ونصحه» وأ طلبّه للولد ليس كطلب غیرہ قصده 
جرد المصلحة الدّنيويّة» وإنَّا قصده مصلحة الڈین وا خوف من ضياعه» ورأى 
غيره غير صالح لذلكء وكان بيته من البيوت المشهورة في الین ومعدن 
الرّسالة ومظَةً للخير» فدعا الله أن يرزقه ولدَاء يقوم بالڈڈین من بعده»"' 


٭ ثم قال كذآئه: 
4 العِلَم ميزان شرع الله حيث به قوائۓ وي دون اليم يقم 
أي بالعلم يوزن الگُرےء ويُعَرَفُ ا لال وا رام وبه مير الأحکامُ 
ويُعرف الح من الباطل؛ وافدی من الشّلال؛ وهذا کان اليه يقول كل 
يوم بعد صلاة الصّبح: (اللَهْمٌ إن اساك علا نَافِعَا وَرِرْقًا طيّنّ وَعَمَلَا 
صا '» وفي رواية: «مُتَمَبكَا». 


لو 


فبدأ بالعلم التافع؛ لأنّه الميزان لذي به يمير الانسان بین الرّزق الطیّب 
والخبيث» وبين العمل الصّالح والطّالح» اَم إذا لم يكن مع الإنسان علم اف 
)١(‏ (تفسبر ابن سعدي) (ص۸۹٦- .)٦۹۰‏ 
(۲) رواه أحمد برقم (٢٤٦٦۲)ء‏ وابن ن ماجة برقم (۹۲۵) من حديث آمٌّ سلمة بلغا . 
وصحّحه الآلباني في (صحیح ابن ماجة) (رقم:٢٥۷).‏ 


۔٥-‎ 


فكيف یمیّز بین ا حلال وا حرامء والطیٗب والخبيث؟! 

وهذا من لطيف ما يُذكر أن محمّد بن ا حسن الشَّيبافي - صاحب أبي 
حنيفة ‏ رحمهم الله قال له تَفرٌ: أف لنا كتابًا نی الرھدء قال: قد ألمت كتابًا نی 
البیوء. 

يَقصِدٌ إذا أردت أن تكون زاهدًا وَرِعَا؛ تعلّم البیوعٌ واعرف أحكامهاء 
ومّر بین ما أحلّه الله وما حرّمه» أمّا من يشتري ويبيع ولا يسأل ولا یتعلم؛ من 
ین له الوَرَع؟! ومتى يكون ورعًا من لا علم له» ولا فقه له في دين الله سبحانه 
وتعالى. 

* ثم قال كنآئه: 
-٠‏ وكُلَا هر الشُلطان في حُجَج اليل لا سُلْطَةُ الأبِي لمُختكم 
-١‏ فشلطة الیّدِ بالأبدان قاص ا کون بال دل أو بالظلم و القشم 
-٢‏ وسُلْطَةٌ العم تاد اقلوب ها إل ادى وائی مزضساق ريم 


مل سب 


جاء في آياتٍ عديدة في القرآن ذكرٌ السّلطانء منها قوله تعالى: ٭ قَالوا 


2 8 ر ہمہ ةا م . ۲ ہے مہ كم . 
کد ال ودا تد هو الت له ماف السَموتٍ وما فى الْأرْض إن 


نحم ين سُلَطن ينذا أو عل او کا کا َل 4 [يونس: ]٦۸‏ 


0 


وقوله تعالى: # ما بدو من ذوزوء لا اَسَمَآه سكي وها شم وَءَابَآؤْكُم ما 


رل ہا من سُلطن 4 [يوسف: ٠‏ ]» وقوله تعالى: لق لک ساط ت (05) 


.)۱۹١/۱۲( انظر: «المیسوط» للسّرخسى‎ )١( 


oo 


ےک 
Ps.‏ 7 
سے 


ايک ِنَم صرق 4 [الصافات: ]٣٥۷- ٥٥١‏ والمراد به في جیع المواضع 
ا حجّة القائمة على العلم. 

ولهذا روى عبد الرَّرّاقء وابن أبي حاتم في «تفسيريي)» عن ابن عباس قش 
نه قال: «كل سلطان في القرآن فهو حجّةا''' يعني المراد به الحجّة. 

وتُسبّى ا حجّةُ: سلطانا؛ لأنَّ لا سلطةً على القلب» فلا يستطيع أحدٌ 
ردّهاء بخلاف المغالطات والأباطيل وطرق أهل الدّجلء فإگہا لا شلطان لما 
على القلوب. 

قال ابن اليم يخلثة: «إنَّ الله سبحانه ‏ سكّى علم الحجَّة سلطاتًا؛ لاگہا 
توجب تسلا صاحبها واقتداره» فله بها سلطانٌ على الجاهلين» بل سلطان 
العلم أعظم من سلطان اليدء ولهذا ينقاد الس للحجّة ما لا ينقادون لليد. 
فان الحجّة تنقاد ها القلوبُ؛ وأمًا اليد فنا ينقاد ها البدنُ فالحبّة تأير 
القلب وتقوده وتذلٌ المخالف» وإن أظهر العنادَ وا لمكابرة فقلبه خاضمٌ ها 
ذلیل مقهورٌ تحت سلطانهاء بل سلطان الجاه إن لم يكن معه علج يُساسٌ بە؛ فهو 
بمنزلة سلطان السّباع والأشود ونحوهاء قدرةٌ بلا علم ولا رق بخلاف 
سلطانِ الحجّة؛ فإنَه قدرةٌ بعلم ورحمةٍ وحكمة ومن لم يكن له اقتدادٌ في علمه؛ 
فهو إمّا لعف حبجَّته وسلطانه» وإِمًا لقهر سلطان اليد والسَّيفٍ ل وإلّا 


)١(‏ (تفسیر عبد الرَّزّاقَ) (۳۹۹/۲)ء و«تفسير ابن أبي حاتم) (6/ ۱۰۹۷)ء وانظر: (تفسیر الطّري) 


.)555/319( 


۔٥‎ 


فالحجّة ناصرةٌ نفْسّھاء ظاهرةٌ على الباطلء قاهرةٌ له) انتھی كلامه نانو . 
ومن لطيف ما پروی هنا ما جاء في كتاب الخطيب البغدادي يناه عن 
أشعّث بن شُعبة الَصيصي قال: «قدم هارون الرّشيد أمير المؤمنين الرَّقَة؛ 
فانجمّل الاس خلف عبد الله بن المبارك» وتقطعت التّعالك وارتفعت الغبرة» 
فأشرفث أمٌ ولد لأمير المؤمنين من بُرج من قصر الخشب» فلا رأت النّاس 
قالت: ما هذا؟ قالوا: عالكمن أهل خراسان قدم الرَقَة يقال له: «عبد الله ابن 
المبارّك»؛ فقالت: هذا والله! ‏ اُلّكُ! لا مُلك هارون الَّذي لا يجمع النّاس إلا 
بشُرطِ وأعوانٍ»” '". 
٭ قال كَنانْة: 
-١‏ فسُلطة اليّدِ بالأبْدانِ قاصرَةً تكون بالعَذْلِ أو الم والغشم 
«فسلطة اليد)؛ يعني سلطة ا حاکم أو الأمير أو نحوهما بالیدء «بالأبدان 
قاصرةا؛ أي لا تؤثّرٌ في القلوب؛ وإِنَّا على الأبدان فقط فتنقاد وتُطاوعء وهي 
تارة تكون بالعدل» وتارةً تكون بالظّلم والعَشّم. 


61 وسُلْطَةُ للم تنْقادُ القلوبُ ها إل ادى وإ ضاق رم 


لے 


بینم إذا جاءت سُلطة العلم انقادت القلوبُ إلى هدى اللہ ونيل رضاه 
والقصص في التاريخ والشواهد على ذلك كثيرة جدّاء ومن الشواهد القديمة: 
)١(‏ «مفتاح دار السّعادة) لابن القیٔم .)09/١(‏ 
(۲) «تاريخ بغداد» .)19557/١1١(‏ 


دلاة - 


الخوارج دين خرجوا على عل يغه أرسل إليهم ابن عباس مين ومعه 
حُجَحٌ العلم فرجع منهم ألفان» وفي رواية: أربعة آلاف'' انقادت قلوبهم 
لسّلطة العلم لا أبدائهم فقط. 

وفي زماننا هذا في الجزائر لا تحصن أعدادٌ كبيرةٌ من ا خوارج في الجبال 
وتسلّطوا على النَّاس وحاولت معهم الدّولة محاولاتٍ عديدةٍ وهم معتصمون 
في الجبال؛ كتب لهم الشّيحْ ابن عثيمين ككثة فتوى عظيمة» ونصیحةً ثمینة 
أرسلت إليهم؛ فنزل أعدادٌ منهم» وانقادت قلوہہم للحٌ؛ وهذا سلطة العلم 
سلطةٌ على القلوب: وَأَمًا سلطة الحكّام فهي على الأبدان. 

٭ قال كَنانْة: 
٣‏ ويَذْهَبُ الین ایا إ5 َكب ال يلم الَّذِي فيه مَنْجاةٌ َم 

إذا ذهب العلم فن الدّين والڈُنیا يذهبان بذهابه» وہٰذا جاء في 
«الصّحيحين» عن النَبِنّ 4# قال : (إنَّ مِنْ أَشْرَاطٍ السَاعَة أن بر م الم 

وجاء فيهما عنه بأ أنَّه قال : ِن بن يدي السَّاعَةٍ َة لاما زل فِيھَا اَهَل 
رقع فِيهَا العِلم وَيَكثْرٌ فِيها ارج و«الحرج»: القتل””". 

وذهاتث الم بذهاب أهله کیا في «الصحيحين» عن التب 4# أنه قال: 


(۱) راجع «البداية والتهاية) لابن كثير (۱۰/ 0٦۸‏ ۹٦۵)۔‏ 

(۲) رواه البخاري برقم (۸۰)ء ومسلم برقم (۲۹۷۱) من حدیث أنس انه . 

(۳) رواه البخاري برقم (٤٦۷۰)ء‏ ومسلم (۲۹۷۲) من حدیث عبد الله بن مسعود وأبي 
موسی الأشعري ظط . 


-۸۔ 


إن الله لي يقبض الیم اليرَاعَا ةن الّاس: ِن يفيض العم يض 
العلا حَنَّى 5 بوك عَايًا اد الاس رُءُوسًا جْھَالاء فَسْیْلُواء افر ابعر 
علي مَضَلُوا IE,‏ 
وني آخر الزّمان يُرقَع القرآن من المصاحف وصدور الرّجالء فلا تبقى 

منه آيةٌ على وجه الأرض؛ لما رواه ابن أبي شيبة وغيره من طريق شدّاد ابن 
معقل: آله سمع ابن مسعود يقول: (إِنَّ ول ما تفقدون من دينكم الأمانة 
وآخرّ ما تفقدون الصلاةت وإِنَّ هذا القرآن الّذي بین أظهركم يوشِكٌ أن 
يُرفع)» قال: قلت لعبد الله: كيف يُرفع وقد أثبته الله في صدورنا وأثبتناه في 
مصاحفنا؟ قال: يُسرى عليه ليا فلا رك منه شی في صدر رجل ولا 


ہے ہے رج سر سک صت اال ص ص لل 


مصحفِ؛ ثم قرأ  :‏ وکین شتا لم الف اوْحبفتا يك تم لا يد لك بو عابتا 
رحيلا 4 [الإسراء: ]۸٦‏ إلى آخر الآية”". 

٭ قال كنانه: 
-٤‏ للم يا صَاح بَ 13 يَسْتَغْهِر” لصاحبد أهلٌ السّماوَاتٍ والأَرْضِينَ ِن لم 
-٥‏ کے اك تس نوز میس ان في المج من البحارٍ لَه في الضوْءِ والظّلم 


. من حديث عبد الله بن عمرو انه‎ )۲٦۷۳٣( رواه البخاري برقم (١۱۰)ء ومسلم برقم‎ )١( 
)٦۵۹۸۱( رواه ابن أبي شيبة في «مصتفه» برقم (۸۷۸٥۳)ء وعبد الرَرٌاق في «مصتفه)‎ )۲( 
والحاكم في «المستدرك)» (۸۵۳۸) وقال: «هذا حديث صحیح الإسناد وم خر جاه).‎ 

(۳) بإسكان الرّاء مراعاة للوزن العروضي. 


-۔۹٥٥-‎ 


كنا 


هذان البيتان بين فیھ| كته فضیلۃً عظيمة لأهل العلمء وهي أن أهل 
السّموات والأرض يستغفرون له حتّی ا حیتان في الماء» كما جاء في حديث أبي 
الرداء» وفيه أن التي 4% قال: «وَإنَ العا لَيَسْتَعْفِرٌ له مَنْ في السَّمّوَاتِ وَمَنْ 
في الأرْض. وَاليیتَان نی جَوْفي لاء . 

وجاء في حديث أبي أمامة شه قال: ذكر لرسول اللہ 4# رجلان؛ 
أحدهما عابدٌ والآخر عالت فقال رسول الله 4#: «قضل العالم عَل العَابدِ 
كَمَضْلٍ على أَدْنَاكُمْ», ثمٌ قال رسول الله 4: ١إِنَ‏ الله وَمَلَايِكتهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ 

1 32 2 2 2 د 7 

َالأَرَضينٌ حَنَى الله في جُخْرِهاء وَحَبَّى الحُوتَ لصاون عَل مُعَلّم الاس 
اكَبْرا رواه الترمذی" وصحّحه. وحسّنه لغيره الألباني في اصحیح الرّغيب)77©. 

(العلمٌ يا صاح)؛ ترخيم يا صاحبء الصاحبهِ آهل السَّماواتِ والأَرْضِينَ)؛ 
أي مَنْ في السّموات ومَنْ في الأرضين يستغفرون لطالب العلم؛ آهل 
السّموات: الملائكة» وجاء ذكر استغفار الملائكة لعموم المؤمنين في القرآن: 
للذ یون الْعركَ ومن حول سو حمر ی يمو بو وَيسْتَُوَ لذن 
)١(‏ رواه أحمد برقم (٥۲۱۷۱)ء‏ وأبو داود برقم (٣٣٦۳)ء‏ والترمذي برقم )۲٦۸۲(‏ 


وابن ماجه (۲۲۳)ء وصحّحه الشیخ الألباني في «صحيح البُغیب والٹژھیب) 
(1/ ۳ و۸٦)ء‏ وينظر في شرح حديث أبي الدّرداء تنه إلى رسالة نافعة لابن رجب 
يكلثة مطبوعة بعنوان: «شرح حديث أبي الدّرداء في فضل طلب العلماء وهو شرح 
حافل بفوائد عظيمة في هذا الباب. 

(۲) رواه الترمذي برقم .)۲٦۸٢(‏ 

(۳) (صحیح التغیب والتھیب) رقم (۸۱). 


۹ 


ءامنا 4 [غافر: ۷]ء لکن هذا الاستغفار لأهل العلم فيه خصوصيّة 

امن لُما؛ اللّمم: مقاربة المعصية من غير مواقعة» ويعبر به عن الصّغير”"'» و 
هذا تنبيةٌ إلى فضيلةٍ لأهل العلم» وهي بُعْدهم عن الكبائر وا معاصي والآثام با آتاهم 
الله من بصيرةٍ بدينه وبأسمائه وصفاته» وإذا وقعوا في لتوب يقعون في أمور هي من 
اللّمم» قال الله تعالى: # الین يسنو کر الا وَالْفوحِضَ إلا لم [النجم: ]. 

قال: «كذاك تَسْتعفر الِیتَانٌ في جع مِنَ البحار)؛ أيضًا إضافة إلى 
استغفار الملائكة لمن في الأرض» فالحيتان تي ف البحار تستغفرٌ لأهل العلم» 
ومرّ معنا في الحديث: (حَتّی التَمْلَةَ في جُْحْرِمَا)ء وبعض ض آهل العلم تلمّس في 
هذا بعض الحكم فقالوا: تفع العام لا بختص بالتاسء بل يشمل ا حیوانات وما 
في البحار والتمل ونحوه؛ لأَنَّ العالم أ رلا یبضر الاس بالڈین فإذا استقاموا 
حصّلّت ال حیراث والبركاث؛ بینما إذا بقي الاس على ضلالهم وانحرافهم 
فسّدّت السّموات والأرض» فتضرّر ا حیتان والهواةٌ والدّوابٌ. 

ومن جانب آخر؛ فان العام - أيضًا ‏ يبيّن للنّاس الرّفنَ مع ببيمة الأنعام 
وخسن التّعامل» فهذه الأشياء مِنْ خير العالم وبركته تصل إليها با آتاہ الله مول 
من علم» وبذلِ له» ونصح للنّاسء وتوجيه وإرشاد. 

وقوله كانه ١في‏ الصَوْءِ والظلم)؛ أ في اللّيل والٹھار مستغفرةً له 


مستمرّة في الاستغفار. 


)١(‏ راجع «تاج العروس) (۳۳/ )٦٣٤‏ باب: «لمم». 


داك 


گیی 


3 


(n مع‎ 


م - وخارجٌ في طلاب العلم تا مجاه فی سَبيل الله أ 


«طلاب») بکسر الطاء يقال: طاليه مطالبة وطلايّاء أي طلبه بحق 


٦ 


(حتسبًاا؛ أي بحنسب في خروجه في طلب العلم أجرّ الله - سبحانه وتعا ی - 
وثوايّه» ويطلبٌ رضاه جل وعلا-. 


2 


«مجاهدٌ) خر ) خارج) أ ي أن ¿ الذي مخرج فی طلب العلم محتسبًا الأجر 
من الله - سبحانه وتعالی - بمندلة المجاهد دك سبيل الل؛ جاء في 
نو" وغیره» وحشنه عن أنس جت جنه قال: قال رسول الله 4: ( 

وجاء في (سنن ابن ماجه) من حديث أي هريرة لت قال: سك 
رسول اللہ 4# يقول: ١مَنْ‏ جَاءَ مَسْجِدِي عَذا لَبَأَْهِ إلا ر يتعلَمْك أ أو يُعَلَمه 


ھا رر 


هو نة المجاهد فی سَبيلٍ اش وَمَنْ جاء لبر ذلك فهو لالجل ينظ 


لل متاع غَبْرِو)؛ أي أ الفائدة والخيرَ بين بدی4ء وحرم نفسّه منه. 

قال ابن القيّم يكلثة: «وإنَّ) جعل طلبُ العلم من سبيل الله؛ لأن به قوام 
الإسلام» كا أنَّ قوامه بالجهاد؛ فقوام الین بالعلم والجهادء وهذا كان الجهادٌ 
نوعین: 

- جھاڈ باليد والسّنانء وهذا المشارك فيه كثير. 
)١(‏ برقم .)۲٦١۷(‏ 
(۲) برقم (۷۸) وصحّحه الألبانٌ في (صحیح الترغيب) (۸۷)۔ 


- ۲ - 


- والثاني: الجهادُ بالحبّة والبيان» وهذا جھاڈ الخاصّة من أتباع الرسل» 
وهو جھاڈ الأتمّق وهو أفضلٌ الجهادين؛ لعظم منفعته» وشدة مويه وكثرة 
أعدائه) ' انتھی 


وقول التاظم: «حُجاهِدٌ في سَبيا الله أي گوي“؛ قوله: «أيّ) جاء في مغن 
اللببب)7") لابن هشام أن من استعمالات «أيّ» مشدّدۃً أن تكون دالَةَ على 
ي 


وم يړ 


صفات الرّجال. 

وقوله هنا: ا ايد فی سَبيل الله أي گوي» جاءت صفةً للتكرة «مجاهدٌ» 
وهي تُعطي معنی الکال» و« گوي» من أكمى نفسّه أي سترها بالڈڈرع؛ و«الگمي» 
لابس السلاح» وأيضًا يطلق «الكمي» على الشجاع المقدام الجريء» سواء كان 
عليه السّلاح أو م يكن . 

والمعنى: مجاهدٌ في سبيل الله أي مجاهد؛ بيانًا لکمال جهاده. وهذا جھاد 
الخاصّة من أتباع الرسل» وهو جهاد العلماء الأعلام الرٌاسخین. 


د قال هزانئه: 


مر 


هه عه ر ہہ سرم و مم ٥ ٥‏ 
۷- وإن أجيْحة الأملاك تبسطها لطالِیبےِ رضى مِنْهُمْ بصنعهم 


)١(‏ «مفتاح دار السّعادة) (۱/ ۷۰)۔ 
(۲) (ص۹١۱).‏ 
)۳( انظر: «تاج العروس) ) ۸/۳۹ 0 


-۔٦٦-‎ 


يشير في هذا البيت إلى ما جاء فی حديث أي الدّرداء''"» وفيه قال 9له: 
ون لل لق ها ى لطاب الهلم تا ضتح» ومعنى اتضع 
أجنحتّها»: أي تبسّطها ‏ كا قال النَّاظم ‏ لطالبي العلم رى منهم بصنعهم. 
وطالب العلم إذا عرف هذه الفضيلة العظيمة التي خصّه الله جل وعلا- بها 
وهي أنَّ الملائكة تضع أجنحتها له رضَّى با يصنع» وأئّها تحفٌ طلاب العلم 
بأجنحتها کیا جاء في (الصٌحیح): : مما اجْتَمَعَّ قوم في بَيْتِ بيْتِ مِنْ ييُوتٍ الله يعون 
کِتَابَ اللہ ويَتَدَارَسُونَهُ بيهم | إل تَوَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِيئَة وعَشِيتهم اق 
همارك وَذَكَرَهُمُ الله فِيمَنْ عِنْلہا''' زاد حرصّه وإقبالّه على العلم. 

ولئن كان طلاب العلم لا يرون الملائكة تحفهم إلا اہم من ذلك على 
يقين؛ لأنَّ النََىّ 4# - الصادق الصدوق - أخبر بذلك» وقد ذكر ذلك - عليه 
الصلاة والسلام فی مقام احص على العلم والتّرغيب فيه» وبيان فضیلة أهله. 

٭ ثم قال کنانه: 
۸ والسَّالِكونَ طريق العلم بَسْلَُمْ إل الجنانٍ طريقًا بارئ الت 

هذه الجملة ‏ أيضًا جاء تقريرها في حديث أبي الدّرداء قال: امَنْ سَلَكَ 
طَريقا يَلْتَهِسٌ فيه علا سَهَلَ الله 1 له به طَرِيقًا إل اكنَّذِاء وجاءت هذه اللّفظة في 
اصحیح مسلم)'' من حديث أبي هريرة نه في سياق طويل» قال عليه 


لے 
مل 


(۲) رواه مسلم برقم )۲٦۹۹(‏ من حديث أبي هريرة ته 
(۳) برقم (۹۹٦۲)۔‏ 


ہ۔٦٤-‎ 


َالآِرَق وَمَنْ سر مُسْلَ] سَتَرَہ الله في اذیا وَالآخَرَقِ وال في عَوْنِ العَبِْ ما 
گان ابد ني عون ایی ون سَلَكَ طريقًا َس فيد تا سل اللہ به 
طَرِيقًا إِلَ الجَنَةِ...» الحديث. 


)١( ٤ 
وقد شرحه ابن رجب يناث فی شر حه للأربعين النووية.‎ 
قوله: اوالسَاكُونَ طرق العِم؛ أي السائرون في طلبه الاضون في تحصيله.‎ 
ايَسْلَكُهِم إلى انان طَريقًا باریٔ النسَم)؟ «بارئ» فاعل ( یسلك) أي:‎ 
و‎ 
يسلكهم بارئ اسم أي الله طریقًا يوصل إلى الجنان والفوز برضی الرّحمن.‎ 
والبارئ اسم من آسماء الله كا في الآيات الأخيرة من سورة الحشرء وكا‎ 
[ot 1 في قوله في سورة البقرة 7 فووا إلى جاريم € [البقرة‎ 
وهذا من باب الجزاء من جنس العمل» فمن سلك طريقًا يلتمس فيه عد‎ 
سهّل الله له به طريقًا إلى الجن وحديث أبي هريرة نه المتقدّم مشتمل على أمور‎ 
عديدة كلّها من هذا الباب.‎ 
واللَة لا دحل ولا ينال إلا بالإيهان وطاعة الله: #ادخلو اة يما کُر‎ 
مأو 4 [النحل: ١۳]؛ ولا سبيل إلى معرفة الإيهان والعمل الصّالح إلا بالعلم‎ 
التافع.‎ 
انظر: «جامع العلوم وا حکم) ا حدیث السادس واللّلائین (ص:۳۲٠)/ ط. دار ابن الجوزي.‎ )۱( 


- 0 


۹- والسّامِعٌ الم والوَاعي لِيَحْفَظَةٌ مودي اناشِرًا لب في الأقم 
6 - فيا نَفَارَتَهُ إذْ كان مُنَصِفًا بذا بِتَغْوَةٍ حي احق كلهم 


من فضائل طالب العلم» » بل يكفيه فضلا وشرقًا ونبا وخيريّة أن الي 
4# دعا له دعوة مباركة ميمونة فقال: ضر الله ارآ سَوع مَقَالَتِي فَوَعَامَا 
ھا کا رعا وهذا الحديث ترات عن رسول لله اروا عه شر واحد 
من الصّحابة؛ منهم زيد بن ثابت» كا في «السنن؛ و(المسند)ء قال: سمعت 
رسول الله 49 يقول: صر الله مرا سَیع ما حَدِيًا فَحَفِظةُ حى يلَع قرب 
حَاول فقو إل من و َه من َب حَايل فقو ليس بق '» وورد لفظه من 


حديث ابن مسعود أنَّ النََىّ 4# قال: «تَضَّرَ الله امرَاً سمح مَقَالتِي قَوَعَامَا 
وَحَفِظََا وَبَلّعَهاه1". 

ومن یتاگل الحديث بألفاظه الواردة يجد أنَّ هذه الدّعوة المباركة من لني 
عليه الصّلاة والسّلام ‏ بالتّضارة يناها العبد بمراتب أربعة يفعلّها: 


الأولى: السّماع بأن حرص على الجلوس للعلم وسماعه وتلقيه. 


)٥٦٥٢( رواه أحمد برقم (25170. وأبو داود برقم (٣٦٦۳)ء والترمذي برقم‎ )١( 
وحسّنہ وغيرهم» وللوالد - حفظه الله - دراسة موسّعة في تخريج هذا الحديث‎ 
وشر حه » وهي بعنوان: «دراسة حديث «نضّر الله امرءًا سمع مقالتي...) روايةٌ ودراية)»‎ 
.)۲۹۷ /۳( مطبوعة في ضمن مؤلّفاته‎ 

(۲) رواه أحمد برقم »)٤۱٥۷(‏ والترمذي برقم (۲۹۵۷). 


۔٦٦-‎ 


الثّانية: الوعي بأن يعقل ما يسمَع» ويّعِي ما يُقال ويبيّن له. 

لَلة: الحفظ بأن يتعاهد هذا الذي یسمّه من العلم ويكرّرُه حى يثبتَ عنده. 

الرّابعة: الإبلاغ بنشر العلم وتعليمه للآخرين وبذله للتاس. 

وہذہ المراتب الأربعة ينال العبدٌ هذه الدَّعوة المباركة بقول نبيّنا - عليه 
الصلاة والسّلام _: ١نَضَّرَ‏ الله امرًَ». 

و«التّضارة»: هي البهجة وا سن الذي يكساه الوجه من أثر الإيهان 
والعلم التّافع واہتھاج القلب بذلك وإِنَّ) دعا 4# لسامع الستة ومبلّغها بالتضارة 
جزاءً وفاقًا لما قام به من بتها وجعلها بذلك غضّةً طريّة في أوساط النَّاس؛ فجزاه 
الله من جنس عمله بأن نشم وجهه؛ سعى في نضارة العلم وإحياء السَّنَهَ فدعا له 
التب عليه الصّلاة والسّلام ہما يناسبُ حالّه» وقد جاء عن سفيان بن عیینة كانه 


١١ ع م ت س‎ 5 e 
أنه قال: «ما من أحد يطلب الحديت إلا وفی وجهه تَضْرَةٌ)”‎ 


٭ ثم قال کنانه: 
١-كفاكني‏ قصل أهْلٍ العم أن رُفِعُوا من أجلو دَرَجَاتٍ فوق عبرم 
يعني يكفي فضيلة في العلم» وبيان شرفه وشرفٍ أهله أن رفعهم الله 
- جلّ وعلا ‏ من أجل العلم درجات» وهو لٹ يشير إلى ما جاء في سورة 
المجادلة قول الله سبحانه وتعالی: يرع ال الي ءامنا مك وين أو الیل 


مَيَكَت # [المجادلة: 111 


.)١ ١ (شرف أصحاب الحديث) للخطيب البغدادي (ص‎ (١) 


-۷۔- 


قال ابن رجب نللہ: «يعني على الَّذِين آمنوا و يؤتوا العلم كذا قال 
ابن مسعود وغيره من السّلف)"''. 

أي يرفع الله الّذین آمنوا وأونُوا العلمَ على الّذِين آمنوا ولم يووا العلم 
درجات. 

د قال ينانه: 
"4 -وكانَ فضلٌ ينان اليم على ال أملاك بالعِلْم من تَعْلِيمِ يم 

(وکانَ فضل آبیتا»؛ أ ي آدم تاياھ «في القديم على الأفلاك»؛ أي على 
الملائكة (بالعلٰما؛ يعني ي أن آدم 4 فصل على الأملاك و شرف بالعلم لذي 
ال سبح تال دپ کا جا في سور یر قل ل تال وع 
ادم لامك مھا ثم عَرَصْ عَلَ امک کو فَقَالَ اون بَأسماہ هلولا إن كسم 
سيقي © تالأ بسك وا تا 7 نا یت ك أت الم اكيم ل َال 

ا انيهم باتمایوم فلا بهم بأنمليوم کال ألم اقل لَكُمْ إن عَم عَيْب السَموات 
وَآلْارَضٍ وَأَعْلمٌ مائبدوت وَمَا شتم بکد [البقرة: ١‏ ۳٣٣۳]۔‏ 

فذکر ‏ جل وعلا في هذا السّياقَ شرف آدم على الملائكة بم| اختصّہ به 
من علم أسماء کل شيء دون الملائكة. 

د قال ينانه: 


۳ - كذاكَ يوسُففُ 1 تَظْهَرْ فضي لِلعانَ َي اليم واكم 


.)٤ص( شرح حديث أبي الدّرداء في فضل طلب العلم)‎ )١( 


-۸۔- 


أي فضيلة يوسف ۔ عليه الصّلاة والسّلام - ظهرت للعا مین بالعلم 
والكّم؛ كا قال الله تعالى في سورة يوسف وفيها ذكرت قصته العظيمة المباركة 
مفصّلة» جاء في أوّھا قوله جل وعلا: # ردك بيك ريك وَيُعَلَمُكَ يِن اویل 
الْكمادیث وميد م نمه یلت ول ءال یعقوب کا انها عل بويك من قبل برهم و ان 
ريك ليم حَكيمٌ 4 [یوسف: ٦]ء‏ وقال في أثنائها: # ولما بلع أشدّهء ءايه حًا 
ما لوق نز لني يس € [يوسف: ۲۲]» وجاء في آخرها ذكر دعاء يوسف 


سے ہے سو سے م و 


ال : ارب قد ءاتیعنی مِن اَلَمُليِ ونی من اویل الْحَادویثِ قاط لسوت وَالْارضِ 
ا ولي في الڈُنیا وا رة نوف سلما وَاَلْحِفَن بأَلصَلِحِينَ € [يوسف: .]٠١١‏ 
ا العلامة عبد البّحمن بن ناصر السّعدي تل رسالة مستطابة 
بعنوان (الفوائد المستنبطة من قصّة یوسف تل2 وهي جديرة بأن ثقراً. 
د قال ينانه: 
-٤‏ وما اتبا كليم الله لِلْحَضر ال مروف إلا ليلم لث مُنْبَهِمٍ 
هذا يشير إلى ما جاء في قول اللہ يَلَ: فوا نكا ين باوكا َال 
َة ین عتا وعَلَمئه من لذا عِلْمًا ا( فَالَ لَه موی هل تيمک عل أن ممما 
عُلْمَتَرَشَّدًا # [الكهف: ٠٠‏ -٦٦]ء‏ فموسی 2532 لذي اصطفاه الله برسالاته 
وبكلامه وواعده رب العالمين وسمع كلام الله مِنَّ اللہ يرحل إلى الحضر 
ويقول: #أن تلَمن مِنَاعْلْمَتَ ريهْدًا #. 
قوله: «عَنْهُ) أي عن موسى» «مُنبهم» أي ل يطّلع عليه موسى وخفيّ 


-۔٦٦-‎ 


عليه؛ لكنّ الله منّ به على الخضرء ونا علم موسى اة بأنَّ عند ا یر عل 
حَفِيَ عليه؛ ذهب في طلبه ورحَل في تحصيله - وهي قصّة مشهورة ورّدَ ذكرها 
في آواخر سورة الكهف» وكذلك جاء ذكرها في «الصحيحين» ‏ من حديث 
ابن عباس «تغد- ول يمنَعْه ما أتاه الله من علم غزير واصطفاء وتكليم إلى غير 
ذلك من الفضائل والخيراتٍ والبركاتٍ أن يرحَل في طلب العلم مع ما فيه من 
* ولهذا قال النّاظم ككآنة: 
5- مَعْ قَضْله برسالات الإلولَةٌ وَمَوْعِدٍ ومع يِنة للكيم 
«مع فَضَلِه برِسَالاتٍ الإلّوا؛ يشير إلى قوله سبحانه وتعالى: لإي اميك 
عل ألنَّاسبِرِسْلتت ویکلگیی # [الأعراف: ١ ٤٤‏ ]. 


4 م صر 
ا |“ 


«وموعد)؛ أي فضّله بذلك: ٭ووعَدنا مُومیٰ توت ل وأَتْمَمئْهًا بعٹم ×4 
٦‏ مھ 


8 


.]١57 [الأعراف:‎ 


(وسماع منه للكلم)؛ أي سماعه لكلام الله من اللہ: وکلم اللہ موی لیا 4¢ 
[النساء: ١75‏ ] # وما جاه مُومی لِميفَلیِتا كمه ر4 [الأعراف: ١57‏ ]. 


مع هذه الفضائل كلّها رَحَلَّ لِد في طلب العلم؛ وفي هذا دلالةٌ على 
فضل العلم وفضل الرّحلة في تحصيله. 


.)۲۳۸۰( والصحيح مسلم)‎ ء٤‎ ٠ ١( «صحيح البخاري»‎ )١( 


۷۹ - 


والشٌیخ عبد الرّحمن بن السّعدي يناه من عادته فی «تفسيره» عندما 
يذكر قصص الأنبياء وغيرها من القصص التي في القرآن يتبعها بذكر الفوائد 
المستنبطة من القصّة ففي تفسيره لسورة الكهف ذا انتھی من قصّة موسى مع 
الخضر أخذ يعدّد الفوائد المستنبطة من هذه القصّة وبدأها بقوله: «فمنها 
فضيلة العلم والرّحلة في طلبه» وأنّه أهمٌ الأمورہ فإنَّ موسى كلاه رحل 
مسافةً طویلۃً ولقي النّصَّب في طلبهء وترك القعودً عند بني إسرائيل لتعليمهم 
وإرشادهم واختار السَّفْرٌ لزيادة العلم على ذلك». 


٭ ثم قال النّاظم ككآنة: 
5 وقَدّم لطن بالیلم حاو أَعْظِمْ بذَلِكٌ قدي لِذِي قَدَم 
۷ - کفَالُو أن عَدَوا لوخي أَوْعِيَة ة وأضْحَتٍ الآيّ مِنْهُ في صُدورمم 
۸ - وان عَدَوا وُگلاہ في الام به فوْلَاووْمُلا وتعلے] لغيرهم 
۹ - وخصّهُمْ ربا قَضْرًا بځشيیه وعقل آئٹاِے نی أصتَيِ الكَيِم 

هذه جملةٌ من الفضائل لطالب العلم؛ منها أن اللي 4# قدُم حامل العلم 
محامل القرآن عل ره فی مناسم اج عدي 
عمرو بن لمة طن اذ لی د قال: اشارا َه كن فى جين كن 
وَصَلُوا كَذَا في جين كذَاء فَإِذَا حَضَرَتٍ الصَّلآكٌُ كيدن أَحَدّكُمْ وَل 
اترم قرْآنا: قال عمرو بن سَلِمة: فَنَظَرُوا فَلَمْيَكُنْ أَحَدٌ أكْثرَ قُرآنا متي لا 


مي 


ےه 


0 


8 
0 ا‎ 
o 


عام 


-۷۱۔ 


م 5 62 ٠‏ ر ر (١(1‏ 
کبانِ» فقدموني بين یدہم تا نت أو سني ينعن . 


4 


ت 1 وس و سر 3ے و 


شي ف بت لومز قل أكون قب ادل يَقَولُ: ١‏ 


وقوله: الذي قَدَم) ؛ أي ف ٤‏ لعلم ر ٠‏ أي: له فضلٌ في العلم 
وسابقة» ويقال: له قدمُ صدق» وقدمٌ فضل وكرم. 

«كقاهضمو)؛ أي فضلًا وشرقًا ر يعني أهل العلم» «أنْ عَدَوَا للوځي أَوْعِيَةً)؛ 
أي أصبحت قلوبهم أوعية تحمل العلمء والقلوب أوعية للعلمء منها ما يحمل 
علا كثيراء ومنها ما حمل علا قليلا ومنها قلوب فارغة لا علم فيها. 

ومعنى وعّت الوحي أي: حفظلْ كا يوضّح هذا المعنى الشَّطّر الّذي 
يليه حيث قال: «وَأَضْحَتٍ الاي مِنْها أي من الوحي «ني صُدُورِھم) كا قال 
تعالى: #ا بل هو مایت يبتكت فى دور الي ولام 4 [العنكبوت: .]٥٤‏ 

وقوله: «وأنْ عَدَوا وكلاءَ في القيام به)؛ هذه أيضًا - فضيلة للعلم» 
وهي أنَّ أهل العلم أصبحوا وكلاء في القيام بالعلم في أنفسهم قولا وفعلا 
وفي غيرهم تعليًا ونصحًا. 

وهذا؛ فان العام يوفع عن رب العالمين» وينقل للنّاس حكمّه ‏ جل وعلا 
وهذا عنون ابر القيّم أحد كتبه بقوله : إعلام الموقعين عن رب العالمين) ی يعني العلماء. 
)١(‏ رواه البخاري برقم (5707). 


(۲) رواه البخاري برقم (TE)‏ 


-۷۲۔ 


(وخصّهُمْ ريّنا»؛ أي خصٌ الله جل وعلا أهلّ العلم (فَضْرَا) «يُقال: 
قصَرتُ النَّىَءَ على كذا إذا لم تجاوز به غیرہا'' أي أنه سبحانه قصّر خشيئّه على 
أهل العلم» وفي هذا فضيلةٌ ظاهرةٌ للعلم» قال ابن سعدي یتات8: «فكل مَن 
كان بالله أعلم» كان أكثر له خشيةء وأوجبت له خشية الله الانكفاف عن 
المعاصي» والاستعداد للقاء من يخشاه» وهذا دليلٌ على فضيلة العلم فإلّه داع 
إلى خشية اللہ وأهلّ خشيته هم آهل کرامته» کیا قال تعالى: # رَضِىَ الله عنم 
وروا عن دل ك لمن شى رذ € [البينة: ۸)]۸'''. 

١وعَقَلٍ‏ أمثاله»؛ وعقل معطوفٗ على خشية» أي خصّهم بالخشية» وأيضًا 
خصهم عَقَلٍ «أمثاله» أي الأمثال الي في القرآنء قال الله وَرَونّ: # وتللک 

لمل نَضْرِيّها للا وَمَايَمَقلْها إل أْصيلِمُونَ 4 [العنكبوت: .]٤٤‏ 


01 5 7 538 )۳( 13 42 مي 
وروی ابن أبي حاتم في «تفسيره» ' عن عمرو بن مر قال: (مَا مَرَرْت 


3 
حر 


كني كاب ال لا ری | آبي؛ لاي سَمِعْتٌ اش يَقول: # ولاک 


رم ووس وم 


لْأَمَسلُ صرب لتا وَمَايَمَقلها إل الص یمرن 4. 
رکا يعض لاف إن قرأ مغل م القن ل هقة يعن کا وقول 
ا ثُ من العالمين. 
)١(‏ «تاج العروس) (مادة قصر). 
(۲) «تفسير ابن سعدي) (ص۸۹٦).‏ 


(۳) «تفسير ابن أبي حاتم» (۹/ 7075). 
)٤(‏ انظر: «الكافية الشافية» لابن القیٔم (ص۹)ء واتفسیر ابن كثير) (۱/ ١۹۰)ء .)۳٦۹ /٤(‏ 


3 


بی 


«في أصدق الكلم)؛ أي في القرآنء كا في ا حدیث: (إنَّ أَصْدَقَ الَدِيثِ 
كَلَامُ الله)» ویُنظر كتابٌ «إعلام الموقعين» لابن القیٔم ففيه فصل نافع جدًا في 
أمثال القرآن'''۔ 
6 قال ينائه: 
و 


ل م 314 ° چ وه 0 و عم اھ کم 
- ومع سَّهادَتِهِ جاءث تَّهادَتهُمْ حَيْثْ استجابُوا وأشل اجهل في صَمَم 


(ومع شهادته)؛ أي مع شهادة الله سبحانه وتعالى - لنفسه بالوحدانيّة بقوله 


ہے 2 2و ماسم عاسم سج سے رھد سے سے سو لج ہر ےمم ہرم ھم _ صت رہہ له ۲ 
سبحانه: ٭ سهد الہ اَتَهُ لا اِکه إلا هو والملتيكة واولوا لعا يما بالْيِسطِ لا له الا هو 


ایر اليم ٭ [آل عمران: ۱۸] جاءت شهادتهم» أي رن الله شھادتہم 
بشهادته» فهذه فضيلةٌ لأهل العلم» وتش ریف همم وتعلية مقامھم أن قرَنَ جلّ وعلا 
- شهادتهم بشهادته في أعظم مشهود به وهو توحیڈ الله سبحانه وتعالى -. 

قال ابن القيّم يخله: «استشهد الله يرون بأهل العلم على أجل مشهود به 
وهو التوحيد» وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائکته» وني ضمن ذلك 
تعدیلھم؛ فإنَّه سبحانه وتعالى ‏ لا يستشهد بمجروح)''' انتهى كلامه کان 

وقوله: «حیث استَجابُواا؛ أي استجابوا لله ولارسول 4 ء کا قال تعالى: 
طط یئا لیت اموا ْم جوأ به ولل سول دادعا اكم 4 [الأنفال: .]١ ٤‏ 

وقوله: «وأهل الحهْلِ في صَمما؛ أي عن الخير» وعن العلم» وعن 
)١(‏ «إعلام الموقعين» (۱/ ١٥٥۔۱۹۳)۔‏ 


(۲) (مدارج السّالكين) (۲/ .)٦۷٤‏ 


- ۷۔ 


الفضلء وعن الهدى. 

د قال كَنانْة: 
١‏ ويَشْهِدُونَ على آهل الجَهالةِ بأل مول إذا اجتَمَعُوا في يَوْمِ حشرهم 

يشير إلى قول الله جل وعلا -: # ذلك جَمَلتکم أُمَهٌ وَسَطا لوا 
ھدآ عل الاس ویکوت الول يكم کہ دا © [البقرة: ١57‏ ]. 

وا جار والمجرور في قوله: «بالمولى) متعلّقٌ بقوله: «إذا اجتَمَعُوا) أي: إن 
من فضائل أهل العلم أَثہم يشهّدون على أهل الجهالة إذا اجتمّعوا بالله يوم 
القيامة. 

د قال كَنانْة: 


رام رر 7 ° ره > 6 2 ۔ ان 207 0 
۲- والعَايُونَ على العْبَّادٍ كَضْلَُّهُمُ كالبَدرٍ فصلا على الذّرّيّ فَاغْتَيِم 
في هذا البيت بيان فضيلة العام على العابدہ وأنَّ العلماء أفضل من العبّاد 
وأنّ فضلّ العالم على العابد كفضل البدر على سائر الكواكب» و«البدرٌ» هو 
القمر ليلةَ النَّامِ والکمال في منتصف الشهر. 
«كالبَدرٍ فَضْلّا على الدرّيَ»؛ يعني على الكوكب» يدل لذلك حديث أي 


ہی سس واس 
4 


الدّرداء ينغ ء وفيه قال ال لل: «إِنَّ قَضْلَ العَالم على العَابدِ كَمَضْلٍ القَمر 


7 
ص 


ْلَه البَدْرِ عَلَ سَائر الكَوَاكِبٍ)"'". 


قال ابن رجب تیخلثہ: «وفي هذا المثل تشبية للعالم بالقمر ليلة البدر» وهو 


(۱) تقدّم ص (50). 


نہایة کاله وتمام نوره» وتشبيةٌ للعابد بالکواکب: وأنَّ بين العام والعابد من 
التفاوت في الفضل ما بين القمر ليلة البدر والکواکب: والس في ذلك ۔ والله 
أعلم - أنَّ الكوكبت ضوؤه لا يعدو نفسّهء وأمّا القمر ليلة البدر؛ فإِنَّ نورَہ 
1 7 ج۶ 807 سال اه 78 ۰ ٠.‏ ۰ 3 7 
يشرق على آهل الارض جميعاء فيعمهم نوره فيستضيئون بنوره» ویہتدون به في 
مسيرهم)"". 

«فَاغْتَيِم)؛ أي اغتنم حياتك في طلب العلم وتحصيله. 
3 ثم قال كنا أنه : 


2 سور ی2 ۔ 6 2 „o‏ ر 
۳- وعَام يمن أولي التقوى أشد على ال شيطان من الف عبَادٍ بِحَمْعِهِم 
قوله: ١عَبَّادِ)‏ صيغة مبالغة من عابد» يعني لو اجتمع ألفٌ عابد فعا م 
واحد تقيّ لله - سبحانه وتعالی ‏ أشد على الشّيطان من هؤلاء؛ لأنَّ هؤلاء 
نفعهم قاصرٌ عليهم» گا العام فتفعه يمضي إلى الذّنيا ويسري في النَّاسء وهذا 
المعنى يُروى فيه حديثٌ أخرجه الترّمذي وابن ¿ ماجه من حدیث ابن عباس 
ند مرفوعًا: ١ققِةٌ‏ اشد على الشَّيْطَانِ مِنْ اَل عَايدِ)”. وهو ضعيفٌ جدًا 
وجاء عند الدّارقطنئٌ من حديث أبي هريرة مرفوعا: «ما عبد الله بِشَىْء 
)١(‏ «شرح حديث أب الدرداء في فضل طلب العلم» (ص٣۳-‏ ۳۳)۔ 
(۲) «جامع التّرمذي» برقم (۸۱٦۲)ء‏ واسنن نن ابن ماجه) برقم (۲۲۲). 
(۳) برقم .)٦٦(‏ 


كلاد 


و 


فصل مِنْ فقوي دين ولفقية اشد َل الشَیْطَانِ ِن اَل عابر وَلِكُلَ نَيْ نء عاد 
عا ذا اين اتا فقال أبو هريرة: لأن أجلس ساعة فأققه أحبٌ إل من أن 
أحبي ليلة إلى الغداة؛ والحديث حكم عليه الألبانٌ في «الصعيفة" بالوضع 
وأخرج البيهقيٌ في اشعب الإیمان)''' الشطر الأول منه من حديث ابن 
عمرہ وقال: «والمحفوظ في هذا اللّفظ من قول الزُهريٌ». 
٭ قال كنائهة: 
33 - ووت قوم کیو الْعَدَ سر سن حر يموت مُصَابٌ واب يع الل 
أي عندما يموت ا بر - وهو العام - يكون موه أعظم من موت أقوام؛ 
وهذا يموت أقوامٌ وأعدادٌ كثيرة من البشر وما يشعر بهم التاس كثيرّاء ويموت 
العالم فتشعُر به الڈُّنیا كلّهاء ويتألً أهلٌ الإیمان وأهلٌ الإسلام وأهل الفضل لموته. 
«مْصَابٌ وار ع الأ أي موت العام مصابٌ أله واسع» بینم| موت یر العام 
مصايه ليس واسعًاء ولا في حيط أولاده وقرابته ومعارفه ومّن هم به صلة خاصة 
كما قال الشّاعر: 
يموثُ قومٌولايَأسَىلهمأحدٌ ‏ وواحئےءموئُ مع لأقسوام 
٭ قال کائہ: 
-٥‏ گا منافِمُهُ في العَالَ انَسَعَثْ وَللشيَاطِينٍ أفراحٌ بويعم 
)١(‏ برقم (4571). 
(۷) (۲/ ٢٦٦)۔‏ 


-۷۷۔ 


یر 


١ا‏ مَنافِعة في العا انَسَعَتْ)؛ أي: أن المصاب فيه واسع؛ لأن منافعه 
اتسعت في العا مء وهذا كالتّعليل لما قبله. 

آ م ۰ 7 وہ ہی ( 5 ٠‏ 7 + 8 9 

وللشياطين أفراح بمَوتهم)؛ شياطين الإنس وا جن يفرحون بموت 
العام ىا جاء عن أي جعفر محمد بن عل أنه قال: «والله! لموت عالم أحبٌ إلى 
إبليس من موت سبعين عابدًا» رواہ البيهقيٌ في شعب الإيان» . 

٭ ثم قال النّاظم کنل مستدرگا: 
7 تَالله لَوْ عَلِمُوا شَبْنَا ا فَرِحُوا لأنَ ذَِكَ ين أغلام حَنْفِهم 

(تالله)؛ یقسم بالہف ال عَلِمُوا شَيْنَاا؛ يعني ولو يسيرًا وقليلا عن العلم 
وفضله ومكانة حَلنهء ا فرحُوا» بموت أهل العلم؛ لکن بلاؤهم ومصيبتهم 
من جهة الجهل الذي هو أساس كلّ شر وبلاء. 

«لأنَّ ذَلِكَ من أغلام حَتفِهِم)؛ أي إذا خلت الأرض من العلم ونوره 
ونور العلاء قامت السّاعة. 

٭ ثم قال نانه: 

3 سے 2 0 ر e‏ مه یس كفي 6 شه 

۷- هم الرّجومٌ بِحَقَ كل مُسْرق سَمْعًا كشهب الس أعظم بشهيهم 

kK‏ © ماه رط 7 2 2 سا ماه 
- لاا لكلا الجنْسَيْنٍ صائبة شيطان إنس وجن دون بعضهم 

هنا ين فضيلة أخرى لأهل العلم؛ وهي أہم مثل النُجوم رجومًا للشّياطين. 
)١(‏ برقم .)۱۷۱٤١(‏ 


-۷۰۸۔ 


١أَعْظِمْ‏ بشَهُبهم؛ أي أعظم بشهب أهل العلم ومراده أنَّ أهل العلم 
یتصدّون لکل مطل بالود والتّمنِيد وإبطال الشبهات وكشي الرّيغ» وهذا 
سمّى بعض أهل العلم كتبّهم في الدود ب«الشهب ا رسلة)ء «الصواعق 
المحرقة» إلى آخره؛ لأنَّ ردود أهل العلم بالحجج البّنات بمثابة الشهب التي 
تدمّر باطل أهل الباطل وتكشف زیغ أهل الصّلال. 

«أَعْظِمْ شْهْيِهم) أي: اها عظيمة جدّا؛ «لأنّاا؛ أي شهب أهل العلم؛ «لكلا 
الجنسين)؟ يعني الجر والانس» (صائتٌ شیطانِ إِنْس وجِنٌ دونَ بَعْضِهِم). 

يقول ابن رجب كذتته: «وقد شبّه العلماء بالنجوم والنجوم فيها ثلاث 
فوائد: يمتدى ا في الظّلات» وهي زينة للسُماء ورجوم للشٌیاطین الین 
يَسْتَرقُونَ السّمع منهاء والعلماء في الأرض تجتمع فيهم هذه الأوصاف الثلاثة: 
بهم يمتدى في الظلات» وهم زينة للآرض» وهم رجوم للشّياطين دين 
يخلطون الحقّ بالباطلء ویٔدخلون في الڈین ما ليس منه؛ من أهل الأهواء )”). 
۹- هم اْداءُ إلى أَهْدَى السّبيل وأ ل اهل عن عَم ضَلُوا هلوم 

قال: هم المداة؛ وهذا من فضائل أهل العلم أئہم هداة لأهدى السّبيل» 
وهو سبیل الت 4# «وأهل الجَهْلٍ عن هديم صَلُوا هلهم ا جال ضلُوا 
)١(‏ «شرح حدیث أبي الدرداء في طلب العلم» (ص ٠١‏ ۔۱۷)ء وانظر هذه الفوائد في 

.)٦٦- ٦٦ /١( (مفتاح دار السّعادة)‎ 


-۷۹۔ 


عن السّبيل وعن ا مدی بسبب تماديهم في ا جھل. 
# ثم ختم كانه هذا الفصل بقوله: 
٠۔‏ وق َضْلّْهُمْ جاء نی نص الكناب وني أل حديث 3 شھر من نار على عَلم 


نا ذكر هذه الفضائل الكثيرة؛ ختم كانه بالإشارة بن فضلّهم جاء في 
نص الكتاب» يعني في مواضع كثيرة جذّا من القرآنء وكذلك في السُنَة 
ففضائل أهل العلم «أشَهَرُ مِنْ نار عَلى عَلّم) والعَلّم هو الجبل الطّويل وإذا 
كان في أعلاه نار زاد وضوحًاء وهذا من الأمئال السّائرة التي تضرب ما كان 
مشهورًا شهرة واسعة. 

وقد أفرد أهل العلم التصوص الواردة في فضل العلم وفضل طلابه في 
كتب كثيرة» مثل (جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البرٌّ و«الجامع لأخلاق 
الرّاوي وآداب السّامع؛ للخطيب؛ ليكون فيها شحدٌ للهمم» وطالب العلم 
بَيْنَ وقت وآخر يحتاج إلى أن يقرأ في فضل طلب العلم وفضل العلماء؛ لأن هذه 
الفضائل إذا حضرت في ذهنه زاد حرصّه على الطّلب والتٌحصیلء وكذلك - 
أيضًا - يقرأ في سير أهل العلم الأفاضل اللُلاء الّذين عرفوا فضل العلم 
ومكانته فصرفوا فيه أوقاتهم وبذلوا فيه جهودهم؛ فانتفعوا ونفعواء والموفق 
رب العرش لا شريكٌ له. 


-۸۸۔-۔ 


شنة 2 وصسَة طالب ١‏ 
بدة ب2 وصی ب العلم 


بدأ النّاظم ناه بذكر هذه النبذة الطَيّبة المشتملة على جملةٍ من الوصایا 
لطالب العلمء فقال: «نبذة في وصيّة طالب العلم)؛ أي ما يُوصّى به طالب العلم 
من الآداب والأخلاق التي هي عنوان فلاحه وسعادته» وإذا م يكن طالبُ 
العلم متحلَیًا بہذہ الأخلاق الفاضلة والآداب الرّفيعة لا ينال ثمرةً العلم. 

٭ قال كناته: 
۱-یا طالب العلم لبقي به بلا فقَذ ظَفِرْتَ ورب اللو والْقَلَّمِ 

بدأ هذه النبذة الطَيّبة بهذا التّداء اللُطيف: (یا طالب العلم)؛ أي يا مَنْ 
أکرتك الله َل ومن عليك باللّحاق بهذا الرّكب الطْيّب المبارك ويسر لك أن 
تكونَ من أهل العلم وطلابہ قاصدًا بهذا النّداء التّبيه إلى ما يقتضيه هذا 
الانتساب من حقوقٍ وآداب وواجباتٍ تلزم کل سالك هذا المسلّك المبارك. 

وقوله: «لا تَبْفِي بو بَدَلَاا؛ أي: لا تبغ بالعلم بدلا آخر» فالعلم أفضل 
مطلوب» وأشرفٌُ أمر تُشغل فيه الأنفاس» وعضى فيه الأوقات» فأنت في خیر 


عظيم» وفضل عميم. 


)١(‏ لم تحذف الياء لضرورة الوزن. 


-A\- 


ويُلمِح بہذا إلى أنَّ طالب العلم لابدٌ أن يمرّ عليه في حياته الڈنیا ما 
يَشْعَلّه عن طلب العلم؛ ويصرفه عن تحصيله» فالصّوارف كثيرةٌ والصّوادٌ 
عديدة» ولا بد من مجاهدة التفس والاستمرار في طلب العلم والمداومّة على تحصيله 
كلا ورد صارفٌ أو عرض صادٌ اق ظََرْتَ ورَبٌ الوح والقَلّم)؛ أي: إن مضیتٌ 
صابرًا محتسبًا جادًا مجتهدًا في العلم وتحصيله فَرْتَ بأعظم ربح وأكبر غنيمة. 

«وربٌ اللّوح والقلّم»؛ يقسِم باللہ - جل وعلا ے وخصٌ اللّوح والقلم 
بالڈکر في هذا القسم؛ لأمّما زادُ طالب العلم» ولا غنى لطالب العلم عن 
اللُوح والقلم» وذكر ربوبيّة الله - جل وعلا - لوح والقلم يتضمّن تذكير 
طالب العلم باستشعار منّة الله عليه أن يسر له أن يُمسك الأوراق والأقلام 
ويسطّر بها خير الكلام وخير الهدی» واا كم من التاس من يحملون الأقلامَ 
والأوراقٌ ويكتبون بها الباطلّ والصَّلالَ والكفر» والصَّدَّ عن دين الله. 
۲- ودس العلمَ واعرف قَنْرَ حرمو في الول والفِمْلٍ والآداب فَالتَزْم 

١وقَدّسِ‏ العلمَ)؛ «التقديس): التّزِيه أي نره العلمَ عن كل ما لا يليق به 
وما لا يليق بطلّابه؛ ولهذا ينبغي على طالب العلم أن يحترمَ العلم وأن يحترم 
كتب العلم وأن يحترمَ حملةً العلم» ولهذا جاء في الحديث: الَيْسَ مِنْ متي مَنْ ]ا 
)١(‏ رواه أحمد برقم )۲۲۷٢٢(‏ والحاكم (۲۱۱/۱) من حديث عبادة بن الصّامت انع , 

وحسّنه الشّيخ الألبانٌ في «صحيح التّرغيب والڑھیب) برقم .)۱۰١(‏ 


-۸۲۔- 


وقوله: «في القَولٍ والفعل»؛ أي لیکن تقديسك للعلم ومعرفتك بقدرہ 
في أقوالك وأفعالك» مشيرًا بذلك إلى أن الآداب التي تُراعى في حقٌّ العلم منها 
آدابٌ قوليّة» ومنها آدابٌ فعليّة» وسيأتي عند النّاظم تكخلثة ذكر شيءِ منها. 

قال: «والآداب فالتزم»؛ «الآداب» مفعول به مقدّم» أي التزم بآداب 
طلب العلم. 

وهذا بابٌ عظيم» أفرده أهل العلم بكتابات نافعة» ومصتفات مفيدة. 

٭ ثم قال نام 
٣‏ واجُْھد بِعَزم بعَرْم قوي لا الْيْتَاء لَه لَوْيَعْلَمٌالمَرْءُ قَذْرَ الیلم يتم 

«وَاجْهَدْ بعرم قويٌٍا؛ أي ابذل مُھدّك في طلب العلم بعزيمة قوي وفي 
الدٌعاء المأثور: لهه إئی أسألّكَ التبَاتَ فی الأَمْرء والعَرِيمَة على ارش 

«لا ناء لَا؛ أي لا يكون مع هذا العزم القوي وا مد والاجتهاد ما 
يثنيه أو يُضعفه ويجعله يتوانى ویکسل وير 

دو يَعْلّم اكرءُ د َذْرَ للم ) يتم»؛ لو أن المرء يعرف قدر العلم ومكانته وآثاره 
ونه عليفي اليا والآخرة لي وليس الراد بعد الوم أن لا ينم ملا إذ هن 
غير مکن؛ وأا الاد نه ا ینام إلا عند غلبة الوم عليه وشدَّة احتياجه لەہ لا أنه ينام 
الوم المتواصل الطّويل الذي يجلب له الفتورٌ والكسلّ وا حمول وضعف الذّهنء 
)١(‏ رواه الطبرانی في «المعجم الكبير؛ )۳۳٣/۷(‏ من حديث شدّاد بن اوس ططله 

وإسناده جيّدء کم في «السّاسلة الصّحیحة) رقم (۳۲۲۸)۔ 


-۸۳۔ 


وهذا كان العلم الذي هو الشغل الشَّاغْل للسّاف يقطع عليهم نومهم كلا استذکروا 
شينًا من مسائله. 

جاء في ترجمة الإمام البخاري ناه أله كان يستيقظ في اللّيلة الواحدة 
أكثر من مرّةء فيوقدٌ السٌراجٌ؛ ويكتبٌ الفائدة تمزّ على خاطره» ثمٌ ينام» قال 
محمّد بن حاتم الورّاق: «كان أبو عبد الله إذا كنت معه في سفر يجمعنا بيت 
واحدٌ إلا في القَّيظء فكنت أراه يقومٌ في اللّيلة الواحدة حمس عشرة مرّة إلى 
عشرين مو في کل ذلك يأخذ القَدّاحة فَيُورِي نارًا بيده ويُسرجء ورج 
أحاديتٌ فَيُعَلُمُ عليها ثمّ يضع رأَمّہ''' وقد قال الله في وصف أهل الإیمان: 
نجاف جنويهم عنالمصاجع بذعو رهم نوها وَطمَما 4 [السجدة: .]١١‏ 

د قال ينانه: 
5 والتْضْعَ فابدُله لِلطلابِ تيب في الس والْجُهُْرٍ والأستااً فَاخرُم 

(والنضعَ فابْذَلَُ ِلطّلاب»؛ أي کن ناصحًا هم» کا قال عليه الصّلاة 
والسّلام-في حديث تيم بن اوس الدّاري: «الدّينُ التصيحة. 

و«التصح» هو إرادةٌ الخير للغير» وآ تحب لهم ما تحب لنفسكء كم أن 
الله بول أكرمّك بحظٌ من العلم ونصيب منه؛ فأوصل هذا الخير الذي أكرمَك 
الله به إلى الآخرين؛ لينتفعوا به کا انتفعت» وليُفيدوا منه كما استقّدت. 


.)58١ص( «هدي الشسّاري)‎ )١( 
.)۵٥( رواه مسلم برقم‎ )۲( 


-85- 


«فابدلّة»؛ أي قدمه للآخرين بقلب شفيق» ووجو طليق» ومعاملة حسنة. 

«محتسبًاا؛ أي الأجر والثواب من الله - سبحانه وتعالى ‏ في بذل العلم 
لطلابه لا ترجو منهم شيئَاء وإِلَّا ترجو من اللہ وتحتسبُ ذلك ثوابًا کی عند 
لله -سبحانه وتعالى وتجعل ذلك من جملة فرباتك وطاعاتك التي تتقرّب 
إلى الله سبحانه وتعا ی ۔۔ 

(نی الْسّرٌّاء أي ابل لهم التصح سرًا بینك ويين آحاد الطاب ولا سیا عند 
إرادة نصحه وتنبيهه على بعض الأخطاء والخالفات؛ فان التصيحة إذا أسديت سرا 
كانت أبلعٌ في التأثير والفائدة» ذكر الحافظ ابن رجب یناث أن السّاف کانوا 
يكرهون الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر إن كان على وجه التشهير بالملخطئ على 
رؤوس اللا ثمّ قال: «ويحبُون أن یکو سرا فيا بين الآمر والمأمور, فإنَّ هذا من 
علاماتِ التصح» فا النّصح ليس له غرّضٌ في إشاعة عيوب مَن ينصح له. ولا 
غرشُہ إزالةٌ المفسدة اي وقع فبھا؛ وأمّا الإشاعة وإظهار الوب فهو ما حرّمہ الله 
ورسولّه قال الله تعالی: ا إت الزن عي أن فی اة فى الت امئوأ 4 
الآيتين [النور: ۱۹ء ٤٢]ء‏ والأحاديث في فضل السَّرٌ كثيرةٌ جذّ۸''' 

قوله: «والجهْر)؛ أي الجهر في الڈروس العامة كالخطابة والمحاضرات 
والکلمات التي تشمل الجميع والتفع العام في المجالس وإفادة النَّاسء فتكون 
داتا حريضًا على بذل الخير بجميع الوسائل» وني عصرنا استجدڈت بعض 
الوسائل يمكن الاستفادة منها في بث العلم ونشره ك«الانترنت» و«ا لجر الات). 


)١(‏ «الفرق بين النصيحة والتّعییرا (ص۱۷). 


-۸۵۔-۔ 


وهذا البذل يزيدٌ العلم» كا قال الإلبيريٌ فی وصیّنہ لابن''': 

وکنسز لا تحاف عليه لصا خفیف ا حمل يوجد حيث كما 

يزيد بكثرةالإنفاق منه ويَنقّص إن به کفا مََددتًا 

فالعلم إذا أمسكه صاحبه ولم بد به الآخرين نقص» كما قال عبد الله ابن 
المبارك: (من بَُخل بالعلم ابتلي بثلاث: إمًا موت يذهب علمّهء وإِمًا ينسى» 
وإِگًا يلرّمُ السّلطانَء فيذهب علہہ؛'''۔ 

ولكن إذا بذلت العلم وقدّمت التّصيحة إلى الآخرين زاد علمُّك ونمى. 
وهذا من جزاء ا لحسنة بالحسنة» فمن أحبّ الخير لعباد الله وققه الله للخير» کا 
قال تعالى: # هَل جرا امسن إلا الْإِحَسَنُ € [الرحمن: ٦٦]ء‏ وجرى لك 
ثوابه بعد موتك للحديث: «إذا مات الإنْسَانُ الْقَطَع عَمَلَُ إا ِنْ ثلاثة: صَدَقَةٍ 
جَارِيَة 8 ِل يتمع بده 8 وَلَدِ صَالِح يدعو لَه ". 

وقوله: «والأستاد قَاختَّرم)؛ وهذا مهم جدًا في الطّلب: أن يكون طالب 
العلم على قدر عال من الاحترام لمعلّمه. 

وعلى قدر هذا الاحترام تتحقق الفائدة ويعظّم الخير» والعكس بالعكس. 

قال الشٌیخ محمّد بن مانع ككلئه: «ولا ينبغي له أن يكون لئِيًا يغتاب 
معلّمه ومن يشاركه في الدّرس من الطّلبةء ويقابل الحسنة بالسَّيّكة» كا شاهدنا 
)١(‏ «ديوان أبي إسحاق الإلبيري» (ص .)۲١‏ 
(۲) سیر أعلام التبلاء) (۸/ ۳۹۸)۔ 
(۳) رواه مسلم برقم )۱٦٢١(‏ من حدیث آبي هريرة انه . 


-۔۸٦-‎ 


ذلك من كثير من الطّلاب؛ حتّی حُرموا العلمٌ بسبب ذلك بل الواجبُ عليه 
الاعتراف بفضله. والدّعاء له» ونشر محاسته؛ والكف عن مساوئه) 7 

وهذا يخصّص أهل العلم في كب الآداب فصولا في أدب طالب العلم مع 
شیخه» وحديث جبریل فيه حل من هذه الآداب. 

٭ ثم قال كنآئه: 
"- ومَرْحبًا قل لِّنْ اتيك يَطْلْبّهُ وفِيهمٌ اخفظ وَصايًا الُصْطَنَّى يهم 

أي إذا أصبحت مهد للتّعليم وأتاك طلاب العلم يتلقون العلم على 
يديك؛ فعليك أن تُقابلهم بصدرِ رحب ولتكن نفسك معهم طَيْبةَ ومعاملتك 
معهم حسنةء تتلقاهم بالبشْر والحفاوة والُحیب؛ لأئہم تغرّبوا عن أوطانهم 
وترکوا دیارہم؛ وعطلوا كثيرا من مصاخھم رض في هذا العلم» فهم جاؤوا 
لأمر شريف. ومقصدٍ نبيل» فأمثال هؤلاء حة حقهم أن يلزا بالمُحیب وحسن 
المعاملة؛ وهذا في تراجم أهل العلم يذكر في أوصاف بعضهم أله كان عَسَن 
التوددى وهذه خصلة طيّبَةٌ مهمّةٌ في العام والأستاذ؛ أن يكون حسن التودد 
بالبشاشة والطلاقة والابتسامة وحسن المعاملة. 

روى الإمام أحمد بسند صحيح عن قيس بن أبي حازم قال: نزل علينا 
أبو هريرة له بالكوفة» قال: فكان بينه وبين مولانا قرابة (وهو مولى 
الاحَس)» فاجتمعت أحمسء قال قيس: فأتينا نسلّم عليه» فقال له أبي: يا أبا 
هريرة! هؤلاء أنسباؤك أَنَوْكَ یسلّمون عليك» وتَحدَّنُهم عن رسول الله ااي 


)١(‏ «إرشاد الطاب إلى فضيلة العلم والعمل والآداب» (ص۸۲). 


AV - 


قال: (مرحبًا بهم وأهلّاا'''۔ 

فهذا المّحيب الرٌفیع يزيد من نَة الطّالب ويقرّي رغبته» ولهذا أوصى 
اَن له بأن يتلقى طلّاب العلم بالا حيب» وكان هذا من هديه إذا أتته الوفود 
لطلب العلم والأخذ عنه ‏ عليه الصّلاة والسّلام فلً) جاءه وفد عبد القيس - 
والحديث فی (الصٌحیحین)-قال: امرْحَبا بالقَوْم غَْر حَرَايَا وا ندَامى)”". 

وامرحبًاا؛ هي كلمة ترحيبء أي حَلَلْتَ في مكان رحب وبين إخوة يحبونك. 

١وفيهمٌ‏ احْمَظَ وَصَايَا الَصضطفّى بہما؛ أي کل ما أوصی به ال 4# في 
حنٌّ طالب العلم فاحمّظه» ومن ذلك النَّرّحِيبٍ بطالب العلم» وأن يتلقى بہذہ 
الكلمة الطَية: «مرحبًا). 


والتاظم كاه يشير إلى ما رواه الترمذي وابن ماجه من طريق ابي هارون 
العبدي» قال: كنا نأتي أبا سعيد فيقول: «مرحبًا بوصيّة رسول الله ه» إن 


3 3 
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1 لو > 2 سل )سه ہ 2 0 2 سه o‏ ےہ > 
رسول اللہ 4# قال: «إِن الئاس لَكم تَبَعٌ» وَإِنَ رجالا يَأنُونَكُمْ مِنْ أقطارِ 
0 م ہے سر ک پک و 2 وله ممه 
الأرَضِينَ؛ يَتمَقَهُونَ نی الڏينء إا نوكم فَاسْتَوْصُوا مم حبر . 
)١(‏ «المسند» (۷۹۸۲)۔ 
(۲) رواه البخاري برقم (٥٢)ء‏ ومسلم برقم (۱۷) من حديث أبي جمرة عن ابن عبّاس فضي . 
(۳) رواه الترمذي برقم (٢٥٦۲)ء‏ وابن ماجه برقم 40 ؟). 
وفي إسناده أبو هارون العبدي وهو ضعيف؛ ولكن له طريق آخر عند الحاكم في 
«المستدرك» (1/ )١114‏ عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري أنه قال: مرحبًا بوصيّة 
رسول الله 4#: «كان رسول الله 4# يوصينا بکماء وصحّحه الحاكم على شرط مسلم 
ووافقه الذّهبیٌ. = 


-۸۸۔- 


فهذه وصيّة ثابتة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بطلاب 
العلم» ولم يحدّد شيئًا معيّنًا یوصی نحوهم به وهذا يفيد العموم يفيده تنكير 
«خَيْرَاا» فشمل ذلك ك ما يمكن أن يقدّمه العام من خير قوليّ أو فع 
لطلاب العلم. 


د قال کان ی: 


5" والتيّهَ اجْعَلُ وجو الله خالصَۃً إِنَّ البناء بدون الأضل 1 يقم 


1١ 


أي: اجعل نيك خالصة لوجه الله وني الحديث: (إِنَّها الال بالييّات 
وا لکل امرۍ ما وی 

وطلب العلم عبادةٌ کما قال الإمام الرهري تنثلة: «ما عبد الله بمثل 
العلم!''ء والعبادة لا تُقبل إلا بالإخلاص لله -سبحانه وتعالى -. 

فعلى طالب العلم أن یصحٌّح نيه في کل وقت وحين بمجاهدة مستمرٌة للتقس» 
يقول سفيان الوري: (ما عال حث شيئًا أشدً عل من نيی؛ لأتھا تنقلب عل 
فالشيطان يأتي طالب العلم إذا جلس في مجالس العلم يقول: اجتّهد حتّی يقال: 


وقال العلائيٌ في (بغیة الملتمس): «إسناده لا بأس بەاء وللحديث طرق أخرى ذكرها 
الألبانٌ في «السلسلة الصّحيحة» برقم (۲۸۰). 

.)۱۹۰۷( رواه البخاري برقم (۱)» ومسلم برقم‎ )١( 

(۲) رواه البيهقي في (شعب الإیمان) برقم (9۹۷٦٦)ء‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم 
وفضله) (۱/ .)١١١‏ 

(۳) «الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السّامع) للخطيب البغدادي (1945). 


-۸۹۔- 


عا حتّی يكون لك شهرةٌ! حتّی یکون لك صیبٌ! وينفخ فيه ليفسد عليه نيه 
وهذا فلت تحتاج إلى معالحة» والطّالب يحتاج أن يصحّح نيه داتاء وأن يبود نفسَه 
عن الژیء والشمعة وحبٌ الور وحبٌ الشهرة وما إلى ذلك ویجعل طلبه للعلم 
من جملة أعاله الصّاحة التي يتقرّب بها إلى الله سبحانه وتعالى وقد قال الإمام 
أحمد ينآنه: : دالعلمٌ لا يعدلّه شی ٹیا وقال مهنا: «قلت لأحمد: حدثنا ما أفضل 
الأعمال؟ قال: طلبُ العلم قلت: من؟ قال: لمن صحّت نيّلّه. قلتُ: وأي شىء 


7 


يصح النيّة؟ قال نوی؛ يتواضمٌ فيه وينفي عنه امهل ۷ 


3 


«إن البتاءَ بون الأضل ٣‏ يقم ا؛ أي لا يقوم البناء ِل على أصوله 
وأعمدته. فكذلك الدين ليقو إا على أصله وعمادہ ألا وهو الإخلاص لله 
- جل وعلا- وابتغاء وجهه ‏ تبارك وتعا ی -. 

و«الإخلاص): هو قصد وجه الله تعالى- وحده وهو الوحيد. 

وي هذا إشارةٌ إلى أهميّة علم الَُوحیدہ فك أنَّ البيت لا يقوم إل على 
عماده» والشجرة لا تقوم إلا على أصلها؛ فكذلك بناء الڈین لا يقوم إلا على 
أصله وأساسه وهو التّوحيدء فإذا لم يكن العلمٌ قاتا على التوحيد فلا نفع فيه. 

٭ ثم قال يجلث محدّرًا من بعض الأمور التي تخرم اليّة الصّاحة: 

- ومن يكن ليقو الناش يَطلبَةُ ‏ ایز بِصَفْقَهِ في مَوْقِفِالنَكَم 

.)70 انظر: «الآداب الشّرعيَّة) لابن مفلح (؟/‎ )١( 
.)۳۷ /۲( نفسه‎ )٢( 


-۹۰۔- 


قوله: (ومَنْ یکن لیقول الاس يَطْلَبُهُ)؛ أي: من يطلب العلم؛ لآجل أن 
يقول التاس عنه طالب علم أو عالم أو فقيه» أو يقال عنه كذا وكذا من الأوصاف 
والألقاب» فان صفقته خاسرةٌ يوم القيامة» وإن حصّل شيئًا من حطام الڈُنیا۔ 

(أَخْیر بصفقته»؛ أي 0 ما أخسّر صفقته یومَ القيامة عندما يحصّل 
الاس الأجور على الد والاجتهاد. وَأمًا هو لا حصّل شيئًا على جده 
واجتهاده؛ لاله ى يطلب العلم لوجه الله سبحانه وتعالی ے وإِنَّا طلبه لیقال 
عالم» وهذا جاء في الحديث الذي يرويه الإمام مسلم عن أبي هريرة جه » أن 


سے 2 


الي 4# قال: إن و الاس يُقَصَى يَوْمَ الييَامَة مَةِ عَلَيْهِ: رَجَل اسْتَشْهَدَ 
فََرَکَهُ نِعَمَهُ فَعَرَقَهَا كَالَ: کا عَمِلْتَ فيها؟ قَالَ: فَالَلت فِيكَ حتی اسْتَشْهَدْتٌ 


ا 


قَالَ: کَلَبْتَ ولك ات لان بل جريءَ تقذ بل م هر مسحب عل 


8۹ھ 


ےہ ہے سی 


فاتی به 


7 077 م بير ره 7 ص 
اه ر ك ر 72 م 72 ال ۔۔ رع سر موہ ع 2> ف سی پھر 
جه تی اي في الا ََجُل عم الہ وَعَلَمَةُ قرا القرأ فا به فعرفه 
نِعَمَهُ فَعَرَكَهَاء كَالَ: کیا عَوِلْتَ فيها؟ قَال: تَعَلُمْتُ العِلْم وَعَلَّمَْهُ وَكَرَأْتُ فِيكَ 

2 ےہ کے ت کے‎ 2o 


فَرْآنّ فَالَ: كَذَبْتٌ وَلَكِنّكَ تَعَلَّمْتَ ا يلم لبقا عاو قر أت الق ان لقال هو 


4 


سے می لب 
اي اسن م 


7 4 ہج سم ر 2 رر ري 
قارئ فقد قیل» د م مر به مَصُحِبَ على وَجْههِ حى أَلَقِي نی الا وَرَجُلّ وَسّعَ 
الله عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَضْنًا ضتاني اَل کله انی به فرعم مرن قَالَ: کا 
عَمِلْتَ فيها؟ قَالَ: ما ركت مِنْ سبيل ثحب أن بن ْفى فِيهًا إلا أَنْمَقْتُ فِيهًا لَك 

7 2 


قَالَ: کَذَبْتَ وَلَكِتَكَ فَعَلتَ لِيْقَالَ هُوَ جراد ققد قبل نه آمر به مَسْحِبَ عل 


بر 6٥‏ و 2 )0( 
وجهو ثم القى في النارِاٴ . 


.)۱۹۰۵( رواه مسلم برقم‎ )١( 


-641١- 


2 


فهذا اجتهد في الحياة الڈُنیا حفظًا وتعلا وتفه ومجالسة لأهل العلم 
وكتابة للعلم» وبذل في ذلك جهودًا كثيرة ثم يأتي يوم القيامة ويسحب إلى 
ارہ بل يكون من أوّل من تُسَعٌرٌ مهم النّار؛ لفساد نيته. 

قال النّوويٌ ناته في شرحه هذا الحديث: «فيه دليلٌ على تغليظ تحريم 
الرّياء» وشدّة عقوبته» والحث على وجوب الإخلاص في الأعمال كما قال الله 
تعالى: موا أُمرْوَأ الا يدوا لله لصي له الین حْتَقَله 4 [البینة: ٥]ء‏ وفيه أنَّ 
العمومات الواردة في فضل الجهاد إا هي لمن أراد اللہ تعالى - بذلك مخلضاء 
وكذلك التَّناء على العلماء وعلى المنفقين في وجوه ا خیرات كله محمولٌ على من 
فعل ذلك لله تعا ی مخلصًا)”'' انتھی 

وقوله في تمام البیت «في مقف النَّدَم)؛ أي يوم القيامة» حيث يندم أكثر 
الخلق» ولا ينفعهم يومئذٍ ندمهم. 


ار 
سا يمن 0۰۳1-0007 
٭ ثم قال نانه: 


o3 


۸- وِمَنْ به بغي الدُنیا قَلَيْسَ لَه هُ يوم القيامة ِن حَظ ولاقَسَم 
وك ب بت للا يطلب العلم للا کالژنامة والأعاة 
وا مال والجاه والمناصب إلى غير ذلك. 
«فليس له يوم القیامَة مِنْ حَظ وَلا قَسَم)؛ أي ليس له يوم القيامة حظ 


1 ر ع e‏ 3 
ولا نصیب من ثواب الله - سبحانه وتعا ی - وأجره؛ لأنه كان يريد به الدنياء 


.)۱٥٥٢١ /۳( (شرح صحیح مسلم)‎ )١( 


-۹۲۔ 


وسیشبر الناظم بینخلثہ إلى بعض الأدّلة في هذا الباب» وقد جاء في ا حدیث عن 
أ دہ الأ رسول اله نه تل من تدم تی وجار 


ع 


مل ِا ِيْصِيبَ به به عَرَضًا مِنّ الننياء 1 جذ عُرْفَ الجن يَوْمَ القِيَامَِ) ٠‏ آي 


سے مد سے مہ 


ریھاء رواه أبو داود واا بن ماجه» وصحّحه ابن حبّان وا حاکم'''۔ 


ت ذکر النّاظم کزان الأدلّة على ذلك» فقال: 
۹- کی ب (من كانَ) في شورى وهود وفيال إسراءِ مَوْعِظَةً لِلحَازْقٍ اله 


أي يكفي دليلا على ما قرّر في البيت السّابق قوله تعالی: # مَنكَانَ 4 في 
هذه الشُور الثلاث في سورة الشورى» وفي سورة هود» وفي سورة الإسراء. 


في سورة ة الشُورى قال جل وعلا: # من کات رید حرک الْحْرَو رد لم فى 


ہت 


ہج مل 


سے سے ص دوس م جس سم 
حريو ومن کات رید د حرک لدا وتو مِنهَا وما لک فى 


. 1 .م 


[الشورى: »]7١‏ وفي سورة هود قال الله تعالى: ٭ من كان بريد الَحیوٰۃَ الد 
زتها وي للم آمهم فا تفر فبا لا حون یا وي ت ال کت هم في اليو 
ِا السا وک مَاصَکٹوا ہا وَبَاطِلُ ما کائوا عمو [هود: ۱٣-٠١‏ ]ء وفی 


رو ہو س ساس سه ےم 


سورة الإسراء قال جل وعلا: لان کان يريد الْمَاجِلَةَ عجلتا له فيها ما اء لمن 


حل۔ 


5 صر ار سر ےر ہر صرح پر کے سج بي 


ريد ثم جعلنا لاء جهنم يصلنها مذموما مُدخورا 4 [الإسراء: 1۸« فهذه ثلاثة 
. ف Tull‏ 0 و 2ر : ر سے ول e‏ 

مواضع في القرآن كلها صَدرّت بقوله: # من كان ٭ء وكلها تبيّن أن من يبتغي 

)١(‏ «(سنن أبي داودا برقم ووه و١ابن‏ ماجه) برقم )۲٥۱٢(‏ واصحیح ابن حبّان) 
برقم (۷۸)ء و«المستدرك)» (۱/ .)٦٦١‏ 


-۹۳۔- 


بالعلم الڈّنیا فليس له يوم القیامة من حظ ولا نصيب. 
د قال ينانه: 
۰- إِيّاكَ واخدَّر مارا السَّفِيهِ بو كذامباهاة أل اليم لا تَرُم 


جاء في «جامع» التمذي عن كعب بن مالك» عن أبيه منغ قال: سمعتٌ 


ن ہ0 ره 4 سم 2 ب ب 7 ر َه 2 ر 
رسول الله 4# يقول: «مَنْ طلبَ العِلم لِيْجَارى بو العلاء أو لِيَارِيَ به السفهاء 
کے ہے ےرگ کی CDT‏ ری در e u‏ 
أو يَضْرفَ به وجو الئاس إِلَيْهِ أَدْخَلَهُ الله الثَارَ)'' ؛ وهذا قال التاظم: (إِيّاكَ 


وَاحْدَّرُ ثَارَاةَ السّفيه بها؛ أي لا يكن من مسلكك في العلم أن تحصّله وتطلبه 
من أجل مماراة السّفهاء أو من أجل مباهاة العلماء» يتباهى بعلمه في مجالس 
أهل العلم أو یبرز نفسّه ليّقال هو أعلم من العالم الفلاني وأدرى منهء فإِنَّ هذا 
ما يخرمٌ النيّةه وبعض المبتلين بهذا ربا أنه يبحث مسألة من الدَّقائق» ويحرصض 
على إتقانها ثمَّ يثبرها في بعض المجالس وليس له هم في تدقيق هذه المسألة 
وبحثهاء والتّوسّع فيها إلا أن يبرز من أجل المباهاة» وآخر يبحث في المسائل 
من أجل مماراة السّفهاء والخصومات والجدل. 


٭ قال كانه : 
ہے عو ہے 570 وور 0 4 عد م ت 

-١‏ فان ابْقَض كل اق نميهم إلى الإو أذ الا اس في الخصم 
(١)‏ رواه الترمذي برقم )£ 10( وقال: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» 
وإسحاق بن يحيى بن طلحة لیس بذاك القوي عندهم تكلم فيه من قبل حفظه). 

وحسّنه الشّيخ الألبانٌ في «صحيح ا جامع) برقم (309). 


-۹۔ 


3 
۰ 


کیا في حديث عائشة جغا التفق على صكّته أن الل 4# قال: 3 
أَبْعَضَ الرّجَالٍ إِلَ الله الال اص 

«الألد) : مأخودٌ من لَدِيدَي الوادي وهما جانباہ؛ لأنَّه کل احتجّ عليه 
بحبّة أخذ في جانب آخرہ وقيل: مشتق من لَديدَي العنق وهما صَفحتاه؛ 
و(الخصم): ا مولع بالخصومة؛ والماهر بها" '". 

فمن كان بہذہ الصّفة صاحب لَدّدِ في الخصومة» يتفنن» وعنده مهارة 
يذهب بخصمه هنا وھناك همه أن يظهّر ويغلبَ وَيُفحِمَ خصمّه. فمن كان 
بہذہ الصّفة فهو أبغض الرّجال إلى الله سبحانه وتعا ی ے وقد قال الله في 


= کیم ہا ال ہے سيم ے۔ ھہ سٹو مس سارل وو عر ھی 
القرآن في سورة البقرة: # وَمِنَالنّاس من يمجبلك فول فى الحَيوٰو لديا ويشهد ال 


عل ماف کے وهو الد لخِصَاِ 4 [البقرة: .]7١ ٤‏ 


00 ثم قال کان ب: 


ماس ويه هم 1 0 ےر 2ے لہ عه 04 5 2 8 02 
۲ والعجب فاحَلرہ إن الب تحرف أغال صاحبه فی سَيْلِهِ العَرم 


(والمُجْبَ فَاحْرَّرْةُ)؛ هذا - أيضًا ‏ من الأمور الى تخل بالیّ والعُجب: 
ہے وگ 4 2 2 9 5 
رؤية النفس والتعالي على الناس والترفع عليهم» وهو خلق ذميم لا يليق باحاد 
النّاس من المسلمين؛ فكيف بطالب العلم الذي أكرمه الله سبحانه وتعالی - 
بالعلم ومَنَّ عليه بالفهم والفقه» وطالب العلم كلا كان مستشعرًا منَة الله عليه 
(۱) رواه البخاري برقم (۷٢٢۲))ء‏ ومسلم برقم .)۲٦٦۸(‏ 
(۲) راجع «شرح النّووي على مسلم) (٦۲۱۹/۱)۔‏ 


-۹۰۔ 


وتفضّله عليه بالعلم» وألّه لولا فضلُ الله عليه ورحميّه ما حصّل من العلم 
شيئًا؛ ذهب عنه الغجبء وعور قلبه بالإخلاص. 

وهذا؛ فإنَّ دواء الحُجب کم في القرآن أن تقول: «ما شاء الله لا قّة إل 
بالله): # رولد دخلّت تك قلت ما شاء الہ لا َوه إلا با 


سے کک ح ‏ کے 


َال وَوَلدًا 4 [الكهف: ۳۹]ء أن تذكر نعمة الله عليكء وأنَّ الأمور كلّها 
بمشیئتہہ وألّه لا قرّة لك إلا بالله - سبحانه وتعالى وأنَّ الفضل بيد الله يؤتيه 
من يشاء والله ذو الفضل العظيم» وأنّه - سبحانه وتعالى ‏ المعطي المانع الرٌافع 
الخافض القابض الباسط والأمر كله بتدبيره ومنّه وفضله جل وعلا. 

ثم بین - رحمة الله عليه - خطورة العُجب الشديدة على الإنسان بقوله: 

إنَّ اشخب تر أغمال صاحبه في سَبْلِہ الکرم) 

فشبّه الغجب بالسيل الجارف العَرم لذي يدمّر ما أمامه» فالإنسان 
عندما يُصاب بداء الشُجب؛ يجترفُ أعمالّه الاه كلّها فلا يبقي منها شيئًا. 

أورد الحافظ المنذري في كتابه «الترغيب والترهيب» تحت باب «التَرّهيب 
من الدّعوى ف العلم والقرآن»» أورد فيه أحاديث؛ منها حديث عمر ابن 


م 


الخطاب ننه قال: قال رسول الله 9ه: ١يَظْهَرُ‏ الإِسْلَامُ حَتَى تلف التْکار 
في الخ وَحَنَى وض اَل في سرب اله م َظهَرٌ قوم يقرو القران يقُول: 


2 کہ 


مذ اتا من؟! من َم ن9! من أ !»مَل لأضحابه :لني وليك 


سے 
هه 


من 
مِنْ ر اا لَهُ أَعْلَمُ! قال: وليك مِنْكُمْ مِنْ مذو الم وَأولَيكَ 


- ۹ - 


قال المنذري: «رواه الطبرانی في (الأوسط)ء والبزار بإسناد لا بأس به»» 
وحسّنه الألبانٌ لغيره ناث" '". 

والشُجب عندما يُصاب به طالبٌ العلم جره إلى الكِثر» وإلى التعالي على 
النّاسء القع على عباد اللہ والعلوٌ في الأرض» وقد جاء في الحديث عن 


٥ یر‎ 


ابی 4# آنه قال: «لَايَدْخُلٌ ا حه من كَانَ في قَلہه َال مرو مِنْ کن" . 
د قال كَنانْة: 
۳-وبالهم الهم ادا ركه ودم اتی والاراء كام 
هذه وصية عظيمة جدّاء ما أحوج طالب العلم المبتدئ لمعرفتها. 
وكثيرًا ما يتخبّط المبتدئون في هذا الأمر» وربا تسبّب لهم ذلك بعدم 
المواصلة والمضيٌ في طلب العلم؛ بین إذا أخذ الأمور مأخذًا صحيحاء وأتى 
الأمور من أبوابها الصحيحة؛ أدرك بإذن الله جل وعلا ‏ مع الأيّام والوقت 
دوبالْهِمٌ لهه دا لِتذْركَة)؛ أي العلم وتحصل منه خيرًا كثيرّاء تدرّج 
في طلبه» وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم وهي مستفادة من قوله تعالى: 
« وَحكَيَبسَا له فى الأَلواج ون ڪل سى مَوْعِطهٌ وَتَْصِيلا لڪل يداير 


وار قَوّمَكَ يَأَخْدُوا يِأَحْسَیا چ4 [الأعراف: 44 »]١‏ وقول الله جل وعلا: الِب 


.)۱۳١( «صحيح الترغيب والتَّرّهيب» رقم‎ )١( 
.)۹۱( رواه مسلم برقم‎ )۲( 


-۹۷۔- 


وفي هذا المعنى يقول الشّاعر: 
ماأكثرًَالعلمَوماأوسعَةٌُ می ذا الّذي يَقَیژ أن ممه 
إِن کشست لا بے لے طالا لمحاولا ف التَمِس أنفعکے 
ولهذا؛ فان طالب العلم ينبغي له أن يتدرّج في أخذ العلم» لا أن يروم 
أخذه جملةَ واحدة» وحفظه في مرّة واحدة أو في جلسات قلائلء بل يتدرّج في 
مسائل العلم شیتًا فشيئًا في حي يمل يع مزالم مه خا كف 
يقول الله عل : ماکان لسر أن یه آله انیس وَالْحَكم وَالشْبوَة ثم 
وک نکی ڈو حا ئی ين دون کہ وک کڑڈا کی یماش نمو اکب 
وما کنر درسو © [آل عمران: ۷۹]» تقل عن بعض الف أن قال في معنی 
الرَبّاني» قال: «الّذي ير الاس بصغار العلم قبل كباره)» ذكره البخاري في 
(صححیہ)'' قال الحافظ في «(مقدمة لنت «أي بالتدریج». 
وهذا أمر يحتاج إليه المبتدئ حاجةً شديدة» وإذا وق لعالم يتدرّج به في 
طلب العلم؛ يحصّل - بإذن الله مع الایام خيرًا كثيرًا. 
قد يسأل بعض المبتدئين بعض طلاب العلم عا يبدأ به في الطّلبء فيّملٍ 
)١(‏ تحت باب: العلم قبل القول والعمل (ص5١)/‏ ط. دار السَّلام. 
(۲)(ص ١۱۲)۔‏ 


-۹۸۔- 


عليه کتبًا كثيرةً! ومثل هذا لا يصلّح أن يُملى عليه قائمةٌ من الكتب» بل يُعطى 
كتابًا واحدًا فيه أمّهات مسائل الدّين وأصوله وقواعد الشّريعة» ويوصى 
بحفظه وتكراره حتّی يكون له كالقاعدة» ثم بعد ذلك يدخل شيئًا فشينًا 
بالتّدريج» وهذا أحسنٌ ما يوصى به المبتدئ «الأربعين النّوويّة»» ولا يعطى 
غيرهاء ثمٌ بعد ذلك يتدرّج معه في الكتب: في التوحيد» وفي العبادات» وفي 
الآداب» وفي التفسبرء وفي الفقه» وغبر ذلك. 

جاء عن الإمام الزهري ‏ رحمة الله عليه - آله قال: «مَن طلبّ العلمَ مله 
فاته لةه وإنَّا یُدرك العلم حديث وحديثان)”". 

أي يمضي به بالتّدريج شينًا فشيئه وهذا المعنى مستفادٌ من قول النَِيّ ‏ عليه 


ا 


الصّلاۃ والسّلام -: «أحَبٌّ الخال إل الله تَعَالَ أَدوَمُها وَإِنْ قَلَ) متّفق عليه”". 


تعفظ في اليوم حدینًا واحدّاء وتستمرٌ على هذاء یر من أن تحمّظ في اليوم 
الواحد مائة حديث وتقف. فالئَّىءٌ الذي يأتي بالنّدریجء بالصّير والأناة والإتقانء 
هو الذي يكون له بإذن الله يََونَ الشّمرة التّافعة والعاقبة الطََّة يقول الشاعر: 


عه : س .2 2 0 یر سی 
اليِوم شي وغدامئله من تخب العلم التي تلتقط 
حول ال هاحكمةً وإاالسيل اجتاعٌ ال نقط 


.)٥٥٤( «الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السّامع» للخطيب البغدادي‎ )١( 
- واللفظ له‎ _ (VAT) والاصحيح مسلم) برقم‎ )٦٦٦٦( اصحیح البخاري») برقم‎ 2 


عن عائشة حيطا . 


-۹۹۔- 


ثمٌ قال النّاظم كانه (وَقَدُم النّصٌ والآرَاءَ فَاتَہما؛ وهذا فيه الحث على 
تقديم الكتاب والسّنّةَ على الآراء» كا قال عمر حون : (انہموا الرَّأي على 
الڈین)'''ء وقال علٌ سن : «لو كان الدَّينٌ بالرّأي لكان باطن الخفٌ أحق 
بالمسح من أعلاه»» وأثر ع ف (مسند أحمد» واسنن ¿ أبي داود»” ٤‏ ". وقال عنه 
الحافظ في «الفتح)” ": «رجال إسناده ثقات»» وحسّن إسناده في «بلوغ المرام»”*ا 
وأيضًا: جرد إسناده ابن القيّم ته في كتابه «إعلام الموقعين» في أوائل الكتاب 
وله كلام عظيم جدًا وتقسيجٌ مفيد حول الرَّأي المذموم. 

والواجب على طالب العلم أن يقدّم النّضّ (كلام الله وكلام رسوله 
- عليه الصّلاة والسّلام -)ء وأن يهم الرّأي في الدّين والأمر كما قيل: «إذا 
جاء الأثر بطل النّظرء وإذا جاء نہر الله بطل نہر معقل». 

ومن أراد الاعتبار في هذا الباب؛ فلينظر إلى قصّة الصّحابة وہ مع 
اَی 4# يوم صلح الحديبية» يقول سهل بن حتيّف نه : «أيها النّاس 
اموا أنفسكم. فإنّا كتا مع رسول الله 4# يوم الحديبية ولو رى قتالّا لقاتلنا 
(۱) رواه الإمام أحمد في «فضائل الصٌحابة) برقم )۱٥۱۸(‏ والأالكائي ف «أصول الاعتقاد) 

برقم )۸ 6 


(٢(‏ (المسند) ) برقم (۷۷)ء و(سنن ن أبي داودا ا برقم (٢٦٦۱)؛‏ وصحّحه الشيخ الألبانٌ كانه 


في (إرواء الغلیل) برقم .)٠١(‏ 
(۳) (5/ ۱۹۲)۔ 
)٤(‏ رقم (/01). 
(ہ) (۱/ 690). 


۹۹ 


فجاء عمر بن الخطًاب فقال: یا رسول الله! ألسنا على الحقّ وهم على الباطل؟! 

فقال: «بَق). فقال: أليس قتلانا في الجن وقتلاهم في الّار؟! قال: «بق»» قال: 

عام عطي الد في دینناء أنرجع ولا يحكم الله بیننا وبينهم؟! فقال: ھا ابْنَ 

الخَطَّاب! إن وَسُولُ الله وَلَنْ يُضَيَّنِي الله أَبَدَااء فانطلق عمر إلى أبي بكر فقال 

له مثل ما قال للئَِيّ 4# فقال: إِنّه رسول اللہ ولن يضيّعه الله أبدَاء فنزلت 

سورة الفتح» فقرأها رسول الله 4# على عمرٌ إلى آخرهاء فقال عمر: يا رسول 
2 ق عليه" . 


5 


الله! أو فتحٌ هو؟ قال: (نْعَمْاء والحديث متفق 
فطالبُ العلم واجبه تقديم النصوصء وأن ينهم الرّأي في الدّين» وأن 


21 


يقدّم کلام ربّه وکلام رسوله -عليه الصّلاة والسّلام- : ا ا ان ءامنوا أَطِيعُوأ 


مص شھ وم عام 


7 ہے ہے سے ہے مم ہے عو > 2 سه 
وَأَطِيعواًً يول وأو ار نک کا إن لترعام في شی فردوه إل الله والرسول إن م ومون 
او وال وی الخ لك خیر وآحسن سپ ےگ اوي 4 [النساء : 0۹[. 


اد 1 قال کان ی: 


7۰ ا 


وجوبًا علوم الدين إن بها ين تهچ ادى من مُوجب السقّم 


أي : عندما تشرع في الطلب والتحصيل؛ قم علوم الڈین على العلوم 
الدُّنِيويّة» وخاصّة ضروريّات الدّين» وما لا يتم د الواجب إلا ب فهذه كلها 
مقدٌمة وها يبدأ قبل تعلّم أيّ أمر آخر 1 

الوجويًاا؛ أي ليس استحبابًاء وإنّا هو واجب. 


0 


5/ا- 


(۱) رواه البخاري برقم (۳۱۸۲)» ومسلم برقم .)1١17/86(‏ 


۔۱١١-‎ 


(إنَّ بها ين مج م ادى من وجب التقم؛ أي إن علوم الڈین هي التي 


یمیّز بها طالبٌ العلم بین الح والباطلء والهدى والصَّلالء والستة والبدع 

والطَيّب والخبيث. 

-٥‏ وکل کشر الفتی فالدينُ جايره وَالكَسْرٌ في الڏين صَعْبٌ صَعْبٌ ع مات 
يقول: انتبه يا اب العم كل را وک مص صاب پا سا 

في غير الدّين يجبرها اين کیا يوضّح ذلك قول التي 48: «عجَبًا لمر 

الُؤْمن! ِن مره كله حب ولیس دا لحر إلا لِلمُؤْمن؛ إِنْ اَصَابئة راء شَكَرَ 

َك حالصب رابكل ير 914 


سے 


1 2 2 1 0 1 داع 5 3 


وهو غير ملتیِم إلا إن مَنَ الله عليه بالتّوبة وهداه للأوبة. 


فقوله: (وَالكَسْرٌ في الین صَعْبٌ غَيُْ مُلْتَئِم؛ فيه أن المصائب متفاوتق 
وأنَّ أعظمَ المصائب المصيبة في الدّين» وقد جاء في الدعاء عن نينا عليه 


الصّلاة والسّلام -: «ولا تجِعَلُ م مُصََِنا في ینتاه ولا عل الدنيا أك مياد وا 
مبْلَعَ عِلْمِنَاه رواه الترمذي 7" وحيّنه. 


ومعنی قوله: «ولا نعل مم فص تا 


عن في دیتا'؛ أي لا تصہنا ا ینقص ديت 


(۱) رواه مسلم برقم (۲۹۹۹). 
(۲) في (الحامع) برقم (۰۲ .(o‏ 


۹۲ - 


في الدّين أعظمٌ الصائب وليس عنها عوضٌء بخلاف المصيبة في الدنيا كا قیل: 


من كل شیء إذا ضيعته عِوّض ولیس في الله إن ضيعت من عوَض 


WA‏ ص 
٭ ثم قال کان ی: 


-٦‏ َغ عَنْكَ ما قاله العضري منتحلا وبالعتيق مسك قط واعت صم 


(كَغُ؛ أي احذز وتجنّب اما قاله العضري)؛ أي: أهل العصر وهل 
الزّمانء والمراد بالعصريٌ الذي ليس له ارتباطٌ بعلوم السّلفء وأمّا العام من 
أهل العصر المتمسّك بنهج السّلف والماضي على جادتہمء فيحرص على الأخذ 
عنه والتّلقي منه. 

وقوله: «منتحلًا»؛ يعني ينتحل العلم وینتسبُ إلى السّنَ وليس واقمہ 
كذلك. وإِنَّا يدعي ذلك ادّعاءً. 

قال: «وبالعتیق مك قط واغْتَصِم)؛ يعنى کن داتا متمسّكًا بالعتيق» 
جاء عن ابن مسعود «إلاعنه نه قال: ا کان تَا فيس بم قد مات؛ فان 


و عع 


الحيّ لا تَؤمَنٌ عليه الفتنة» أولئك أصحابٌ محمّد 4# كانوا أفضل هذه الأمّة 
أبرّها قلوبًا وأعمقّها علا وأقلّها تكلّما قوم اختارهم الله لصحبة نيه 4# 
ولإقامة دينه فاعرفوا هم فضلّهم واتبعوهم في آثارهم؛ وتمسّكوا با استطعتم 
من أخلاقهم وسيّرهم؛ فإتہم كانوا على الهدى المستقيم)”''» وجاء عنه ‏ أيضًا- 
آله قال: «عليكم بالعلم قبل أن يُقبضء وقبضه أن يُذْمّب بأصحابه» عليكم 
)١(‏ (حلیة الآولياء» /١(‏ ٣۳۰)ء‏ و(جامع بيان العلم وفضله) (۱۸۱۰). 


۹۳ 


بالعلم فإنَّ أحدكم لا يدري متى يُفتقّر إليه أو يُفتقر إلى ما عنده إِنُكم 
ستجدون أقوامًا يزعمون أ م يدعونكم إلى كتاب اللہ وقد نہذوہ وراء 
ظهورهم! فعليكم بالعلم؛ وإيّاكم والمبدّع ! وإيّاكم وَالتََطّم ا وإيّاكم وَالتَّعمّق! 
وعليكم بالعتيق) » رواہ الذار ما 


٭ ثم قال كذآئه: 
۷- ما العلم إلا کِتابُ الله أو أئَرٌ يلو نور مداه كل منْبَهمٍ 
حقيقة العلم الذي ینہ ينبغي أن بقل عليه الطّالبء ويسعى في تحصيله الرٌاغب لزوم 
الكتاب والس جاء عن ابن عمر تف قال: «العلم ثلاثة: کتابٰ ناطق» وضنَة 
ماضية» ولا أدري» رواہ الطَّرانُ”". 
وقد أنشد بعضهم: 
العلمٌ قال الله قال رسوله قال الصّحابة ليس لف فيه 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهةً . بين التُصوص وبين رأي فيه 
كلاً ولا نصبَ ال خلاف جھالةً بين السسول وبين رأي فقيه 
د قال هزانئه: 


مه ا 6 00 ر‫ 0 ماع معي ٴ۶ ےر شه 
۸- ما ثم عِلمٌ سوى الوّحي الین وما منه اشتود ألا طوبى لِعْتَيْم 


)١(‏ برقم (١٤٢۱)ء‏ وف إسناده انقطاع. 
(۲) فی «المعجم الكبير) برقم (٢٥۲)ء‏ وقرَّاه الألباى فى «السّلسلة الضعيفة) (۸/ .)٤١١‏ 
پ بير" بردم فو باي د : 


-١١5- 


ک6 0 لاه 2 ع ۱ 0 5 2 
ھا ثم عِلمٌ وی الوحي المبينٍ)؛ أي كتاب الله وسنة نبيه ‏ عليه الصلاة 
والسّلام (وما منه استمڈ)؛ أي ما كان مستمدًا من الوحيء متلقی منہ؛ الا 


طوبّی عتم ا؛ أي مغتدم أوقاته في تحصیل هذا العلم المبارك والخير العظيم. 


0 


٭ ثم قال هزائه: 


9 والكَنْمَ لِعِلْم فاخْدَّر إِنَّ كاج في َة الله والأقوام كلّهم 

أي: احذر أن تكم العلمَ عن أهله والمحتاجين إليه والرٌاغبین في تحصيله 
ثم بین العقوبة: (إنَّ كاه فی لَمْنَة اللہ والأقُوام كلّهما؛ , يشير إلى قول الله سبحانه 
YS‏ يمون ما لتا من الت وَاهدیٰ ما بَعَد ما 
بک لاس في الْكِتبِ أُولَيك َعَم لَه ولعم الله 4 [البقرة: ۹١٠]ء‏ وجاء 
ف (الصٌحیحین)''' من حدیث أبي هريرة نه آنه كان يقول: «إن الاس 
ولو کاب یرتا وا يا في تاب اللہ ما حش حاية» ع يتوه 


یرم سے 


الكبة: ط لکش مآ ارلا ی الت واد من ب تی کیاکی ى الكتيا 


EM 


$ 


ع 


ار کے 000 یہ لاتا 2۸۱04 ° 


۰ ومن عَقويتِه أن فى المعاد لَه مِنَ الجحيم اما لیس كَاللّجم 


.)۲٤۹۳( رواه البخاري برقم (۱۱۸)ء ومسلم برقم‎ )١( 


۹ - 


اومن عُمُوييها؛ يعني كتم العلم: «أنْ في العَاد لَه ِنَ الججيم لاما لیس 
عالّکُم؛: أي أن الله ل أعد لكاتم العلم يوم القيامة لجامًا؛ لکن لیس 
كاللّجم العروفة التي تكون من الجلد ونحو ذلك؛ لكنّه جام من النّا يشير 
بذلك إلى ما رواه أبو داود والترمذي وحسنه» وصحّحه ابن حبّان والحاكم عن 
أبي هريرة لله قال: قال رسول الله به: «مَنْ سل عَنْ عِلْم تمہ ألم يوم 
القِيَامَةِ بلِجام مِنْ تَارا''' ۱ 

وعن عبد اللہ بن عمرو نتف أنَّ رسول الله 4# قال: «مَنْ كنم عل 
امه اله يوم القيامة جام ِن تار ا رواه ابن حبّان والحاكه”". 

فواجبٌ مَن أكرمه الله تعالى ‏ بالعلم إذا سُئل عنه؛ أن یبیّنه وأن لا 
یکتمه» قال الله 82ع : مأو إِد أَخْد الہ م مکی لذن أوثوأ الكتنب سين لاس و 
کشوم 4 [آل عمران: ۱۸۷]. 

ثم ذكر كانه احترارًا في هذا الباب حتّی لا ين أن هذا دال في كتهان 
العلم قال: 
-١‏ وصان العم عمَّنْ لَيْسَ يحول وله ما ذا بكثمان'” بل صَوْن قلا تلم 

إذا كان الغرض صيانة العلم بن يسأل فلا يجيب» فليس هذا من باب 
)١(‏ (سنن أبي داود) برقم ( 11°( و«الترمذي» برقم (٢١٢٦۲)ء‏ وابن ماجه برقم 

(٢٦٦۲)ء‏ و(صحیح ابن حبّان) ) برقم (۹۵)ء و«المستدرك) (۱/ ۱۸۲). 

(۲) (صحیح ابن حبّان) برقم (١۹)ء‏ و(المستدرك) (۱/ ۱۸۲). 
)م تصرف مراعاة للوزن العروضي. 


۔-۔٠١١-‎ 


الكتمان» وإنَّ) هو من باب صيانة العلم» فمثل هذا لا يعد کتمانًا له. 
مثل من یسل لا للفائدة؛ وإنَّا يسأل للوقيعة أو يسأل لأمور أخرى 
ومآرب دنیئة وإشاعة للباطلء فهذا لا يجاب ولا يعد ذلك من کتمان العلم. 
قلا تلُِا؛ أي لا تلم العام إذا صان العم ول ينه لهذا الغرضء وهٰذا المقصّد. 


د قال هزانئه: 


۲- - وتا الثم مَنْعُ اليم طالب من مستحق 
هذا القید: «من مُسْتحق ۶2 يوضح أن کتم العلم يذم إذا كان ہذہ 
الصّفة أمّا كتمُه عن غير المستحقٌ فلا يعد کتمنَاء ولا يذم. 


له 
ۓگ 
جم 


مُستَجق لَه فَافَهَمْ ولا تم 


(ولا تم )؛ أي لا تقع في الوهم في هذا الباب» وتخلط الأمورّء وتجعل 
صيانة العلم نوعًا من کتمان العلم. 

* ثم قال کزان 
۳ وا نيع العلمَ بالأغالٍ وادْعٌ لل ہیل رَبك بالٹیسان واكم 


(وأتہ تبع العلم بالأعمال)؛ أي عليك بالعناية بالعكلء ومقصود العلم 
العملء وهذا باب عظيم ومهمٌ للغاية» قال عل منغ : يف العلمٌ بالعمل» 
فإن أجابه وإلّا ارتححل)”". 

وللخطيب البغدادي يكن مؤلّف عظيمٌ في هذا الباب سّاه «اقتضاء 
العلم العمل)ء أورد فيه نصوصًا كثيرة من المُنَ وأثارًا عن السلف» جديرٌ 


(۱) رواه ابن عساکر في اذمٌ من لم يعمل بعلمه) (ص۳۸)۔ 


-۷۔ 


بطالب العلم أن يقف عليه 
قال اة في كتابه «اقتضاء العلم العمل): 
إن موصيك -يا طالب العلم ‏ بإخلاص التي في طلبه» وإجهاد التفس 
و 3 75 


دا 
العمل بموجبه» فإن العلم شجرةٌ والعمل تَمَرة وليس يعد عالا من لم 


يكن بعليه عاملًا. 
فلا تاس بالممل ما دمت مستوحشًا من العلم: ولا تأئس بالعلم ما 


كنت مقضرا في العمل؛ ولكن جع بينماءوإن قل نصینك منھیا 


التاس بجهله لنظرهم إلى عبادته. 
والقلیل من هذا مع القليل من هذا أنجى في العاقبةء إذا تفضّل الله 
و 7 
: یی 


بالرّحمة» وتم على عبده التّعمة» فَأمَّا المدافعة والإهمال» وحبٌ اهو 
والاسترسال» وإيثارٌ الخفضي والاعقِ والميلُ مع الرّاحة والسعةء فان خواتیم 
هذه الخصال ذميمة» وعقباها كريهة وخيمة. 
والعلم یراد للعمل كا العمل يراد للنّجاةء فإذا كان العمل قاصرًا 
العلم كان العلم كلا على العالم» ونعودٌ بالله من علم عاد كلا وأورث ذل 
وصار في رقبة صاحبه غلًا. 
َل جَایع كُنبٍ الم إلا تَجَاِعٍ اة وَالذَهَب؟ وَعَلِ الوم يا بَا 
كَاخريص الحشع عَلَيْهم؟ وَهَلٍ الْْرَمُ بها الا ککانزھا؟ وکا لا نفع 
لوال إلا ناته كتك 7 نفع اللوم إلا ن عَمل بها وَرَاعَى وا حِبَاتهًا). 


- ۹۸A - 


يقول: ما فائدة الدّهب والفضَّة إذا كان يكنز الانسان ولا يستفيد منه 
ولا يُنفقه؟! والعلم ما فائدثّه إذا كان يجمعٌه الإنسان ولا يعمل به ولا يبذّله؟! 

قال: للك لا تئْقَعُ العلُومُ إلا ن عل پہاء وَرَاعَى وَاحِبَاتها لظ 
رۇ فس ولعم وه قن لاء قلي وَالرَحِيلَ قَرِيبُ» وَالطَِيقَ وف 
7 الت وَالحَطَرَ کار مو نہ صن وَالله ‏ تَعَای ‏ بِالرْصَادِ وَإلَيْه 


سے 


ارجم وَالَعَاد فَمَنْ يَعْمَل مثقال دَرّةٍ حيرا ره وَمَنْ يَعْمَل مِتقَال َرَو کُر 
يَرَهُ) انتهى كلامه ننه 

وقد جاء في الحديث الصحيح في (الترمذي)'' وغیرہہ عن التي 4 أنه 
قال: لا رول قَدَمَا عبد بوم القِيَامَةٍ حَتّی َل عن حمر فا اد وَعَنْ ِي علو فيم 
عل په وَعَنْ ماله ِنْ يِن اكْتسَبَهُوَِيم اق وَعَنْ چشود فيم أبَاه). 

وجاءت نصوص كثيرة في اهيب من لا يعمل بعلمه» ون يقول ما ا 
يفعل: يناما لين ءَامَنوا الم تقوو ما لَاتفْعَلُونَ ڪر م مَك 2 أنه أن 

ولوا ما لا تدم اور *٭ [الصف: -٢‏ ۳]. 

وجاء فی «الصحيحين» عن أسامة بن زيد هله قال: سمعت 

رسول اللہ 4# يقول: «تُجَاُ بالرَّجُل يوم القِيَاَة قَبلقَی في النَارِ نلق أفتابه في 


)١(‏ «اقتضاء العلم العمل) (ص۱۸). 


(۲) «جامع الترمذي) ا برقم )۲٢١٢(‏ من حديث أبي برزة ڪه وع ؟ وقال: : حسن صحیح۔ 
(۳) رواه البخاري برقم (۷٦۴۲)ء‏ ومسلم برقم (۲۹۸۹). 


-۱۹۹- 


الا قَيدُورُ کیا يدور الجر بحام فَيَجْتَيع أل التار عَلَيِْ فَقَولُونَ: أي 
ما مَأْكَ۹! اب نت تار اروف زکّی عن الگر؟! کا : گنت آمْركُمْ 
المَعْرُوفٍ ولا تیه وأا كم عَنِ انكر وَآتِيه). 

ولهذا كان من شأن السّلف ‏ رحمهم الله عند سماعھم للحديث؛ المبادرة 
إلى العمل به. 

جاء عن سفيان التوري أنه قال: «ما بلغني عن رسول اللہ اللہ حديث 
قط إا عملت به ولو مر3ا''' 

وقوله: «ولو مرّة) يقصد أحاديث الفضائل والرّغائبء أمّا أحاديث 
الفرائض والواجبات لا يكفي فيها إلا المحافظة والمداومة. 

ومثله قول عمرو بن قيس الملائي: (إذا بلك شيءٌ من الخير فاعمّل به 
ولو مره تكن من أهله)”". 

وكان الإمام أحمد يقول: (ما كتبثُ حديئًا إلا وقد عملت به» حتی مرّ بي أنَّ 
التي 4 احتجم وأعطى أبا طيبة دیناراء فأعطيث الحجًام دينارًا حين احتجمت»". 

وهذا كان من شأن السّلف ‏ رجھم الله - أنَّ العلم يظهر عليهم في 
أخلاقهم» وني آدامهم» وفي معاملاتهم» كا قال الحسن البصري كنانه: «كان 
الرّجل إذا طلب العلم ل يلبَتْ أن يُرى ذلك في بصره وتخشّعه ولسانه ويده 


۹ 


)١(‏ "سير أعلام اللبااء؛ (۱۳/ ۲۷۹)۔ 
)٢(‏ (الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السّامع) للخطيب البغدادي .)١55 /١(‏ 
(۳) المصدر السَّابق. 


۱۹ - 


وصلاته وصلته وزهده)"". 

قال: (وادغ إلى سَبِيلٍ زر بك بِالتبيانٍ ن وَالْجِكم)؛ أي هذا العلم لذي 
أكرمّك الله به ومنٌ عليك به أبلغْه الآحرینء وادغٌ إليه کا قال جل وعلا : 
لفل مذو سیل اذا لی آمو عل بير 4 [یوسف: ۱۰۸]ء وقال ۔ جل 
وعلا -: ومن آحسن فلا يَکن دكا إِكَ آل4 [فصلت: ۳۳]. 

فحت النّاظم كانه على الدَّعوة إلى سَبيل الله - جل وعلا - بالتبيان 
والحكم» وهذا فيه التَّبيه على أنَّ الدّعوة إلى الله تكون بالشیان -- ي 
بالعلم البنيٌ على كتاب الله وستة نبيّه لاف وید لذلك الآية: #أدّعوًا إلى 
لی بَصِرَةَ 4ء أمّا من دعا بدون بصيرة فإِنَّ ما يُفسد أكثر نما يُصلِح. 

٭ قال كانه : 
۸٤‏ واضپبز على لاج مِنْ فِْنَةٍ وی فيه وني الرّسْلٍ ذِكْرَى فَاقمَدهُ يم 

يعني اصبر على ما يلحقك إثر الدّعوة إلى الله من فتنة وأذى. 

«وفي الرّسْلٍ ذِكْرَى فاقتده بہم): لاتَأصي رَكما صر ولوأ الْعرْم مم اَل 4 
[الأحقاف: ]٥٣‏ ولك في الأسل والأنياء أسوةٌ حت ققد نافم وهم خيار 
ا خلق وأفضل الاس - من الأذى ما ناهم» فتلقّوًا ذلك - عليهم اشم 1 
بالصَّبرء کا حكى اللہ تعا ی عنهم: # وما أَنَآ آلا رل عل الہ وَكَۂ هَدَسْنَا 
)١(‏ رواه الدارمي فی «سننه » برقم (۳۸۵)ء وأورده الي في «تهذيب الكمال» (5/ )١١١‏ 

في ضمن ترجمة الحسن. 


۔-۔۱١١-‎ 


شجلا ویک عل ما شمو وَل الہ وك توكو 4 [إبراهيم: .]۱٢‏ 

ولا شك أن الّذي يشتغل بالدّعوة لابدٌّ أن يعرض له شی من الأذى من 
المدعوّين» وهذا يتطلّب من الدّاعية أن یوطن نفسه على الصر وتحّل المشاقٌّ 
في سبيل تبليغ دين الله بول وإقامة الحجّة على الخلقء اقتداءً بالأنبياء 
والمرسلين» وانّساءً بسیّد ال خلق أجمعين الذي أمره رہ جل وعلا_بالصَّبر على 
أذى قومه» ومقابلة حمقهم بالجلم والرّفق» کما قال - سبحانه وتعا ی -: # فَاصی رکا 
صَيْرٌ أولوا لْعَرْ من ال لا جل همج 4 [الأحقاف: ٣٥]ء‏ # وَآصَیر وم 
صر إلا پا 4 [النحل: ۱۲۷]ء #أاضير کل مَايفُولُونَ # [ص: ۱۷]ء والآيات 
في هذا المعنى كثيرة. 

ومراعاة الصَّبر والرّفق في الدَّعوة إلى الله له الأثر البالغ في نفوس 
المدعوّين ولاسی| في عصرنا هذاء قال الشيخ عبد العزيز بن باز كلل «هذا 
العصر عصر الرّفق والضبر والحكمة» وليس عصر الشّدة» الاس أكثرهم في 
جهلء في غفلة وإيثار للڈُنیاء فلابٌ من الصَّبرء ولابدّ من الرّفق). 

وإذا تأمّانا الأبيات امتقدّمة نجذ أن الَاظم ماله حع فيها أمورًا أربعة على الثَتيب: 

الأوّل: طلب العلم وتحصيله. 

والأمر التًانی: العمل به. 

والأمر الثّالث: الدَّعوة إليه. 

والأمر الرٌابع: الصَّبر على الأذى فيه. 

وقد جمعت هذه الأمور الأربعة في سورة العصر: #وَأَلْصَرٍ الل) إن لاضن 


-۔۱١٢١-‎ 


ره م سا سے سے س e‏ ص کس سر ے٦۵‏ 


لي حر © الا لَذِينَ اموا ولوا لصحت وَتَوَاصَوَأ يالحق وَتوَاصَوأ الس 4 
وجعلها شيخ الإسلام محمّد بن عبد الومّاب كآنه في رسالة بعنوان 


3 


«المسائل الأربعة»» واستدلّ لها بسورة العصرء وقد جاء عن الشافعي كنا أنه انه 
5 ہے 3 0 ى 2ھ )0( 
قال: الو فكر النّاس كلهم في سورة وَالعصَرٍ 4 لكفتهم) ''. 


* ثم قال التاظم كانه : 
لَواحِدٌ بك یبد الإلَّهُ لَدَا حبر عدا لك مِنْ مر من النَهَ 


ےس 
eK‏ 


جاء في (ا حم لصٌحیحین!''' عن عاعٌ لہ أن التي له قال: «قوالله 
يي الله بك رَجُلَا وَاحِدًا ڪي لَك مِنْ اَن يكونّ لَك خُر النعم؛. 
أي: خر لك من الإبل ا مر وهى أنفس أموال العرب» يضربون بها 
ا مثل في نفاسّة ة القٌیء. 
وفي ا حدیث فضيلة الدَّعوة إلى اللہ وفضيلة من اهتدى على يديه رجلٌ 
یہ 
واحد. 
٭ ثم ختم هذه النبذة بقوله: 
-۲٦‏ - وَاسلّكُ سَواء الصّراط المسْتقِيم ولا تَمْيِلْ وقلْ ري الرَّحْمَنُ واشتقّم 


)١(‏ أورده ابن القیٔم في كتابه (مفتاح دار السّعادة» )٢٥/١(‏ وله تعليق نفيس عليه فلي راجع. 
(۲) رواه البخاري برقم »)۲۹٤۲(‏ ومسلم برقم .)55٠5(‏ 


-١١*- 


«وا لله سَواءَ الصّرّاط)؛ أي الم صراط الله المستقيم» ولا تيل عنه 


2 شر یک 7 


يميئًا ولا شالا قال تعالى: #وَأنّ هذا صرطی مستقیما فاتيعوه ولا تَتبِعُوا الشَبْل 


ےھر 


کا يك عن یوو کلک شك بد گر [لأعام: ۱۰۳ وف 


10 o سود‎ 5۶ 2 


سمو تسرد هم المَکیکءة ألا افوا ولا محرأ وابی وا ےھ او 

کہ ُصذرت © ناریا ؤم ن الْحَيز ةداوق الک رو وک کم فب اماش هی 
سک ولک فيه امات غو © انعر تی € [فصلت: ٠٣‏ - ۳۲]ء وني 
وصيّة اَی 4# لسفیان بن عبد الله الثقفي لت قال: قلت: يا رسول الله! 


1 


گے م 2 ر 5 208 کپ ہ 98 30 
حدثني بامر أعتصم به» قال: «قل ري الله ثم اسْتَقِمْ) رواه الترمذي وصححه. 
وابن ماجه» وصحّحه ‏ أيضًا ابن حبّان والحاكو''". 

وهي وصيّةٌ عظيمة جامعة جمعت الین كله والخيرَ أجمعه بها ختم 


سے 


النَاظمٌ ناه هذه النبذة الطيّة المباركة في الوصيّة لطالب العلم. 


)١(‏ (جامع الترمذي) ) برقم ( 1°( و( سنن ابن ماجه) ا برقم (۳۹۷۲)» واصحیح ابن 
حبًّان) برقم (۹۸٦۵)ء‏ و(المستدرك) .)۳٤۹ /٤(‏ 


۔١١١-‎ 


الوصيّة بكتاب الله يل 


عقد ين هذا العنوان لبيان مكانة کتاب الله يرون وعظيم شأنه» وعلو 
منزلته» ومكانة تدبره» ومعرفة أحكامه» والعمل بمُحكيه. والإيان بمُتشايهه. 
وذكر - أيضًا ‏ فضائل كثيرة لتلاوته وتدبّره إلى غير ذلك من الوصايا العظيمة 
المتعلقة بکتاب الله ۔جل وعلا-. 


٭ وبداً ينه ذلك بقوله: 
ر ال 72 به« رم ر ل ہے : ئے 
۷۔ وَباللَدیر والترټیل قائل كِنَا ب ال لاي ساني جرس الظلم 


الجارٌ والمجرور في قوله: «وبالتدبر والمَّتِيل) م متعلَقٌ بقوله: « فاثل كِتَابَ 
الله»؛ أي انل کتابَ الله بِالتَّسر والثّّتيل؛ والله ‏ جل وعلا _ أمر بتديّر كتابه في 


کے ع پور ع 


مواضع من القرآنء فقال تعالى : # َمل يتدرو لمان ولوان من عند عبرال وَجَدُوأ 


می سے سح کت ار 7 ھوس سے 


فيه كنا كبا ٭ [النساء: ۸۲]ء وقال تعالى: # أفلا يتدرو الشرہ ات آم عل 


ااا ومح ب 


پوپ الها * [محمد: ٤‏ 7]» وقال تعالی: « فک یکبرا الول آم همال أت ءابآءَهُمْ 
الأول * [المؤمنون: ۸٦]ء‏ وقال تعالى: كنب ارامہ إِليّكَ مرك یکبرا اتی 
مل رَأَزارأالأيَپی 4[ص: ۲۹]. 


-1١١6- 


فهذه آیات فيها ا لحت على تدر كتاب الله جل وعلاے واد يكو 
بالل للمعاني والتّكر فی الدّلالات وعقلِ مراد الله - سبحانه وتعا ی _ بحيث 
يكون حط العبد من القرآن الثلاوة للحروف والفهم للمعانی والدّلالات ولا 
يكون حظه منه يمد إقامة حروفه. 

وقوله ينتنه: «والتّتيل»؛ التّرتيل: هو القراءة بتموّلء كما قال تعالى: 
ويل لفان یلاہ [المزمل: ٤]ء‏ أي اقرأه بتمهل؛ فإنَّه یکون عونًا لك على 
فهمه وتدبّره. 

وهناك فرق بين من يقرأ السورة وهو يريد أن يعقل خطابَ الله - سبحانه 
وتعالى له فیھاء وبين مَن يقرأها وهو يريد أن يتنهيّ منها وأن يفرع من قراءتها. 

وبدأ الّاظم ينث بالحث على تلاوة القرآن بالتدبر والترتيل موافقةً 
للآيات الكثيرة في كتاب الله يكن والأحاديث العديدة في ستة الب صلوات 
الله وسلامه عليه الي جاء فيها ا حت على العناية بالقرآن قراءةً وترتیلا وتديرًا 
كقوله - جل وعلا -: # وال مآ ایی لک من یتاپ ريك 4 [الكهف: ۲۷]ء 
وقوله - جل وعلا -: الد اهم الككب يلوه عق يلاوتدء كبك مشود بو 4 
[البقرة: ١۱۲]ء‏ وقوله ‏ جل وعلا -: #ليسوا سوا تن آهل الكت أُمَدُ ابم 
يشون ءاي الو 401 اليل وهم يسجد نو 4 [آل عمران: ۱١۳‏ وقوله - جل 
وعلا -: 8 إن لن يتوت كتنب الو اقام ألصّلرة وأنفقوا ِا رهم را 
ولان ةر جورت 2رہ أن کور و 4 (فاطر 14 

والآيات في هذا المعنى كثيرة. 


-۔۱١١-‎ 


وجاء في الشَّنَةَ أحاديث عديدة فی الحث على قراءة القرآن وتلاوته 
وترتيله وتدبّره وفضل ذلكء منھا قوله ‏ عليه الصّلاة والسّلام -: مل لون 
الذي يقرا لآ مَل اليج رِیٹھا َب وَطَمْمیا َيب مق عليه!". 

وقوله عليه الصّلاة والسّلام - للصحابة: یکم حب أَنْ يعدو كُلّ يوم 
إل بُطْحَانَ - أو إل العقيق - ياي بن بِتاقتینِ كوْمَاوَيْنٍ (الكؤماء: التاقة 


العظيمة السّنام) في غَيْرِ إِنْم وَلَا قَطْع رَجم؟)» فقالوا: يا رسول الله! نحبٌ 


سر سر 2 
۱ 8 عون رفع Toll‏ ركه یر 16و ٥‏ ر ۶ ره ەه ےت 7 
ذلك» قال: (افلا يعدو احدكم إلى المسحد فيعلم او يقرا اتن من كتاب الله 
ی کر ل2 : ا5 ول کی ل2 یل ۳ کے لن 6 © 
ول حَبر له من ناقتين» وثلاث خير له من ثلاث. واربع خر له من اريع» وین 
2 
2 


داهن من الإيل؟» رواه مسلم من حديث عقبة بن عامر”". 


5 رکڈکر 5 9ر ي سے ت يعو ۾ إل ر ہک ا إل 
ع ريو 3 روصم 3 کا ےج سوم اتير 07 2 ر و 0س ر ر معو 
ويتدارسونه بيهم إلا نزلت عليهم ا كينه) وع الرّحمة وحعتهم 
الملائكة ےک شہ الله ذ CE‏ ۱ € (۳) 
1 ء وذکر لله فيمن عندہ رواه مسلم من حدیث بي هريره . 


مناه لا أقَول: ال ×× حرف ولکن «ألف» حرف ولام خرف واميمٌ) 


ر مله 72 5 (a‏ 7 7 
خرف)ء رواه الترمذي من حديث ابن مسعود وصححه. 


۱ روا البخاري برقم ٤۲۷‏ 6)» ومسل برقم ۷۹۷)من حديث أبي موسى الأشعري الت . 
(۲) (صحیح مسلم) برقم (۸۰۳). 

(۳) (صحیح مسلم) برقم (۹ .)۲٦۹‏ 

.)۲۹۱۰( برقم‎ )٤( 


-۷-۔- 


وقول النّاظم كتلثة: «لايسيّا في جنوس الظلّم»؛ «حئلوس» ‏ بالکسر -: 
الليل المظلم» أي خاصّة في هذا الوقت المبارك. ۱ 

يقول الو كذلثة في (الشیان في آداب حملة القرآنە'': «فصل: في الأوقات 
المختارة للقراءة» اعلّمْ أن أفضلٌ القراءة ما كان في الصّلاة» وأمًا القراءةٌ في غير 
الصّلاة فأفضلّها قراءة اللیلء والتّصف الأخير من اللَّيل أفضل من التصف الأوّل». 

م قال التّاظم 1ت7 
۸۸-حَکُمْ بَرامِینَة واغْمَلُ بِمُحْكَمِهٍ جَِلاوحَظرًا ومَا قد حَلہُ ایم 

م بَراهِيئه)؛ أي حبجه وبيّناته» والمعنى: احتكم إليه وليكن المعوّل 

عليه» فيا تأي وتّدذَرُ وني جميع شؤونك 

«واعمّل بمُحْکمہا؛ المراد ب«المحكم»؛ أي البيّن الواضح الدّلالة» قال 
تعالى : ٭ ہو الى اَل ْک الکتب نه يلت حکمت ھن ام اڈکتپ وار متسر هدت 4 
[آل عمران: ۷]. 

جلا وحَظرًاا؛ أي في الحلال والحرام ام؛ أن «الحظر): المنع» » فكن عاملا 
بمحكم القرآن في الحلال والحرام؛ وی الإباحة والمنع. 

«وما قد حدَّهُ أقِم)؛ أي أقِم حدود القرآن» لا تكن إقامةٌ القرآن 
للحروف فقطء بل أقِم حروقّه» وأقم ‏ أيضًا ‏ حدوده؛ بالامار بها في القرآن 
والانتهاء عا نہی عنه. 


)١(‏ ص (۷۵)۔ 


۔١۸-‎ 


روى عبد الرَرّاق فی (مصنّفہا'''عن ا حسن البصري كانه قال في تفسير 
قوله تعالی: کب أله ّكَ مرك لکا ءاجو وَلتَدَكرَ أل الأب 4ء قال: 
«وما تددر آياته إلا اتا بعمله» والله! ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدودہ؛ 
حى إِنَّ أحدهم ليقول: والله! لقد قرأتُ القرآن كله وما سقط منه حرق 
واحدًّاء وقد أسقّطه کلَه؛ ما ترى له في القرآن من خُلق ولا عمل» وحنَّى إِنَّ 
أحدهم ليقول: والله! إئي لأقرأً السورة في تمس واحي واللہ! ما هؤلاء بالقرّاء 
ولا العلماء ولا الحكاء ولا الوَرّعة» ومتى كان القراء يقولون مثل هذا؟! لا کل 


الله في المسلمين من هو لاء». انتهى كلامه كانه 


٭ ثم قال كنآئه: 
۹- - واطَلْبْ معاي ' بالتقلٍ الصّريح ولا كحض يريك واحْدَّرْ بط ميم 
أي: ابحث عن معاني القرآن ودلالاته بالتقل الصّريحء والقرآن یفشر 
بعضه بعضّاء والسّنَّة شارحة للقرآن ومفسّرةٌ له. 
وهذه طريقة أهل العلم في تفسیر القرآن؛ یفشرون القرآن بالقرآن: 
ويفسَّرون القرآن بالأحاديث الصحاح عن رسول الله #» ويفسّرون القرآن 
بالمتقول عن الصحابة فغ الین هدوا التتزيل» وأكرمهم الله بول بلقي 
والأخذ مباشرة عن رسول الله 4. 
)١(‏ (۳/ ٣٣۳)۔‏ 
(؟) بإسكان الياء مراعاة للوزن العروضي. 


-1١١9- 


«ولا خض برَلَيك)؛ أي لا تعمل رأيَكَ المجرّد في كتاب اللہ يرون ولا 
تقل فيه بالرّأي» وإنَّا يكون رأيّك مبنيا على التقل الصّريح. 

وحدَّر الله من الخوض في القرآن بالرّأي أشدً التحذير؛ فقال: «واحدَّرُ 
بطش مُنتقِم)؛ أي احذر بطش الله ل وعقوبته من أن تقول في كتابه ‏ سبحانه 
وتعالى - بغير علمء قال الله جل وعلا -: # فما حرم راقو ما طهر و 
وما بی وآلا م اہی بطر لحي وأن سردا أ ما گر برل پو سلطا وآن مولو علا 
لا عمو 4[الأعراف: ۳۳]ء وقال تعالى: ٭ ولا قف ما لیس لك بے علم إِنَّ الم 
وَالبْصَرَ رالشاد کل أ آو لھک کان عن مسولا € [الإسراء: ٣٥]ء‏ وقال تعا ی: ألو يُوْمَدُ 
کہم تیش الپ ان ل ولوا لآل إلا اَلْحَقٌ 4 [الأعراف: ١9‏ ]. 

وهذا كان الصحابة» ومن اتبعهم بإحسان في تمام الورع وکاله من 
الخوض في كتاب الله ا بالرًأي المجرّد أو بالظنون. 

روى ابن أبي شيبة في «المصتف» “عن أبي بكر الصديق ته أنه س 
عن قوله تعالی: # وق و 4 [عبس: ٣۳]ء‏ فقال: «أَيّ سماء 0 و 
أرض تُِلي؟! إذا قلتُ في کتاب الله ما لا أعلّم». 

والنقول عنهم في هذا المعنى كثيرة. 

٭ قال كانه : 
0-۰ عَلِتَ يحض اقل ةفل ول إل الله قشی كل لبهم 


1 3 


3 0 


۴ 


ماع 16 


.) 35 /٦( )١( 


۲۹ 


أي: ما انُضح لك معناہ وانّضح لك مقصوذدہ ومرادہ ب«التّقل)؛ أي 
باعم|دك في ذلك على التّقل وتعويلك عليه؛ فقل المعنى كذا وكذا استنادًا إلى 
انل الذي أبان لك المراد ووضّح لك القصودہ وهذه طريقة أهل العلم في ما 
يشتبه عليهم من آي القرآنء یردُون المشتبهات إلى الآيات المحكمات. والله أمر 
بذلك فقال: # ہو لدی اَل عك الكتب ینہ لنت محکمت هن ام الككب وَأ 
مُتَشَهَدتٌ 4 [آل عمران: ۷]ء وصف المحکمات بان أمٌ الكتاب. 

«وكل إلى الله مَمَْى کل من ما؛ أي لني يكون معناه منبھّاء أي خفيًا 
ومشتبهًا عليك» فكل معناہ إلى اللہ أي فرّض معناہ إلى اللہ قائلًا: الله أعلم بمعناه. 

وجاء في «الصحيحين» ‏ عن مسروق قال: کنا عند عبد الله بن مسعود 
جلوسًا وهو مضطجع بینناء فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرّحمن! إن قاضًا عند 


سے 
کے 


أبواب كِنْدَة يقصٌ ويزعُم أنَّ آية الذخان تحجيء فتأخذ بأنفاس الکفار ويأخذ 
المؤمنين منه كهّيئة الزُكام؟ فقال عبد الله - وجلس وهو غضبان -: يا أثّها 
النّاس! انقو الله؛ من عَلِمَ منكم شيا فليقل بما يعلّم» ومن لم يعلم فليقل: الله 
أعلم» فإلَہ أعلّمُ لأحدِكُم أن یقول ما لا یعلم: الله أعلم فإن الله بول قال لبه 
49: طط فل ما اسک يهن نر وما نأي لْتَكِفِينَ 4 [ص : 17]. 

وقد مر معنا قول ابن عمر «ينته: «العلم ثلاثة: كتاب ناطقٌ» وسنَةٌ 
ماضية» ولا أدري)”". 
)١(‏ رواه البخاري برقم »)٤۷۷٤(‏ ومسلم برقم (۲۷۹۸). 
(5) ص .)1١5:(‏ 


۔۱١١-‎ 


٭ قال كانه : 
22 7 7 ا۴ .ره >5 بير 7 ہے٦‏ 2 کک و مج 


ثم المرا فيه»؛ أي في القرآن والمراد ب«المراء»؛ أي الجدال والخصومة 


3 


المفضية إلى السك والتكذيب» واعتقاد الباطل. 


«كفر)؛ يشير إلى ما رواه الإمام أحمد ‏ وصحّحه ابن حبّان 005 


هريرة أنَّ رسول الله به قال: «نَوَلَ القَرْآنُ عَلَ سَبْعَة احرف المرَاءُ فى في فآ 


كر ثلاث مزات ا عفر وما جَهلَتْم مِنهُ فردوة إلى الي 
: دوَمَا جَهِلَتُمْ من فَردُوهُ إل عَالاء فيه 


لسلام - 
شاهدٌ لقول التاظم تلن الذي مر آنا اَل إلى الله تى كل منبهم». 


2 


مھ 
وروی أبوداود الطَيالسِيُ عن ابن عمر أن الي 4 قال: دلا 1 َادِلُوا في | 


٠ 1 010‏ ۲ 
فان جدالا فيه كق 


i 


مل 


2 
٥ث‎ 


آن؛ 
مر 


«فاخَدّرَنة)؛ أي كن من ذلك على حَذَرء وإيّاك أن تقع في شيء من المراء 
في كتاب الله وهنَ! أن ذلك يفضي إلى التكذيب والشكٌ والكفر بالله ت57 
وبكتابه. 


)١(‏ (المسند) برقم (۷۹۸۹))ء و(صحیح ابن حبّان» برقم (٤۷)؛‏ وصحّح إسناده الألباني في 
«الصّحيحة) (755/5). 

(۷) «مسند الطّيالسي» برقم (٢۲۲۸)؛‏ وصحّح إسناده الألبانٌ في «الصحيحة) برقم 
(5819). 


-١5؟-‎ 


«ولا يَستهويتك اَفُوام برهم کٹیرا ما يعمل أهلٌ الرٌیغ على فَْنْ 
النّاس؛ بتزيين ما عندهم من زيغ وضلال برّخرفة القول» فيفتنون ضعاف 
الإيهان وقليلي العلم» وهذا حدر من أن يفتن العبدٌ بها عند هؤلاء. 

٭ ثم قال کنلئہ: 
۲- وعنْ مَناهِيه كُنْ يا صاح مُنْرَجِرًا والأمرّمنةبلائرداو'' فالتزم 


أي: كن كافا وممتنعًا عن جميع ما نهاك الله عنه في القرآن الكريم» «والأمر منه 
بلا ترداد فالتزم»؛ أي افعل ذلك وحافظ عليه ولازمه» «والأمر» مفعول «فالتزم». 
فجمع في هذا البيت بین ا حث على فعل الأوامر وترك النواهي» قال ابن 
ہو نر د ھے سر2 ہے ر کچ ھک رور e‏ 1 
مسعود جنع : (إِذَا سَمِعْتَ الله یقول: 9 تاها اذ ے٤‏ امَثوا ٭ فَأَرْعِهًا سَمْعَكَ 
6ل عو ۶ه 84 سر سر 7ھ )۲( 
نه خر يأمر به» أو شر ينهى عنه) . 
١(‏ تصرف مراعاة للوزن العروضي. 
(۲) رواه ابن أبي حاتم في (تفسیرہ) .)١197/1(‏ 
بہذہ المناسبة أذكر شابًا صغيرًا درّسته قبل قرابة عشرين سنة لا كان في المرحلة المتوسّطة 
وكان حافظًا لتاب الله جل وعلا فجاءني يومًا بأوراق مکتوب عليها الأوامر والتواهي في 
القرآن فقال لي: هذه أشياء جمعتھا أرغب أن تطّلع عليها وهو في الصف الثاني منوسّطء فقلت 
له: ما زلت صغيرًا الآن على التأليف» قال: لاء أنا لا أؤلّف, ولكنٌ الله بل أكرمني بحفظ 
القرآن» ويمرٌ علٌ في القرآن أوامر كثيرة ونواهي كثيرة» الله بخاطبنی بها فأردت أن أعقل عن 
اللہ 9 ما يأمرني به وما ينهاني عنه» فكان كلما مرّ عليه مر أو عہيٌٍ في القرآن قيّده» ثم يرجع إلى 
«تفسير ابن كثير) و(تفسیر ابن السّعدي)» وينقل العنی حتّی اجتمع له ملزمة كبيرة جدًا في 
فقه الأوامر واللُوامی في كناب الله جل وعلا. 


-١ 5*9 


٭ قال كَنانْة: 
۳- وما تَشابة قَوَض لِلإلم ولا تحص تَحَوْضَكَ فيه مُوجبُ الم 

ہی السّديد في تشابه من آي القرآنء والله عر قال: ینہ 
ایل محَكمنتُ هی أ الككب وَأ مسر 14آل عمران: ۷]ء فالقرآن فيه آيات 
متشابہات: والمتشابه هنا يقابل المحكم» والمحكم: هو الواضح المعنى» الظّاهر 
الدّلالة» والمتشابه: هو الذي يشتبه المعنى فيه ولا تظهر الدّلالة. 

وهذا التشابه هو في الحقيقة تشابةٌ نسبيٌ وليس مطلقا؛ لأنّه ليس في 
القرآن آيات لا يُفهم معناها مطلقاء فالله خاطبنا بكلام عرب مبين» ليس فيه 
آيات متشاببة تشايبًا مطلقًاء أي يخفى معناها وفهمها على كل أحد. 

يقول مجاهد يَددَثه: «عرضت الصحف على ابن عباس ثلاث عَرَضات 
من فاتحته إلى خاتمته» أوقفه عند كل آیة وأسأله عنها»”". 

وجاء عن ابن عباس مقط أنه قال: «التفسير على أربعة أنحاء: فتفسير 
لا يُعذر أحدٌ في فهمه» وتفسير تعرفه العرب من لغاتهاء وتفسير يعلمه 
الرّاسخون في العلم» وتفسير لا يعلمه إلا الله) 

ذكره ابن كثير في اتفسبرہا'' ثمٌ قال: ويروى هذا القول عن عائشة 
وعروة وأبي الشعثاء وأبي هيك وغيرهم. 

ومراد ابن عباس مث ب«التّفسير الذي يعلمه الرٌاسخون)؛ هو تفسير 
(۱) رواه ابن جریر الطّبري في «تفسیره) برقم »)٤۳۳۷(‏ والاًارمي برقم (۱۱۲۰)» وغيرهما. 
.)٠١/٢١( ٢(‏ 


-١55- 


5 5 5 1 ےہ سرس سے و لے سس و و2 ہرم 
المتشابه» کم قال تعالى: ٭ هو ال آَل عَليِكَ الكتب ونه ءایات ہمت هن ام الكتب 
روسو و 2 اس سی َك م ہے سے اھ ہے ور ہ۔ کے یں کہم ہر مھ کے سم کہ ٤‏ ھ 
۳ متشلبھلت ا این فى ویو دي فيتبعون ما هبه شلبه منه ابت ا2 الفتنة وأبتغاء ويلوء 
وَمَايَصَكم تَاوِيلَه 1 إلا َك لون في اهار 4 [آل عمران: ۷. 


فالرٌاسخون في العلم يعلمون معنى المتشابه الذي يخفى معناه على كثير 
من الاس ہما آتاهم الله يون من بصيرة وفهم لكلام الله - سبحانه وتعا ی ے 
ورد للمتشابه منه إلى المحكم. 

وأمًا التفسير الذي لا يعلمه إلا الله هو حقائق صفات الله برل وحقائق 
اليوم الآخر وغير ذلك ما ذُكر في كتاب الله يون وذكر في سنّة نبيّه - عليه 
الصَّلاة والسّلام - وعرف معئأه ودلالته وخفي کنهه وحقيقته» کما قال ابن 
عباس «يتضد: «ليس في الڈُنیا من ال شي إلا الأسماءا'' فنعقل المعاني 
ونفهّم الدّلالات؛ لکن الكُنْه والحقيقة الله سبحانه وتعالى ‏ أعلم به. 

د قال ينانه: 

تدج کے so‏ 

۹٤‏ ولا تَطِعٌ قول ذي ريغ بزخرفة من كل بیع في الدَّينِ ُهُم 

رام 2 5 3 2 3 4 
٥-حَبرانَ‏ ضل عن الحق المبين قلا ينمك م ثنْعرف مغو" يفم 

يحذر يدل في هذين البيتين من سبل أهل الأهواء وطرائق ا مالکین وأهل 
الزيغ والصّلال» ويحذر من الإصغاء والسّماع إلیھمء فقال: 


)١(‏ رواه ابن جرير الطبري في ١تفسيره)‏ برقم ٥۳۵(‏ _ط. أحمد شاكر). 
0 تصرف مراعاة للوزن. 


۲ - 


«ولا تطِعْ قول ذى زغ يُرَخْر فهُ)؛ فمن عادة أهل الرٌیغ زخرفة ما 
عندهم من باطلء قال الله تعالى: ولا نِم من أعَفلنا لب عن دتا واتبم هوب 
وکاتک هرم رط 1 لكهف: [Y۸‏ 43 وجاء ف (الصحیحرر' ( عن عائكشة وها 
5 لس 7 له 1 کے سے و مک کے کے سے پر مچے ص٦‏ سے دوع ر ر وو سے ہو 
قالت: تلا رسول الله 4# هذه الآية: ٭ هو الى آززل علیِك التب ينه ايت حکمت 


م ل . و . سے کسی و سے سر سے سے ےھر مہ سے مم کے 
الذين في قلوبهم زیع فيتيعون ما تشلبه منه أبتِعاءَ القند 


ص ے‫ 


سر سے -۔ 


7 1 ۔ مو یي سر مہم ےج عو بغ رم رر 
بتع تَأَوِيلو۔ ومايمام تأويله: إلا الله وَالسِحُوب في العو یقولوَ امنا پو کل من ند رينا 


رس کے کے هعم چ ل 5 3 3 07 7 66 
وما یگ إل ولوا الأ لپ ٭ [آل عمران: ۷]ء قالت: قال رسول الله 4: «فَإِذَا 
7 5 ر کے د سے ہے ےہ مو 2 > 7 5 م هه رك يى کو نه )١1(‏ 
رايت الذِينَ يتبعون مَا تشابة منه فأولئك الذِين سَمی الله» فا روهم) . 


7 
لار 
2 


وقوله: «مِنْ 1۷ مبتع في الین مُتهھُما؛ آي احذر صاحبَ الريغ من أهل 
البدع والأهواء مَنْ هو مهم في ديه بفسادٍ في العقيدة أو انحلالِ في الفكر. 

ر ر و اير 7 

«حَبْرانَ ضل عن الحقٌّ المبین)؛ يصف حال هؤلاء الرّائخين المبتدعة 
المنَّهّمِين في الدّين» وما أكثر ما تستولي هذه الحيرة على أهل الباطل» وسيأتي 
لاحمًا ذكر شیء من شهادة هؤلاء على أنفسهم بالحيرة والشَّكُ”". 

قال: «فلا يفك مُنْحَرِفا مُعْوَجٌ)؛ أي يكون بہذه الحال دات وأبدًا 
منحرفًا عن صراط الله المستقيم» معوجًا عن الجادّة السّويّة. 

وقوله: (مُعُوَجٌ) خبر كان» وحذف التنوين لضرورة الشعر. 
(۱) رواه البخاري برقم (٤٤٥٥))ء‏ ومسلم برقم .)۲٦٦٢(‏ 
)٢(‏ انظر: (ص96١-95١).‏ 


۔١۱١١-‎ 


9 ِقُما؛ أي لم يستقم على صراط الله - جل وعلا ے بل ينحرف عنه 
یمیا وشلا 

ثمّ ساق أبياتا في فضل كتاب الله يرون وبيان عظم شأنه» قال: 
5 هُوَ الكِتابُ الذي من قام يَقُرَؤُهُ کالما خاب الرَّحْمَنَ بِالكَلِم 

أي كأنَّ اندي يقرأ كلام الله ويرتله خاطب الرّحمن بالكلم؛ لأنَّ القرآن كلّه 
تعظيم لله ومناجاة له» وثناء عليه وتمجيد. واعتبر هذا في أ القرآن فاتحة الكتاب 
المشتملة إحالًا على ما اشتمل عليه القرآن ت قصیلاہ وما تضمتته من مناجاة وثناء 
ا سمعت رسول الله يقول: كَل ال بتاک لت السا يني وب عب 


2 7 3 سیک7 ےر سوس ص ماک 00 راس ر 24 

تعالى: يدي عبڍي» وإذا قال: الحم اح ر 3 قال الله تعالى: أثنى عل عَبدِى. 
r‏ ار ar o‏ ہج 26 کے ر 

ودا قال: 8 للك بوث الت 4؛ قال: جني عَبْدِي -وَقَال مَرَةُ: فوص إل عَبْدِي ے 


1 


فا قال: نہ تند ويا موث #؛ قال: مَذَا بيني وَين عَبْدِي وَلِعَْدِي ما 


مال قدا ال: ط آهينا رط لقم (©) رط الین امت َل عر 


5 0 یف 


الَسَفْضُوب عَلِنهۃ ولا اَلصَالِنَ ٭؛ قال: هَذَا لِعَبِي وَلِعَبِْي ما سَأل». 


۷- ہُو الصراط ہُو الحَبْلٌ | لن هو ال ميزان والشُرْوَةُ الوْقَّى لِمُعْتَصِم 


85 


0 


(۱) رقم (۳۹۵). 


-۷۔- 


«هو الصّراط»؛ أي الصّراط المستقيم الذي يفضي بصاحبه إلى جنّات 
التعیم: وآ مداص ری مُسمَقِيمًا ايهو 4 [الأنعام: .]١57‏ 

«هو الحبل المتين»؛ الذي من تَسّك به واعتصم به نبا ومدِيَ إلى صراط 
مستقيم» قال تعا ی: # واعَصمُوا عل الله جمیعا # [آل عمران: ٠١7‏ ]. 

(ھو لیران أي لذي عليه المعوّل وإليه الاحتكام: کین رع في شی 
نوہ اک اک َارَسُولٍ € [النساء: ۹٥]ء‏ والدَّدٌ إلى الله: الرّذُ إلى كتابه 7 
ال سول 4#: الد إلى ستته. 

«وَالعْرُوَةٌ الوثقی)؛ کا قال جل وعلا _: # ل واه ف الدن مد مین 
اش من ای من کر غوت بوم يالله د أَسْتَمسك بالعوة اون لا 
أَنْقِصَامَ ا © [البقرة: .]۲٥٢‏ 

المعتصم)؛ فمن أراد لنفسه خير مُعتصم وخير مُتمسّك؛ فليتمسّك 
بكتاب الله - جل وعلا ے فهو الصّراط المستقيم وا حبل المتين» والميزان 
القويم» والعروة الوثقى. 

٭ قال كانه : 
- هو البََانٌ ہُو الذَّكمْ اكيم ہُو الا مس دق يوي كل سي 

«هو البيان»؛ أي الا لإيضاح. قال تعالى: 7 لدَابيانللتًایں # [آل عمران: ١7/8‏ ]. 

هو الذکر و قال تعالی: لاعن لاال کر وتا 5 و4 [الحجر: ۹] 
وقال: لك تتَلوہ لی كم نآ لیت وال د الحو 4 [آل عمران: .]٥٦۸‏ 


- ۱۲۸ - 


«هو التفصیل)؛ قال - جل وعلا -: # وما کن هدا لمران أن يشر من دون 
لہ وکن صَصَدِيِقَ ای بن يديه وَتَفْصِيلَ الكت 4 [یونس: ۳۷]ء وقال - جل 


صلب 


وعلا -: #ما کن حَرِيكًا بفتریںن وللحكن تَصَِدِينَ الْذِى بین ديد وَتَفْصِيلٌ 


سرب سر - lors‏ وء روس 


ڪل شيو وه دی وة لقو يمون 4 [يوسف: .]١١١‏ 
(فَاقْتَع به فی 35 مُنبْهم)؛ أي كل أمر خفيّ عليك من المعانی. 
۹- ہُو البَصَائِرٌ والڈُکری يدر هو الواعِظ والبُغْرى لِفَبرِ عَمِي 
«هو البصائڑا؛ کا قال اللہ جو : هذا صر للا وهدى ورحمة لموم 
یوک ٭ [الحاثية: .]٠١‏ 
'اوالڈکڑی يُذّكِرا؛ كما قال - جل وعلا -: إن فى 5يک اترتا اکا 
او أل لمع و وهو سَّهيدٌ © [ق: ۳۷]ء وقال - جل وعلا -: # وقد 
ہج ِن مُدَكر 4 [القمر: ۱۷]. 
«هو المواعظ» ى) قال جل وعلا -: هدا بيان ليا وَهُدَى وَمَوْعِطَلةٌ 
نے 4 عبرا ۸۰ء وقال۔ جل وعلا۔: مكاي الا قد جانکم 
تَوَعِظَة من نک وَشقَاد لما فى الشّدور تذك عة لثميو 4 1یرس «ov‏ 
وقال جل بعد پل کے کت من اء الرْسل مَا بو رادل و12 ف 


مو ڑا ہیں ر 


هذ الح وَمَوَعظة وَدَکریٰ لِلْمُؤْمنِينَ € [هود: .]٠٠١‏ 
«وَالبُشْرى لِعَبْرِ عَوِي)؛ قال - جل وعلا -: فا من کات عَدُوًا لبیل 


-١59- 


نھ له عل لیک بدن الو مُصَدّفًا لا بيرت يديه وَهُدَى وبتر للفؤمنيت 4 


تر رتل ع کٹ و سی کا وََحَمَةً وعدا 
کلب مُصَیَق سانا ريا لنذر الَيْنَ ظ موا وبىر لخي 4 [الأحقاف: ۲[ 
وقوله: ار هر أي لخو عر عن اخ لائ لا يتم من بسا 
القرآن وما فيه من الذکری والمواعظ وما فيه من البشارات» فمَن كان عن الحقٌّ 
عميًا؛ فإلّه لا ينتفع من ذلك ولا یستفید. 
٭ قال کاٹ 
ُو از تُورًا با ومُدَى وَهْوَ الشَّفءُ لاني اقل من سَقّم 
الهو المتَرّكَ نورا يناه وصف القرآن أنه نورٌ مبینە أي نور بین واضح» 
کا قال الله يرون لاج الاس فد جا کم معن ين ريم اراتا لتحم ورا ییک 4 
[النساء: ۱۷۶]ء قال جل وعلا -: اولك أَوَينآ يک رکا من مرا ماكب 


ری ملكتب وَلا الإيمنٌ وکن جعاتھ ورا دی بو من لَه ِن عباتا ونك لدی 
4 2 5 . 
صاطل مُسَتَقِيمِ # [الشورى: .]٥٤‏ 


و وج 1ه 2 ےم سے ٣‏ وو چ 


«وهُدّى)؛ قال تعالى: # لن هنذا الْفرَانَ دی لِلی جب أقوم وبتر الموَمِنینَ 
لذ نَيَعْمَنْنَ لصحت اناج کا € [الإسراء: 4]ء وقال ۔ جل وعلا _: لورلا 
عك الْكتب ينيا لکل سىء وهدى ورَحَمَة وبشری للَمُسَلمیَ € [النحل: ۸۹]. 
وقوله: «وَهُوَ الشَّمَاءُ ما في القَبٍِ من مَقَما؛ أي أنه شفاءٌ لأمراض 

1 


القلوب» قال ۔ جل وعلا : ایا الاس د جآ نم وط بن ریک شما لما 


۳۹ 


ا 2 سم وخا و سر 5 5 ت ےھ 
ف اَلسدورِ مَعُدّی وََحَة لَلَمُوْمِيْينَ ٭ [يونس: ۷٦]ء‏ وقال - جل وعلا -: ٭ولو 


ص 01 محمد ق ےہ 
۔ھھ س ھر مس د کے ہے رہ 1۰ کرس ہم ےار قرو“ رر عور سالا وق کہ رہ 2 سے ۵ ھک 
عل فرّءانا أححما لقالوا للا فصلت عايلتهدء وی ود 2 قل هول زیت ءامنوأ هدې 3 


30 
سے 


وشا [فصلت: .]٤٤‏ 


٭ ثم قال کالہ 
بر کو٠‏ 2 عه 1 
١‏ -لككِنهُ لأولي الإيان إِذْ عَملُوا ‏ با أتى فيه مِنْ عِلم ومِنْ کم 
8 و ۱ 2 7 25 9 
الکن لأولي الإیمان إِذْ عَمِلُواا؛ أي أن القرآن شفاءٌ لأولي الإیمان إذا 


عملوا با أتى فيه من علم» ومن جکم؛ وهذا فيه التَّبيه أنَّ الاستشفاء بالقرآن» 
وتحصيلٌ بركاتٍ القرآن وخيراته لا ينالّه كل أحدہ وإنَّ)ا يناله أولوا الإيهان 
انين عملوا بالقرآن» فهؤلاء الّذِين يفوزون ببركات القرآن وخبراتہ وما فيه 


7 به ی ودر ضح يرى سا م وس سس سی بام ےرگ جوم 2 
من الشفاء وہٰذا قال الله يَرَوَنَ: # وَبْازِل من الَشَرءانِ ما هو سْفَاء ورحة لَلمَْمِین 


ا ل 


\ 


زد اميت إل حَساتا € [الإسراء: ۸۲]ء وقال ‏ جل وعلا -: فل هو 


ها 


0 ہے كرام ھک 


لِلْذِيربءامَنُوا دی وَشض ات [فصلت: 55 ]. 
٭ قال کائہ: 
۲- آما على من کول عن ْو ٗی لک عن مداه الشتبر عي 
«أمَا على مَنْ تول عَنُ قو عَمٌَی)؛ يشير إلى قوله تعالى: اواب ل 
يوصبُوت ف ءَأذَانهِمٌ وق وهو یھر ع # [فصلت: 5 4 ]. 
١لِكَوْهِ‏ عَنْ هُداه التب عَمي)؛ أي عن الح البيّن الواضح عَمِيَء فلم 


-۱۳۱۔ 


2 
5 


يُبصر ما في القرآن من حق وهدى. فهذا لا یستفیڈ ولا ينتفعٌ بها جاء في كتاب 


+ 


یر 
م م سب شمه 
3 ۳م قال الہ 


٣‏ -فمَن يُقِمْهُ يَكَنْ يَومَ معاد لَهُ حي الإمام إلى الفزدوس والتعَم 
أي: مَنْ يقم القرآنَ علا وعملًا؛ يرفعه الله - سبحانه وتعالى ‏ بالقرآن» 
ویکون له يوم المعاد إمامًا وقائدًا له إلى جنّات التعيم. 


رو ء۶ :7 رفو ”> 4 3 ع 
4- كما سوق أولي الإُراض عَنْهُ ِل دار اللقايع والأككال والالً 


8 03 1 2 ر مک ۔ح ہر پوس ہہ ص ورک هه اب 
كا قال جل وعلا -: #وَسِيقَ ألْذِنَ سکفروا لل جه زمرا حَوع إذا 
جئرکا يحت اندها وکال َم رتبا الم وليك زشل فد بقلو کیم تيك 
ہس 2 . ر پر o‏ 0 سے 2 5 َه سے بر 
رو گج وذ روک لاء ویک هدا ٭4[الزمر: ۷۱]ء وقال _ جل وعلا  :-‏ ومن 
عرض عن ز ری فلن له موده ضنکا وش ره يوم لقم َعَم 4 [طه: ١١ ٤‏ ]. 
3 3 ہہ ے۶ و ےر سي سا ےہ لاس ا مه مو رط م ئو 
وقال- جل وعلا-: ومن أظلم ممن کر وات ريو َع عٹھا ِنَم نَالْمُجرمت 
مُنتْقَمُونَ ٭ [السجدة: .]۲٢‏ 
5ھ 5 7 2 و ر ت وہ 
وجاء عن جابر نه » عن النبّ 4# قال: «القرآن شَافِعٌ مُشَفْعٌ» وَمَاجل 
لس لاه ل سوق کے ار مع ره بھی ۔ ه سل سيوع f7‏ ہہ 1 1 2 
م ق» مَنْ جَعَلَهُ مامه قاده إلى الجنة» وَمَنْ جَعَلَهُ خلف ظهره سَافَهُ إلى التار»» 


رواه ابن حبّان بإسناد جيّد'''» ويروى مثله من قول ابن مسعود نع . 


.)۲۰۱۹( (صحيح ابن حبّان) برقم (١۱۲)ء وانظر: «السّلسلة الصحيحة) رقم‎ )١( 


- ۳۲ - 


ویروی بمعناه عن أبي موسی الأشعري نض قال: «إِنَّ هذا القرآن 
كائنٌ لكم ذکری وكائنٌ لكم أجرّاء أو كائنٌ عليكم وزرًا؛ فاتّبعوا القرآنَ ولا 
يتبعكم القرآن» فإلّه من يتبع القرآنَ يهبط به على رياض الجنّة» ومن يتبعه 
القرآن بر في قفاه فيقذفه في جھتما'' وقوله: «یزخ» أي يدفع. 

٭ قال کاب 


٠‏ وق اتی اص في اولان انا فل" لتاليها في مَوْقِفٍ الم 


قوله: «أَتَما)؛ أي البقرة وآل عمران» وقوله: «الْغْمَم)؛ من العْمّة وهى الشّدَّة. 
يشير إلى ما في «صحيح مسلم»“ عن النّوّاس بن سَمْعان الكلابي لئت 


ر 1 


قال: سمعتٌ النَِيّ 4 يقول: ١یُونّی‏ بالقَرْآنٍ يَوْمَ القِيَامَةِ وَأْلِهِ الَِّينَ گائوا 
يَعْمَلُونَ بو هدمه سُورَةٌ البقَرَة وَآل عِمْرَانَ2» وضرب لما رسولّ اللہ 4# ثلا 
أمثالٍ ما نسیٹھنٌ بعد قال: ( انا عََامنَانِ أو لان سَوْدَاوَانِ ينها کُر 
(أي ضياء ونور)» أو كأتّا حِرْقان (الحزق: الجماعة) مِنْ طبر صَوَافٌ (أي 


سے 


2 عم ےه 2 0-2 
بَاسطاتٍ أَجَِیْکَتھا في الطِران) تحاجان عَنْ صَاحبهم)». 


3 


وى 


)۱۳١ /5( أخرجه عبد الرَّزّاق في «مصئّفه) (۳/ ۳۷۲)ء وابن أبي شيبة في (مصنّفہ؛‎ )١( 
من طريقين عنه.‎ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/٦۱۲)ء‏ والدٌارمیُ برقم (۳۳۲۸)ء وفي إسناده أبو كنانة هو 
القرشي» وهو مجهول کم في «التقريب». 

)۳( می ظِلء والأصل ظِلّان وخذفت الثُون للضّرورة» وهذا نظائر. انظر: «مغني 
اللّبيب» (ص ۹۱۷)ء و(خزانة الأدب) (۳/ ٣٥۳)۔‏ 

.)۸۰۵( برقم‎ )٤( 


-۱۳۳۔ 


٭ ثم قال کنلئہ: 
5 وأنهفيعَديَانٍ لصحب برا وحَجیک عَنْهُ إِنْ يقم 
۷- ولك والخلد بط سے ويس تاج الوَقارِ الإلهُ الح ذو لکرم 
۸ -۔پقال را ول وازق في غُرَفِ ال جَتاتِ كي تَنتهِي'" للْمَنْرِلٍ اليم 
وحََُانِ م من الفزدوس قَدْ كُيِيّت لوالتب وه االأكوان ]تم 
-٠۰‏ قالا بهذا كُمِيناها فقيل با راما ابتكم فاشك لِذِي النّحَم 

قوله: (إنْ يَهَمٍ)؛ آي إن ية يقم بالقرآن العظيم علا وعملا. 

وقوله: «واُلّكَ وا لد يُعْطِيد) أي: يعطيه امّلك بيمينه وا شلد بشماله 
وهاتان التعمتان هما جماع نعيم الآخرة. 

وقوله: ١ويُليسَهُ‏ تاج الوّقارٍ) في (الٹھایةا: الاج ما يصاغ للمّلوك من 
الذّهب والجواهر. 

وهذه الأبيات الخمسة يشير فيها النّاظم نة إلى ما جاء عن بريدة ابن 
الحصيب مانت أله قال: كنت جالسًا عند النَّ 4# فسمعته يقول: تَعَلّمُوا 


04 
س 1 مب 


سور البقَرَة قان أَخَدَهَا بَرَكَةٌ وَكَرْكَها حَسْرَةٌ ولا يَسْتَطِيِعْهًا البَطَلَّة)ء قال: ثم 


لے 


مكث ساعة ثمٌ قال ل: ١تَعَلَّمُوا‏ شور رة وا عِمْرَانَ؛ ف ُا الرَهْرَاوَانِ 
بُظلَان صَاحبهُ)ا يوم القيامَة َأ اتان أو عَيا يتان أو 


و 


انبلق صا زم لقا حون بش عله ب ٠‏ گالرَجُل الشاجب يول 


قان مِنْ طبر صَوَاف 


)١(‏ بإسكان الياء مراعاة للوزن العروضى. 


۔١۱۳١-‎ 


کو ر 2ه تي مر 2 ر هم ىس رھ 2 ہو ٥‏ 2م رع 2 را هم ىس 
له: هَل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك! فيقول له: هَل تعرفني؟ فيقول: مَا اعرفكث! 
:ا صَابكَ ارآ الي ماك في الاجر وم سْهَرْتُ يلك ون كُلّ 
تاجر مِن وَرَاءِ تارتہ وَإِنّتَ الوم من وَرَا اء كل جار عط الُلّكَ ینا 
0 2ے ص 7 0 ايم 2 کے 

وَالخلدٌ بِشِمَاله. وَيُوضَعٌ عَل رَأَيِد تام الوقار» وَيُكْسَى وَالِدَاهُ خَلتيْنِ قوم 
ف َل اليا قال قَيقُولَان: بم غك مز :باز ويا لزان 4 


٥‏ م 2 كج 
ہے سے ھی سر 


ےھ پک پر ۶ سر هھ ر ھ سے س مہ ک کی ل ہر سر پ س ھ ص اه سكس 
يقال لَهُ: اقرا وَاصْعَد في دَرَجَةِ ا َء وَعْرَفِهَا فهو في صَمُودٍمَا دام يقرا دا انَ 
او تَرِيلًااء رواه الإمام أحمد وحسّنه البغوی في (شرح الشُنَةا'''ء وابن کشر 
۰ ۰ + 0 ع ع ہم 

في تفسير سورة البقرة» وی سندہ مقال؛ لکن له شاهد من حديث أبي أمامة» واخر 


من حديث أبى هريرة» ولذلك أورده الألبانٌ ف «السّلسلة الصٌّحيحة)”". 
٭ ثم قال کنلتہ: 
0 هس o‏ جم ہے 3 ر ° سوسس ت 3 
١-كفى‏ وحسبك بالقرآن معحرَة دامت لديتا دوا غر منصرم 
22 وص وس ےم یہ ۔۔ 04 1 ره 
4-۲ يعتره قط تبديل ولا فر وجل في كثرَّةٍالتزدادٍ عن ہام 
قوله: (وحسبك)؛ وهي بمعنى يكفيك» «بالقرآن معجزةً)؛ أي يكفيك 
معجزة كتاب الله وء فهو أعظم معجزة» (غيرَ منضرم) أي غير منقطعء فهو 
معجزة دائمة مستمرة. 
)١(‏ «المسند) (۲۲۹۱۰)۔ 


.)۱۱۹۰( حديث رقم‎ )٥٥٤/٤()۲( 


(۳) رقم (۲۸۲۹). 


۳ 


يقول ابن القیٔم كنل في «إغاثة اللّهفان) : «وإذا کان هذا شأن 
معجزات هذين الرّسولين (يعني موسى وعيسى - عليهما السّلام -) مع بِعْدٍ 
العهد وتشتت شمل أمّتيهها في الأرض وانقطاع معجزاتہماء فما ان بنبوّۃ مَنْ 
معجزاته وآياته تزيد على الألف. والعهد ما قريب» وناقلوها أصدق الخلق 
وأبرهم» ونقلها ثابت بالنّواتر قَْنَا بعد قرن» وأعظمُها معجزةً كتابٌ باق غص 
طَرِيٌّ لم يتخب ول يتبدّل منه شيء» بل كأنَّهِ منزّلُ الآنء وهو القرآن العظيم» وما 
أخبر به يقع کل وقت على الوجه الذي أخبر به كأنّه كان يشاهده عيانًا». 

قوله: «ولا غِيَد)؛ أي تغیبر قال الله عََوَانَّ: ۶ إِنَا عن برلا لذّكْرَوَِنَا له 
طون [الحجر: 4 ]. 

يقول ابن القیٔم الله في كتابه «التبيان في أقسام القرآن»”": «فالله 
- سبحانه ‏ حفظه من الرّيادة والتتقصان والتبدیلء وحفظ معانيه من التُحريف 
كما حفظ ألفاظه من البدیلء وأقام له من يحفظ حروفه من الزيادة والتقصان» 


e 


3 


ومعانيه من التحريف والتغيبر). 

وقوله: (وَجَل في كر اداد عنْ سَاما؛ أي أنَّ ي يقرأ القرآن ویکژر 
تلاوته لا يسام ولا يمل مع كثرة ترداده وتكراره. 

وقد جاء في «جامع التّرمذي)"" ' وغيره عن عل انع جنه قال: سمعت 
)0 (۲/ ۷٣۳)۔‏ 


(0) «التبيان في أقسام القرآن؛ (۲/ .)٠٠٠١‏ 
(۳) برقم .)۲۹۰٢(‏ 


- ۱۳٦ - 


رسول الله 4# يقول: آلا نا کون وة » فقلت: ما للخرج منها یا رسول 
الله؟! قال: «كيَاتُ الله فيه تباً ما قب كُمْ وخ ما بَعْدَكُمْ وَحُكْمْ ما بيني وَہُو 
القضل لیس ازل من کرکھ من بار قصَمَهُ ا ومن ابت لی في نر 
َضصَلَّهُ اف وَهْوَ حَبْلٌ الله اين وَهُوَ الذّكْدْ اکم وَهُوَ الصّرَاط الیم هُوَ 
دي لامي لواف ولتي و الأ وا ا يسْبَعْ مِنْهُ العلا ولا بلق 
على كر ارت ولا فضي عاي هُوَ الّذِي ا تنه الجن إِذْ سَوِعَنْهُ حى قَالُوا: 
کنا سیا اکا ا دی إل زنر4 [الجن: ۲-۱[ من قال به ضَدَقَ 
ومن عَولَ به أجرء ومن حَکم به عَدَل ومن دعا ليه هري إلى صراط مييه 
وضعفه الرمذي بقوله: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه 


ا 


وإسناده جھولء وفي الحارث انا 


الله وسلامه عليه . 


وقوله: «ولا لق على كَثْرَةٍ الرَد؛ لَهُ شاهد في «المستدرك)”") للحاكم 
وغيره عن ابن مسعود عن اللي به أنه قال: : إن هذا الرْآنَ مَأدبَةٌ الله؛ افوا 
مِنْ مَأَدبيد ما اسْتَطَعْتَمْ ن هدا القَرْآنَ حل الله وَالتُودُ لين وَالمَّعَاء الیم 
عِضْمَةٌ لِنْ تَسَّكَ به وجا أن تیه لا يع تشب ولا يَعْوَجُ يوم لا 


36 جْرَكُمْ على تلاوت 5 


یر 


تَنْقَضيٍ عَجَاؤِگ ولا ملق مِنْ رة الرت انوه قن الله 


.)5895( أورده الألباننٌ كنلثه في «السّلسلة الضَّعيفة) برقم‎ )١( 
(؟)(711/1).‎ 


-۷۔- 


سواه کش ےتا 0-۳ لا ل: «اتد 4 سر ,لا ر د گے ہیی 54 

حرف عشرٌ حَسَنات. آمَا إن لا أقول: #زالم # خرف ولكن آلف ولام وَمِيم). 
وصحّح إسناده الحاكم» لکن تعقبه الذهبئٌ بقوله: (إبراهيم ضعیف)؛ 

يعني إبراهيم بن مسلم ا عجري ولذلك أورده الألباني ناه في «السّلسة الضٌعيفة)"'". 
* ثم قال كنآئه: 


2 
م 


ا جاء في التَْزِيلٍ في القِدّم 


قوله: «مهيمنًا)؛ أي له اهْیْمَنَة على الكتب الى جاءت قبله» کما قال الله 


5 


۳- مهب رين غَبز ِي يوج مصَةً 
- سبحانہ وتعالى -: ل ارالك الب الح مص کالما بت کید و ڪي 
وَمَهَيمِتَاعَبَيَهِ € [المائدة: 58 ]» قال ابن كثير: «قوله تعا ی: #وْمَهَيونًا عَبَيَهِ #. قال 
سفيان الثوري وغيره عن أبي إسحاق عن التَّميِمِي عن ابن عيّاس: أي موقنًا عليه. 
وقال علِنٌ بن أبي طلحة عن ابن عبّاس: «المهيمن الآمین)ء قال: «القرآن 
أمينٌ على کل كتاب قبلّه)» ورواه عن عكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد وحمّد ابن 
كعب وعطيّة والحسن وقتادة وعطاء الخراسانی والسَّدَّي وابن زيد نحو ذلك. 
وقال ابن جريج: «القرآنُ أمِينٌ على الكتب المتقدّمة قبله» فیا وافقه منها 
فهو حقٌ» وما خالفه منها فهو باطل). 
وعن الوالبي عن ابن عبّاس: #أوَمَهَيوًِا# أي شهيدَاء وكذا قال مجاهد 
وقتادة والسدّي» وقال العوفي عن ابن عبّاس: طدَمُهَتتَا4؛ أي حاكمًا على ما 
قبله من الكتب. 
)١(‏ برقم (1845). 


- ۱۳۸ - 


وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى؛ فإِنَ اسم «المهيمن» يتضمّن هذا کل 
فهو أمينٌّ وشاهدٌ وحاكمٌ على كل كتاب قبله» جعل الله هذا الكتاب العظيم 
الّذي أنزله آخر الكتب وخاتمها أشملها وأعظمّها وأكملهاء حيث جع فيه 
محاسنَ ما قبله» وزاده من الکمالات ما لیس في غیرہہ فلهذا جعله شاهدًا وأميتا 
وحاکا عليها كلّها». انتھی كلام ابن كثير کین 

قوله: ١عَرَيّاا؛‏ أي كما قال الله سبحانه وتعالى -: # إا رلته مما عَربيًا 
لک تقو € [يوسف: ۲] . وقال تعالى: # وگدلك أَرَلْنَهُ فاا عَرَيًا 


وَصَفَآفِهِ من اود لعلهم يفون ورت 1 و © [طه: ٢١۱]۔‏ 


02 


وقوله: «غبِرَ ؤي عِوّج'؛ کیا قال تعالى: ٭ فرواتا عربیا عبر جس 
سمو € [الزمر : ۲۸]ء ٭اللہد یلو ای آنزل ل عبدو الکتب ور بحعل لم عا 4 


قوله: «مُصَدَّفًا جاء في الیل )؛ کا قال اللہ تعالى: لوءامثُوأ يمآ أَنرَلٌَُ 
مُصَدْكًا لما مَك € [البقرة: ١‏ 5]» وقال تعالى: ##وَإِدَا هَ 20 ل آله 
الوا ومن پا أنْزِلَ عستا یکروت کا واه وهر ا 


ت 


[البقرة: ۹۱]ء وقال سال AEE‏ ا د کا لما بين يديه وآئرل الَرينة 


اليد 


وَالإِخيلَ ٭ [آل عمران: ۳ ]. 


)١(‏ «تفسير ابن كثير) (۲/ ۸۲)۔ 


-۱۳۹۔- 


٭ قال التاظم > کان 


1 
له س۴ 


2 
-٤‏ فيه التمَاصِيل للأخكام مغ تبأ عا سیت وعَنْ ماض من الأمَم 


قوله: «فيه التَّمَاصِيلٌ للأخكاما؛ أ ي في القرآن الكريم تفاصيل أحكام 
الشّريعة» وبيان الحلال والحرام» وبيان الأمر والنَّههي» والواجب والحرام 
والمستحبٌ واللکروہ كل ذلك لك مين مُفصّلٌ في كتاب الله جل وعلاے کم قال 
لله تعالى: ما كد حَویگًا بی وڪن صد الى بن كيد وَتَنْصِيلَ 
ڪل سيو وهدى ويه لفو ومون € [يوسف: .]١١١‏ وقال لنبيّه 4: 


يك اوتا لیک روان ئرنا مات کر ما الدب ولا الیم ولک جَعلتهُ ورا 


کی ہو۔ من مآ اد [الشوری: ۲ فقو“ : #ماكنت نڈذری ملكتب ولا 


2 


ع 


قوله: ۷ع ین وَعَنْ قاض يِن الأمم؛ » أي أن القرآن إضافةً إلى ما فيه 
من بيان الأحكام والشّرائع؛ فإن فيه أنباء الأوّلين والآخرين» وفيه قصص 
الأوّلِين الماضين» وأيضًا قصص مَنْ سیأتی من الأمم ما أخبر به الله جل وعلا 
في كتابه. 

وتقدّم قريبًا حديث عاٌ لشن . وفيه: «كتابُ الله فيه نبا ما قبلكم؛ وخبژ 
ما بعدكم» وحُكُمْ ما بینکماء وهذه الأمور الثّلائة جمعها النَّاظم في هذا البیت. 


۔١٤١-‎ 


اب 
چك کے کچھ 


٭ ثم قال كانه : 
٥ھ‏ فانْظَرٌ قوارعَ آياتٍ المعاد به وانْظر یا قَصَّ عَنْ عادٍ وعنْ إِرَم 

قوله: «قَانظر قَوارعَ آياتٍ المعاد)؛ أي فانظرہ وتأمّل في الآيات التي 
تتحدّث عن المعاد» وتفاصيل يوم القيامة» وما في ذاك اليوم من أهوال وشدّة 
وكربء وأيضًا ما يتعلّق بالمعاد والبعث والنشور والجزاء والعقاب والجنّة والثّار. 

وقوله: (به)؛ أي فيه؛ لان الباء - وهي حرف جر تنوب عن «في) ومنه 
قوله تعالى: #فبذتة بِأَلْمَراو © [الصافات: ]١55‏ أي في العراء» وهٰذا أمثلة 
أخرى في القرآن. 

قوله: «وانظرٌ لما قَصَّ عَنْ عَادٍ وَعَنْ إِرّم)؛ أي فانظر ‏ أيضًا ‏ في القرآن 
قصصّ الأمم العاتیة كيف أحلَّ الله بهم أنواع العقوبات وصنوف الثلات» 
فهذا کله جاء مفضَّلًا في مواضع عديدة من كتاب الله - سبحانه وتعالى ے 
کقوله: اع ر کیت فمل رٹک یعاد © ام ات الماد ا الي لم عق ها فی ابد 

مود لرن جاب لخر الوا لیا وَوعونَ ری الأار لر طَعَوا في بکد ل 

اروا فیا لْمَسَادَ © قصب عَلهۂ دبک سَوّط عذاب 9 إن ربك ا 
[الفجر: ” »]١5-‏ وعاڈ هي إرم قبيلة معروفة كانت باليمن. 

د قال ينانه: 
٦‏ - وانظرٌ بو شرح أخكام الشَريعَةٍ هل تُری بها من عَويصٍ غَيرِ تقوم 

قوله: «به)؛ أي فيه کا سبق والمعنى: انظر في القرآن شرح أحكام 


-1١51- 


الشّريعة تجدها مبيّنة ومفصّلة على الام والکال. 

هَل تَرَى بہا)؛ أي فيها ١ین‏ عَویص)؛ (العویص): الأمر العسیں 
وكلامٌ عويص أي صعب. مأخوذ من العَوّص: وهو ضِذٌ الإمكان واليّسْرٍ. 

«غير منقصم)؛ أي غير منقطعء و«الانفصامٌ): الانقطاع. 

أي: يقول: تأمّل أحكام الشّريعة الواردة في القرآن؛ هل ترى فيها 
أحكامًا عويصة» أي صعبة عَىِرَة سواء في فهمها أو في العمل بها وتطبيقهاء 
هل تجد شينًا من ذلك» ثم لو قدّر أن شینًا منها أشكل على بعض الئاس أو على 
بعض الفهوم» فهل فيها شيءٌ من الأحكام يشكل بحيث لا ينفصم الأمرء ولا 
يستبين مطلقا أم أا أحكام واضحة وأمور ميسّرة؟ 

٭ قال کائہ: 
۷-أم من صَلاح ول د الأنام لَهُ أمْ باب مُلْكِ وا رجز ويلم 

(أم) حرف عطف» (من صلاح) معطوفة على (من عويص». 

قوله: «وك يهر الأنام لَهُ)؛ جاء في (القاموس!'': «الأنام: اق أو الجن 
والإنسش أو جميعٌ ما على وجه الأرض». 

والمراد ب«الأنام» هنا: الجن والإنس؛ لأئہم هم المعنيُون بالخطاب في 
هدايات القرآن الكريم. 
)١(‏ (القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص۱۳۹۳). 


-١575- 


قوله: 22 باب) معطوفة على ما سبق» «مُلّك)؛ آي هلاك في «القاموس)': 
«هلك كضرّب ومتع وعَلِمء مُلَكًا بالضمٌے وهلاكًا). 


(وم یزْجُرا؛ أي لم يزجر الله عنهء (ول یَلُما؛ يعني فاعلّه أو یزجُر عن فعله. 

ومعنی البیت: أي عندما تتأمّل في نصوص القرآن هل ترى شيئًا فيه 
مصالح للعباد ومنافع وفيه سعادتہم في الڈّنیا والآخرة ول یہد الأنام له؟ 

أو هل هناك في القرآن شيء من الأمور التي فيها هلاك ومفسدةٌ ومضرّةٌ 
على الأنام وم يزجر عنها ويحدَّر منها؟ 

يقول شيخ الإسلام في بيان شمول الشّريعة لكل خير» وهدايتها لكل 
صلاح وفلاح؛ ونبيها عن کل شرٌ وباطل کا في «مجموع الفتاوی» قال 
ئلٹہ: (وقد أمر الله الرّسولَ 4# بكلٌ معروف ونبى عن کل منکر؛ وأحلّ کل 
طيّب وحرّّم کل خبيث» وثبت عنه 4# في «الصّحيح) أنه قال: «مَا بَعَث الله 
ا إلا گان حَقًا عليه أن دل َه عل بر ا لَه هُم وَينْهَاهُمْ عَنْ شر ما 
يَعْلَمُه''”'.. وينبغي أن یُعلمَ أن الأعمال الصّالحة أمر اله با أمرَ إيجاب أو 
استحباب» والأعمال الفاسدة نہی الله عنهاء والعمل إذا اشتمل على مصلحة 
ومفسدة؛ فن الشَّارعَ حكيمٌ فإن غلبت مصلحته على مفسدته شرَعَه» وإن 
غلبت مفسدته على مصلحته لم يشرّعه بل نہی عنهء ک) قال تعالى: کیب 
(۱) (ص۱۲۳۷). 
(۲) اہجموع الفتاوى) (۱۱/ .)٦٦ ٤-٦٦٦‏ 
(۳) رواه مسلم برقم )۱۸٤٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو عط . 


۔١٤۴-‎ 


يڪم اقتال وه وره کم وڪَۍ أن روا ينا وهو رڪم وعم أن شيو 
سیا وهوس کم وا یکم واش لا کوت (©)) [البقرة: ١7‏ 7]؛ وقال تعالى: 
يشوك عن الحَمر وَالْميسر فل فيه ما ا ا ٿم حكبير ومع لتاس وَإِنْمهُمآ ابر ڪڊ 
من مها € [البقرة: ١9‏ 7]» وهذا حرّمه الله تعا ی بعد ذلك. 

وهكذا ما يراه الاس من الأعمال مقرًّا إلى الله ولم يشرَّعْه الله ورسوله؛ 
فإلّه لابدٌ أن يكون ضرژہ أعظمَ من نفيه» وإِلّا فلو كان نفعُہ اأعظمَ غالبًا على 
ضرره م وله الشَارع؛ فل 4 حكيمٌ لا بہمل مصالح الذین: ولا يفت 
المؤمنين ما یقریہم إلى رب العالمين». 

وقال ككلثة في موضع آخر''': «الشّريعة جاءت بتحصيل المصالح 
وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلهاء وإلا فجميع المحرّمات من الشّرك والخمر 
والميسر والفواحش والظّلم قد يحصل لصاحبه به منافع ومقاصد؛ لکن أ 
كانت مفاسڈھا راحجةً على مصا ھا نہی الله ورسوله عنهاء کم أن كثيًا من 
الأمور كالعبادات والجهاد» وإنفاق الأموال قد تكون مغدَّة؛ لکن نّا كانت 
مصلحته راجحة على مفسدته أمر به الشّارع». 

٭ قال التاظم ككانة: 
۸ -- لام كان يُغنِي را عن هِداينِه یم ما عند أهل الأرض مِنْ نُظم 


دم كان يعن )؟ أيضًا معطو فٌ على ما سبق» «نقيرًا)؛ «النقير»: هي 


.)۲٦٢ /۱( «مجموع الفتاوى)‎ )١( 


-١55- 


النُقطة التي تكون على نواة الكّمر۔ 

أي أنَّ هذا لا یکون؛ لأنَّ شريعة الإسلام جاءت شاملۃً لکل خي دالَة 
على کل صلاح وفلاح» ولا يمكن أن يُستغنى عن الشّريعة بالنظم التي 
يخترعها التاس ويؤسّسونها من بنات عقوهم ونسج أفكارهم. 

ومعنى البيت: هل يغني عن هداية القرآن ولو بمقدار نقطةٍ يسيرةٍ أو 
قدر يسير جدًا جميعٌ ما عند أهل الأرض من النْظّم التي يخترعونها ويؤسّسونها 
من بنات عقوم ونسج أفكارهم؟! ال جواب: لا؛ لأنَّ شريعة الله - سبحانه 
وتعالی جاءت شاملةً لکل خير وفلاح وسعادةٍ للنّاس في الذّنيا والآخرة. 

قال ابن القيّم ناه في خواتيم كتابه (إعلام الوقعین): «وهذا الأصل 
من أهمٌ الأصول وأنفعهاء وهو مبنيٌٌ على حرف واحد» وهو عموم رسالته 
4# بالنّسبة إلى كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم وأعمالهم وأنّه م 
يحوج أمّته إلى أحدٍ بعده» وإنَّا حاجتهم إلى من يبلّغْهِم عنه ما جاء بەہ فلرسالته 
عمومان محفوظان لا يتطرّق إليهما تخصيص: عمومٌ بالنسبة إلى المرسّل إليهم» 
وعموم بالنسبة إلى کل ما يحتاج إليه من بُعِث إليه في أصول الدّين وفروعه» 
فرسالته كافية شافية عامّة» لا حوج إلى سواهاء ولا يتم الإیمان به إلا بإثبات 
عموم رسالته في هذا وهذاء فلا يخرج أحدٌ من المكلّفِين عن رسالته ولا يخرج 
نوع من أنواع احق الذي تحتاج إليه الأمّة في علومها وأعماها عا جاء به. 

وقد توي رسول الله 4 وما طائرٌ يقلّب جناحیہ في السّماء إلا ذكر للأمّة 
منه علا وعلّمهم کل شيء حتّی آداب التَّخل وآداب الجاع والتوم والقيام 
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والقعودہ والأكل والگرب: والكوب والتّزول» والسّفر والاقامة والصّمت 
والكلام» والمُزلة والخلطة» والغنى والفقر والصّحَّة والمرض» وجيع أحكام 
الحياة والموت» ووصف لمم العرش والكرميّ والملائكة وَالجنّ والتار والجنّة 
ويوم القيامة» وما فيه حتّی كأنّه رأيّ عَيْن وعرّفھم معبودهم وإلههم تم 
تعریفِ حتّی کأئہم يرونه ويشاهدونه بأوصاف كاله ونعوت جلاله» وعرّفَهِم 
الأنبياء وأتمهم وما جرى لم وما جری عليهم معهم حتّی کَأَئہم کانوا بینھم؛ 
وعرّفهم من طرق الخير والشَّرٌ دقيقها وجليلها ما لم يعرّفه نبي لأمّته قبله 
وعرّفهم 4# من أحوال الموت وما يكون بعده في البرزخء وما يحصل فيه من 
التعيم والعذاب للرّوح والبدن مالم يعرّف به نبي غيره» وكذلك عرّفهم 4# 
أدلّة التّوحيد والنبوة والمعاد والرّدٌ على جميع فرق أهل الکفر والصّلال ما ليس 
لمن عرّفه حاجة من بعده» اللّهھمٌ إلا إلى من یبلَغه إيّاه ويبيّته ويوضّح منه ما 
خفي عليه» وكذلك عرّفهم 4# من مكايد الحروب ولقاء العدوٌ وطرق التصر 
والظّفر ما لو علموه وعقلوه ورعوه حقٌّ رعايته ل يَقَمْ هم عدو أبدّاء وكذلك 
عرّفهم 4# من مكايد إبليس وطُرّقه التي يأتيهم منها وما يتحرّزون به من 
كيده ومکره» وما يدفعون به شرّه ما لا مزيد عليه» وكذلك عرّفهم 4# من 
أحوال نفوسهم وأوصافها ودسائسها وكائنها ما لا حاجة لهم معه إلى سواہ 
وكذلك عرّفهم 4# من أمور معايشهم ما لو عَلِمُوهُ وَعَِلُوهُ لاستقامت هم 
دنياهم أعظم استقامة. 

وبالجملة؛ فجاءهم بخير الذّنيا والآخرة برمّته» ولم يحوجهم الله إلى أحد 


۔١١١-‎ 


سواہ فکیف يظرٌ أنَّ شريعته الکاملة التي ما طرق العا شريعةٌ أكمل منها 
ناقصة تحتاج إلى سياسة خارجة عنها تكمّلها أو إلى قياس أو حقيقة أو معقول 
خارج عنھا؟! ومن ظنٌ ذلك فهو کمن ظنٌ أن بالنّس حاجة إلى رسول آخر 
بعده» وسبب هذا كلّه خفاء ما جاء به على من ظنٌ ذلك» وقلّة نصيبه من الفهم 
الذي وفّق الله له أصحابٌ نبي الّذِينَ اكتفوا با جاء به» واستغنوا به عا سواه 
وفتحوا به القلوب والبلاد» وقالوا: هذا عهد نبيّنا إلينا وهو عهدنا إليكم» وقد 
كان عمر اه يمنع من الحديث عن رسول الله 4# خشية أن يشتغل النَّاس 
به عن القرآنء فکیف لو رأى اشتغال النّاس بآرائهم ورَبَدِ آفکارهم» ورَبَالة 
أذهانهم عن القرآن والحديث؟! فاش المستعان؛'''. اه 
٭ ثمٌ قال النّاظم ككآنة: 


8- أخبارهُ عِظّة أمثالة وي وكُلَْهُ عَجَبٌ شُحْمَالِذِي صَمَم 


لے 


(أخبارہا؛ أي أخبار القرآنء ١عِظَة)؛‏ أي فيها عظة للمنّعظء قال جل 
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o‏ ق کر ومو عل و 


وعلا -: ٭ھدا 000 هَدى وَمَوعظة للَمُتَقيے # [آل عمران: ۱۳۸] 
وقال جل وعلا۔: CR‏ ا ے7 م مَوَعِظة ين ریک 4 [یونس: ]٥۷‏ 
ومن يطالع قصص القرآن جد فيها العظة والعبرة: # لَمَد کات في صم عبر 
ول ابي > [يوسف: .]١١١‏ 


.)۳۷۷ /5( «إعلام الموقعين»‎ )١( 


ے-(۷۔ 


مم ےہ ر 0-1 


امل نَضْرِيّها لِلنَاين وَمَ يَمَقلُهَا إل الصیلِمونَ € [العنكبوت: ٤٥]ء‏ وقال: 
رولت الْتتل سض ریا لتاس عله سوت 4 1ا حشر: ١‏ 7]. 

«وکلّه عَجَب)؛ أي القرآنء کیا قال تعالى: لفل أو إل أنه اتمم تک ين 
اکن فمَالُوأإِنَا میعتا اکا با € [الجن: ١‏ ]. 

«شخقا لذي صَعما؛ أي بعدًا لمن صمت أذثه عن سماع المدى والحقٌ 
الذي جاء في کتاب الله - سبحانه وتعا ی ۔۔ 


د قال کان ی: 


ەھ ° 


قر وی o‏ 8 7 م ° ° 
١‏ 1تَلبثِ الجن د ضعت لِتَسْمَعَةُ أنْ بادَرُوا ندرا نهم لِقَوْمِهم 


يذكر هنا ينتثة قصّة التفر من الجر الّذين أكرمهم الله بل وسمعوا 
القرآن من صوتِ التب عليه الصّلاة والسّلام ۔۔ 

قوله: (أأصفّت)؛ أي مالت» يقال: أصغى إلى النَّىء إذا مال إليه» ومنه 
قوله تعالى: #وَلِنصَمَح لَه أَقْعِدَةُ 4 [الأنعام: ١۱۱]؛‏ أي ولتّميل. 

«أَنْ بادّروا نُذُرَاا؛ أي ما إن استمعوا إلى هذا الذّكر الحكيم والكلام العظيم 
إلا رجعوا إلى قومهم منذرين» کم في قولهجلٌ وعلا في سورة الأحقاف: لود 
رمك كاين الي ي یوت امان لا روء كلو نو كنا ِى واب 
ديد یئ إل الک وک ری مسف (5) وتآ لبوا دای الو ایوا پو بغز 
سم ین د ویک وُر يَنْعَدَابٍ ایر 4 [الأحقاف: ١١-۲۹‏ ]. 
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٭ قال کائہ: 
۱- الله اكير ما قد حار ین عِبَرِ وین بيان وإغجاز ومن حِكَم 

کے الخ ف هذا ست واي بعد تي لكاب اف ڈلکہ اه 
للتعظيم ويأتي للتّعجّب؛ ونظير هذا تكبير الصحابة مخض ما بشَّرهم الث له 
x4 ٤‏ اہ م Td.‏ 305 3 )0 
مم شطر آهل الجن قالوا: (الله آکبر)ء والحديث في «الصحيحين) . 

قوله: «ما قَذْ حَارّا؛ أي جمع» ١مِنْ‏ عِبرا؛ أي من عظات بالغات» اومِنْ 
بَيَان)؛ کما قال سبحانه وتعا ی -: # هدا بیان يناس € [آل عمران: ۱۳۸]ء؛ أي 
دلالة ظاهرة تہ 00 تب لتاس احقی من الباطلٰ والهدى من الشلالء والكفر من 
الإيهان» (وإعجازا؛ «الإعجاز) مأخوذ من العَجُز؛ وهو نقيض القدرق والمراد 
ب(إعجاز القرآن): إثبات القرآن عجر الخلق عن الإتيان با تحدّاهم به» وسيأتي 


بيان ذلك عند الناظم كانه 


7 والله کب إذ أَعْيَتْ بلاق وخسن تَرْكِيبهِ لعزب والعَجَمٍ 


ع 


؛ أي أعجزت. «بلاغته)؛ أي فصاحته» ويقال في تعريف 
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قوله: (أعتك 
البلاغة: هي فصاحة الكلام مع مطابقته لمقتضى ا حال. 


وقوله: «وخُسْنٌ تركيبه لعزب والعَجُم)؛ أي أن بلاغة القرآن وحسن 
)١(‏ رواه البخاري برقم (۸٣۳۳)ء‏ ومسلم برقم (۲۲۲) من حديث آي سعيد الخدري طط 


-١5ة-‎ 


لہ 2 


تركيبه أعجزت العرب والعجم من أن يأتي أحد منهم بمثله أو بسورة من 
مثله» کا سيذكر ذلك النّاظم تاه 

د قال هزانئه: 
۴ - کم ملحل رام أن بدي مُعارَضَةً فقا بالل والمسْرانٍ والرّعَم 


قوله: «كم) هنا للٹکٹس «مَلِحِبٍ)؛ من الإلحاد وهو الميل» و«الملحد): 
ا مائل عن الحقٌء الُذخل فيه ما ليس منه» (راما؛ أي طلب» «أن يُبدِي 
معارّضَّةً)؛ أي للقرآن» يقال : عارضته بمثل ما صنع نع؛ إذا أتيتَ إليه بمثل ما اتی 
إليك» ومعارضة القرآن أن یأتی بمثله» (فعَاد با اران والرَّعَم)؛ حاول 
عددٌ من الملحدين معارضة القرآنء وكانت التّنيجة الل والخسران والرّغم 
و«الرَّغْم)؛ هو الل والصغارء يقال: رغم أنفه ر إذا ساخ ف الرّغَام 
و«الرّغام) هو الب اب ثم اسْتُمْمل في الذلّ والعجز والصّغار. 

وقد أثبت التّاريخ أن الّذي حصلت منه هذه المحاولة لم خرج عن إحدى 
نتیجتین: إِمّا أن يبوء بالخيبة وإعلان العجز والإفلاس وعدم القدرة» وإِمًا أنه 
ياي بسّخافات وهراء وکلام سمج سقيم. 

مثال الأوّل: ما ذكره الشوكاني في تفسير أوَّل آية من سورة المائدة» قال: 
«هذه الآية اي افتتح اللہ مها هذه السّورة إلى قوله: لن اک ب کی ما بد 
[المائدة: ]١‏ فيها من البلاغة ما تتقاصر عنده القوى البشريّة مع شموها 


)١(‏ بإسكان الياء مراعاة للوزن العروضى. 
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لأحكام عدَّة: منها الوفاء بالعقودہ ومنها تحليل بہیمة الأنعام» ومنها استثناء ما 
سيت مما لا يحل ومنها تحريم الصَّيد على الُخُرم» ومنها إباحة الصيد لمن لیس 
بمحرم» وقد حكى التقاش أنَّ أصحاب الفيلسوف الكندي قالوا له: ایا 
الحكيم! اعمل لنا مثل هذا القرآن» فقال: نعم» أعمل مثل بعضه فاحتجب 
اما كثيرة» ثم حرج فقال: والله! ما أقدرء ولا يطيق هذا أحد إِئی فتحت 
المصحف فخرجثٌ سور المائدة» فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء» ونہی عن 
اللکٹ: وحلّل تحليلًا عائًاء ثم استثنى بعد استثناء» ثمٌ أخبر عن قدرته 
وحكمته في سطرين» ولا يقدر أحد أن يأتي بہذا/'''۔ 
ومثال الثاني قصّة مسيلمة الکذاب قال ابن كثير في (تفسیرہ): (قد 

رونا عن عمرو بن العاص أله وفد عل مسیلمة الاب قبل أن يسم فقال لہ 
مسيلمة: ماذا أنزل على صاحبكم بمگة في هذا ا حین؟ فقال له عمرو: لقد أنزل 
عليه سورة وجيزة بليغة» فقال: وما هي؟ فقال: #والْعصَر ل إن لضن لني 
خر 4ء ففگر ساعةً ثمٌ رفع رأسّه فقال: ولقد أنزل علٌ مثلّهاء فقال: وما هو؟ 
فقال: «يا وبْرء یا وبْرء إِنَّ)ا أنتَ أذنان وصّدرء وسائرك حَقر فقراء ثمٌ قال: 
كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو: والله! إِلّك لتعلم آئی لأعلم أَنّك 


تیزےا'''۔ 


.)٤/٥( افتح القدیر)‎ )١( 


(۲) «تفسير ابن كثير) (۱/ ۸۲)۔ 


۱ - 


٭ قال النّاظم کئلہ: 
-٤‏ ھیْھات بدا لیا روا وما قَصَدُوا وماتَنَوا لذب اؤوا بذهم 
أي: هؤلاء الملاحدة اين حاولوا وراموا واجتهدوا أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن أو أن يعارضوا القرآن «هيهات وبعدًا لا رامُوا»؛ أي أنَّ هذا مطلبٌ 


عزيرٌ المنال لا سبيل لنيله» ومعنى «هيهات»: اسم فعل ماض بمعنى بعّد. 


-٥‏ خابَث آمهم شات وُجُومْهُمُ رَاعَتْ فلوم عن هَذْيهٍ القِيَم 

قوله: (خابت أمايهُمْا؛ أي باءت بالخيبة والخسران» والڈلٌ والحرمان» 
اشامت وجوہُھما؛ هذا دعاءٌ على هؤلاء الملاحدة بأنَّ الله سبحانه وتعالى - 
يشوّه وجوههم» ومعنى یشوّھھا أي يقبّحهاء يقال: رجل أَشْوَهُ قبيح الوجه. 
شامّت الوجوه تَشُوهُ شَوْهًا قَبَحَتَء وقد جاء في اصحیح مسلم)”" أن الي 
له رَمى المشْركينَ يوم حن بكفٌ مِنْ حص وقال: اشَامَتِ الوَجُوة)؛ 
فَهَرّمَهِم الله تعالى. 


2 


3 نم قال کن 


اد 


-٦‏ کم قد دی قريشًا في القديم وهُمْ أهل البلاغَة بيِنَّ احق كلهم 
تحدٌی الله يون في القرآن في مواضع عديدة ‏ سيأتي ذكرها ‏ قريشًا وهم 
)١(‏ برقم (۱۷۷۷). 


- ۲ا 


أهل بلاغة وفصاحة ولسانء مشهورون بذلك بين ا خلقء وكانت التبِجة 
عجزهم وخيبتهم. 

يقول الحافظ ابن كثير وهو يتحدّث عن معجزات الأنبياء: «وكذلك 
حمّدٌ 4# بعثہ الله في زمن الفصحاء والبُلغاء ونحارير الشّعراء» فأتاهم بكتاب 
من الله يرون لو اجتمعت الإنس والجن على أن یأتوا بمثله» أو بعشر سور من 
مثله» أو بسورة من مثله لم يستطيعوا أبدّاء ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًاء وما 
ذاك إلا لان كلام الوب لا يشبهه كلام الخلق أبدًا0”"". 

٭ ثمٌ قال التاظم 7 كله : 
۷- ولو وبعَشر ثم واحدةٍ ف م يَرُومُوهُ إِذْ ذا الأمرٌ يرم 

قوله: (بمثله)؛ أي تحدّاهم أن يأتوا بمثله» (وبعشر)؛ أي بِعَشّْر سور من 
مثله» ثم واحدوّا؛ أي بسورة واحدة» «فلم يرُومُوه)؛ أي لم يستطيعوا هذا 
الأمر وأنّى هم ذلك! (إِذْ ذا»؛ أي هذاء «الأمرٌ لم يُرَم)؛ أي لا یستطیع أحدّ أن 
يناله أو يظفر به أو يحصّله. 

قوله کنلٹۂ: «یمثله)؛ کیا قال الله تعالى: ٭ قل لین اجتمعتِ آلا وَأَلْحِنٌ عل أن 
بَا ممل هلدا لمران لاون یلد ولو کات بعصم بع ظهيرًا 14الإسراء: ۸۸]. 

وقوله: اویمٹرا: أي: عثر سورك قال الله تعالی: می قو لورت ارده کل مأ 


شر سور مت ممیت وموم اس طشم ن وناو نکر مون 4 [هود: ۱۳]. 


.)5 58/1( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


١6# 


وقوله: : ثم واحدوّا؛ أي: : سورة واحدة ک| في قوله ۔جل وعلا- : ان 
ڪن في ریپ مسا رلا عل ااا پوق صن َء وَادعوأشهَ ده من دون | 


مم 


إن تر صَددِِنَ € [البقرة: 77]» ويقول الله تعالى: # آم يقولون أفتريلة فل فان 
شور مفو ودعو من أسْمَطعشُم بن شون ان نک صقن ©4 [يونس: ۳۸]. 


سے 


و 


د قال کان ی: 
۸ - ان وش وو الججمسوا بوثو ولو اقرا تلهم 
هذا البيت يشير فيه إلى الآية المتقدمة : # قل لین اجتمعت الاش وَالَجنُ علق أن 
ياوا بول هنذا لمران لا یاون بمِغْلوء ولو کات بعصم لبعض ظهيرًا € [الإسراء: ۸۸]. 
فلو اجتمع الجن والإنس» أَوَهم وآغری وانضمٌ بعضهم إلى بعض 
على أن يأتوا بمثله لما استطاعوا إلى ذلك سبیلا۔ 
۹ نی وكيّف ورب العَزش قال سبْحاته ججَلَّ عن شِبْهِ لَه وسَمِي 
قوله: «آتّی»؛ أي هیھات: « و كيف ورب العرش قائِلڈا والفرق بين 
کلامه - سبحانه وتعالى ‏ وكلام خلقه» کالفرق بينه وبين خلقه» وقد مرّ قول 
ابن كثير ككذلثة: «وما ذاك إلا لأنّ كلام الرّبِّ لا يشبهه کلام الخلق أبدًا». 
قوله: (سبحاتہا؛ أي تنه جل عَنْ شِبْه لَهُ وَسَمي)ء كا قال تعالى: 
ایس ینیو می4 [الشورى: ١١]ء‏ وقال سبحانه: هل تَعَلر لہ سی 4 
[مريم: 15]؛ أي نظيرًا ومماثلا ومشابًا. 


ا 


٭ ثم قال کنلتہ: 
-٠‏ ما كان لقا ولا فَیٔضا تَصَوَّرَهٌ نينالا ولا تَعبِيرَ ذِي تسم 

قوله: «مَا كانَ حَلْقَا؛ أي القرآن ليس بمخلوقء بل هو كلام الله 
- سبحانه وتعا لی ے «ولا فيْضًا تَصوَرَه نَا أي وليس القرآن - أيضًا ‏ فيضًا 
فاص على قلب نبيّنا ‏ عليه الصّلاة والسّلام استنادًا إلى تصوّره ‏ عليه الصّلاة 
والسّلام ‏ لأشياء» بل هو وح من الله سبحانه وتعالى -. 

فقوله: (مَا گان حَلُقَا؛ فيه رد على الجهميّة. 

وقوله: اوَلا قَيْضًا تَصَوَّرَهُ نبيّنَا؛ فيه رد على الفلاسفة. 

وقوله: ١وَلا‏ عر ذِي نّسَم)؛ فيه رذ على الأشاعرة والكلابية وغيرهم 
من قالوا: إن القرآن عبارةٌ عن كلام الله أو حكاية لکلام اللہ فر الشَّيخْ على 
جميع هؤلاء بهذا البيت. 

۱- بل قالَهُ ربا قوْلَا وأَنْرَلَهُ وَحْيَا على قلْبو الممُسْتَيْقِظِ الم 

کل ما قاله هؤلاء باطلٌء والحقٌ أله كلام ربّنا تكلّم به هو - سبحانه 
وتعالى - حقيقة» «وأنزلةُ»؛ كا قال تعال: ولد اتا ايك ءايح بنك » 
[البقرة: ۹۹]ء «وحيّا؛ کا قال تعالى: لا وال ما اوی إِليّكَ من ڪتاب ريك 4 
[الكهف: ۲۷]ء «على قَلْبها؛ أي قلب محمّد النَيّ عليه الصّلاة والسّلام -كما 
قال تعالى: نھ زيل ری ایی 9 تَر بد اریخ دمن ا عل فلك لن من 
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فالقرآن بدأ م اللہ هو الّذي تکلّم به» وسمعّه منه جبریلء ونزل به على 
اَی الكريم عليه الصّلاة والسّلام ۔۔ 

وقوله: «المستيقظ)؛ لأنَّ قلبه ‏ عليه الصَّلاة والسّلام - مستیقظ لا ینام 
كما جاء في «الصّحيبحين)27: ايا عَايْسَة! إِنّ َب امان ولا يام َبِي). 

وقوله: «الفهم؛ أي الي من الله عليه - سبحانه وتعالى_بتهام الفهم وکمالہ. 

يقول ابن تيميّة في «العقيدة الواسطيّة)”'": «ومن الإيوان بالله وكتبه: الإيهان 
بن القرآنَ كلام الله نز غير خلوق» منه بدأ وإليه یعودہ وأ الله تكلّم به حقيقةٌ 
وآن هذا القرآن الذي أنزله على حمّد 4# هو كلام الله حقیقة لا کلام غيره» ولا 
يجوز إطلاقٌ القول باه حكاية عن كلام الله أو عبارة» بل إذا قرأه الاس أو كتبوه 
في الصاحف لم خرج بذلك عن أن يكونَ كلام الله تعالى ‏ حقيقة؛ فإِنَّ الکلام 
إا يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدثّاء لا إلى من قاله مبلَعًا مؤمیّاء وهو كلام الله؛ 


حروفه ومعانيه» ليس كلام الله ا حروف دون المعاني» ولا المعاني دون الحروف». 


١‏ والله يَشْهَدُ والأملاك شاهدّةٌ والرْسل مع مُؤْمِنِي العْرْبَانٍ والعبكم 
كل هؤلاء يشهدون بأن القرآن كلام الله مرل أنزله على قلب نيه لف 


ولا يجحد ذلك إلا صاحب زيغ وضلال ونأي عن ال والهدى. 


.)۷۳۸( رواه البخاري برقم (۷١۱۱)ء ومسلم برقم‎ )١( 
«شرح العقيدة الواسطيّة) للشّيخ محمد خليل هراس (ص۱۹۸-۱۹۷).‎ )۲( 


- ۱ - 


te 


۰ 8 


الوصیة بالسنةهة 


جمع كاه هنا جملةَ من الوصایا العظيمة حول ستة اللََيّ 4# والعنایة بها 
حفظًا وفهًا ونشرًا وتعليّاء وبين مکانة السّنَة في دين الله تبارك وتعا ی ے وبين 
شرف المعتنين بہاء المحافظين عليهاء الذَابین عنهاء بدأ ذلك بقوله: 
3 -ارْو الَدِيتَ ولازم أَهْلهُ فم ال نَاجُونَ نضا صر يا للرَّسِولٍ نوي 

أي: اعتنِ برواية الحديث وحفظه ونقله والاستشهاد به والاستدلال به 
«ولازْمٌ أَهلَها؛ أي المعتنين به «فهم الَّاجُون)؛ أي الّذين حثّقت نجاتہم 
لاعتصامهم بكتاب الله وتسّكهم بسنّة ابی 4# وا مراد ب«النّجاة)؛ أي من 
سَخَّط الله عن وعقابه. 

انضًّا صريجًا»؛ أي تحقتق نجاة هؤلاء جاء فيه نص صريحٌ «للرّسول 
نوي»؛ أي رُفع إلى النَِيّ ‏ عليه الصّلاة والسّلام ے يشير إلى ما رواه ابن ماجه 
والإمام أحمد عن أنس بن مالك غه قال: قال رسول اله «له: إن بتي 


إنْرَائِيلَ الََقَتْ على إخدی وَسَبْعِينَ فرك وَإِنَّ امي سَتَفْبرقُ عَل یتین 


لیے 


04 


وَسَبَعِينٌ فرقة. 50 في الد رالا وَاحدة وهي 027 


.)۱۲١ /۳( (سنن ابن ماجه) برقم (۳۹۹۳)ء و(المسند)‎ )١( 


-١6ا/-‎ 


ا 
0 


وعند اي من حديث عبد الله بن عمرو طخ : (ما أا عله ضاي 

وقد روى الخطيب في «شرف أصحاب الحديث)”") وغيره عن الإمام 
أحمد أنه قال: «إن لم یکونوا أصحابَ الحديث. فلا أدري مَن هُم!؟). 

وفي (الصٌحیحین)''' من حديث المغيرة ان : شعبة حول عر اي جه 
قال: ( امل طاقن تي ارين حل | م مر الله وَهُمْ ظَاهِرُونَا 
للہ: ١لا‏ ترا طَائِمةٌ مِنْ متي ظَاحِرِينَ عل اَي لا ضرمم من حَدَهُمْ حى 
ان اٹ ر اله وَهُمْ كَذَلِكَ؛. 

وروی الخطيب في (شرف أصحاب الحديث» عن يزيد بن هارون» 
وعبد الله بن المبارك» والإمام أحمدء وعلٌ بن المديني أَئٌہم قالوا: هم عندي 
أصحاب الحديث)20) 


قال أبو عبد الحاكم في «معرفة علوم ا حدیث)'': «فلقد أحسنّ أحمد 


)١(‏ ١جامع‏ التَرّمِذَيٌ) برقم (٢٢٦۲)ء‏ وللحديث طرق وشواهد أخرى خرّجها العلامة 
الألباني ننه في «السلسلة الصّحيحة) برقم (٢۲۰ء‏ 5 .)75١‏ 

.)۲٢ص(‎ )۲( 

(۳) (صحیح البخاري) برقم (۷۳۱۱)ء و(اصحیح مسلم) برقم (۱۹۲۱). 

.)۱۹۲۰( برقم‎ )٤( 

)٥(‏ (ص۲۷)۔ 


)٦(‏ (صه"#). 


-۔٠٥۸-‎ 


ابن حنبل في تفسير هذا ا خبر أن الطائفة المنصورة التي يُرفع الخذلان عنهم إلى 
قيام السّاعة هم أصحاب الحديث» وَمَنْ أحق بهذا التأويل مِنْ قَوْم سلكوا 
محجّة الصَّالحين واتبعوا آثار السّلف من الماضين» ودمغوا أهلّ البدع 


والمخالفين بستن رسول الله 4# وعلى آله أجمعين». 


00 ثم قال ينائه: 


2 


-٤‏ سامت مَنابرَهُمْ ويل محابِرَهُمْ والْرَّمْ أكابرَهُم ني كل مُرْدَحَم 

قوله: (سامت)؛ أي اقصدء «السّمْت): قصد الشََىء «منايرهم)؛ «المناير) 
جمع منبر» وهو المكان الذي يرتقيه الخطيب والواعظ والمعنى: اقصد مجالس 
أهل الحديث ومجالس العلم والفقه في دين اللہ واحرص على حضورها 
والإفادة منها. 

«واحيل حَحَابرَهُم)؛ المحابر جمع محبرة» ومراد الّاظم كا أي احرص 
عند حضورك لمجالس أهل العلم أن يكونَ معك القلمٌ والقرطاس؛ لتقييد 
الفوائدہ فالعلم صَيّدٌّ والكتابة قيده. 

«والرّمْ أكابرهم)؛ آي أكابر آهل العلم» كا جاء عن ابن مسعود عه 
نه قال: الا يزال الاس صا حين متماسکین ما أتاهم العلمُ من أصحاب محمّد 
4# ومن أكابرهم» فإذا أتاهم من أصاغرهم ھلکوا)ء رواه عبد الرَّرَّاقَ في 
«المصكف)000 وغيره. 


.)5١555( برقم‎ )١( 


۔۱٥۹-‎ 


اني كل مُرْدحَم) ' أي إذا ازدحم اناس وتمتّعوا على شي فليكن 


والقدم الرّاسحْة فيه والعمر المديد في تحصيله وتعليمه والتفقيه فيه. 


یر 
24 س 


و د ثم قال نانه: 
-٥‏ اسْلَّكُ مَنارَکُو والْرَمْ شِعَارَهُمُ واخطط رِحالَكَ إن زل بُوجھم 
قوله: «اسْلّكُ مَتَارَهُمو)؛ «المنار» هو العلامة وا مراد: سر في الطریق الذي 
ساروا عليه» ملتزمًا معام طریقهم مقتفیًا آثارھمء لا تحید عنها يميئًا ولا شالا 
(والرّمْ شِعارَهُم)؛ أي: الم ا ٰدی الذي لَرْمُوه وتمسّك بالتھج الذي 
كانوا عليه؛ فإن شعارهم ومهم النمسّك بالوحي المبين. 
١واخطّط‏ رحَالّك)؛ «الحطً) : الوضعء و«ارحال): > جمع رَخُلء وهو المركب 
ِن تنزل بمُوجھما؛ جع ساحة؛ وتجمع - أيضًا ‏ على ساحات» وهي 
الأرض الفضاء بين الذُورہ والمراد بقوله: ١واخطّطً‏ رحالك إن تل بشوجهم»؛ 
أي إذا جئت مکا: ہم؛ فلازم الجلوس والاطمئنانَ والحرص والتَعلّم. 
والرّجل المرتحل إذا حط رحالّه؛ فهذا إشعارٌ بطول المكث» بخلاف 


المستعجل يُبقي رحالّه کا هي. 
7 
-٦‏ - أولو المكارم والأخلاقٍ والشَيم 


۔-۔١٦١-‎ 


1 af ۰ ٥ 7 . 8 

قوله: «هم العدول حمْلِ العلم»؛ ذكر هنا عدالتهم» وأنَّّم خير حملةٍ 
للعلمء اعتنوا بالعلم حفظًا وعملًا وإبلاغًا للأمّةه وكل هذه المعاني داخلة في 
حمل العلم» حمل العلم في الصّدورء وحمل العلم إلى الناس؛ نصحًا وبيانًا وتعليًا. 

ء ع 7 

وقوله: "كيف وهُمْ ألو الکارِم والأخلاق والشّيّم)؛ أي إضافة إلى حملهم 
للعلم هم كذلك أهل الانصاف بالصّفات الرّفيعة من مكارم الأخلاق والشيم 
التبيلةء والآداب الفاضلة التي حلاهم الله سبحانه وتعالى- وزيّنهم بها. 

وقوله يانه : سم العُدول َمْلٍ العلما؛ ب 7 يشير إلى الحديث المشهور: 
مل هَذَا الم مِنْ کل حلب عدو ون عن ريف العَالِينَ وَانَيِعَال 
لطن وَتَأوِيلَ ااهل 

روی ا خطیب في «شرف أصحاب الحديث)” '' بسنده عن مهنا - هو ابن 
يحيى - قال: سألت أحمد عن هذا ال حدیث: فقلت لأحمد: كأنّه كلام موضوع؟ 

وضمِّنه في خطبة كتابه «في الرَّدٌّ على الجهميّة)””"» فقال کنلثہ: «الحمد لله 
الذي جعل في كل زمان فترةٍ من الرّسل بقايا مِنْ أهل العلم يدعون مَنْ ضل 
إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذىء يحيون بكتاب الله الموتى» ویبصشرون 
)١(‏ رواه البيهقيٌ في «السنن الکبری) (۲۰۹/۱۰)ء والخطيب في #اشرف أصحاب الحديث) 

(ص۲۹) وغيرهماء وصحّحه الشَّيخ الألباني في «مشكاة المصابيح) برقم .)۲٤۸(‏ 

(۲)(ص۲۹). 
(۳) (ص٦).‏ 


-۔۱٦١١-‎ 


بكتاب الله آهل العمیء فکم من قتيل لإبليس قد أحيّوه» وكم من تائو ضالٌ قد 
هدوه» فا أحسن أثرّهم على النَّاسء وما أقبح أَثر الاس عليهم» ينقُون عن 
كتاب الله تحريف الغالين» وانتحالّ المبطلين» وتأويلٌ الجاهلين...». 

قال ابن عبد الب في «التمهيد»": ) وکل حامل علم معروف العناية به 
فهو عدلٌ محمولّ في أمره أبدًا على العدالة حتّی تتبن جرحتہ في حاله». 
واستدلٌ بهذا ا حدیث: فالأصلُ في حملة العلم العدالة. 

وقال ابن القيّم كانه في (مفتاح دار المّعادة)''': «فهذا ا حمل المشار إليه 
في هذا الحديث هو التّوَكُل المذكور في الآية (يعني قوله تعال: طأزليكَ أي 
[الأنعام: ۸۹])ء فأخبر 4# أن العلم الذي جاء به يحمله عدول أمّتهِ مِنْ کل 
خلفِ حى لا يضيع ويذهبء وهذا يتضمّن تعديله 4# حملة العلم الذي 
بعث به» وهو ا مشار إليه في قوله: «هذا العلم)» فکل من حمل العلم المشار إليه 
لابدَ وأن يكون عدلا؛ وهذا اشتھر عند الأنّة عدالة نقلته وحملته اشتهارًا لا 
يقبل شكًا ولا امتراءء ولا ريب أنَّ من عدّله رسول الله 4# لا يُسمع فيه جرح 
فالائمّة الّذين اشتهروا عند الآمّة بنقل العلم الَبويّ وميراثه كلهم عدول 
بتعديل رسول الله 4#؛ وهٰذا لا يقبل قدحٌ بعضهم في بعض» وهذا بخلاف 
من اشتهر عند الأمّة جره والقدح فيه كآئمّة البدع ومن جرى مجراهم من 
)4/000( 
(۱()۲/ ۴٦٦)۔‏ 


- ۲ - 


المتّهمين في الڈین؛ فإتہم ليسوا عند الام من حملة العلم» فیا حمل علمَ رسول 
الله 4# إلا عدلٌ» ولكن قد يُغلط في مسگی العدالة؛ فيظررٌ أنَّ ا مراد ب العدل): 
من لا ذنبَ له» وليس كذلكء بل هو عَدُلٌ مُؤْمٌَ على الڈینء وإن كان منه ما 
يتوب إلى الله منه» فان هذا لا يناف العدالةّء كا لا يُنافي الإيهانَ والولاية». 
وقال في «مدارج السّالكين)"'': «واستشهد الله َل بأهل العلم على 
أجل مشهود به وهو التَُوحید ے وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته 
وفي ضِمْنِ ذلك تعديلهم؛ فإنّه ‏ سبحانه وتعالى ‏ لا يستشهد بمجروح؛ ومن 
ههنا ‏ والله أعلم ‏ یؤخذ الحديث المعروف: انل هَذَا الِلْم مِنْ گل حَلَفٍ 
ود ے ‏ موہ 1 


ُدُولَهبَنْقُونَ عَنْهُ تحریف الغَالِنَ وَتَأُوِيلَ المبْطِلِينَّ). انتھی كلامه كانه 


- 


ہہ 
0 


ع لبي ور رفس : 98 4 
۷- هم الأفاضل حارُوا حَبْرَ مَنْقبَةٍ هم الألى بهم الدَّينُ انيف يي 
قوله: «حازُوا خَيْرَ منْقبَِ)ا؛ إشادة بفضل حملةٍ العلم؛ بأئہم حازوا خير 
منقبة بها آناهم الله - سبحانه وتعالى ‏ من بصيرة بدين اللہ وعناية بنشره 


2 
ع 


وقوله: «هم الألى»؛ «الألى»: اسم موصول بمعنی «الّذین»» م الین 
انيف مُِي)؛ أي أن الله سبحانه وتعا ی - قيّضهم حا للڈین وأنصارًا لسن 
فكانوا أهلًا للد عن دين اللہ وعن كتاب اللہ وعن سنَّهَ رسول الله لب 
)١(‏ (٤//٤۷])۔‏ 


- ۳ - 


ينفون عن کتاب الله تحریفَ الغالين» وانتحال ا لمبطلینء وتأویل الجاهلين. 

٭ ثم قال کنلئہ: 

و 1 کر ٤ه‏ 5 و 0 َ‫ 4 7 ر و 

۸- هم الجهابذة الأعلام تعرفهم بين الانام يسياهم وَوَسْمِهمٍ 

قوله: «هُمُ الجَهَابدَةٌ»؛ جمع جهبذ - بالكسر ‏ وهو التقاد الخبير بغوايض 

od 2 

الأمور البارع العارفٌ بطرق الد وتمييز الجيّد من الردي'''ء وهو مُعَرّب 
«الأغلامٌ» أي أهل البّل والفضل والخير والركّب العليّة. 

(بسيماهُم)؛ أي بعلاماتهم» يقال: «سي|» بالقصرء و(سماء) بالل ١(ووَسْوهم)؛‏ 
(الوَسْم) في الأصل أثر الكيّء وسمّه ويَسِمُّه وَسْنَا وسمَة والمعنى أن هؤلاء 
معروفون بعلاماتٍ وآثار تميزهم عن غیرھمء والمراد بالعلامات والآثار: 
الالتزام بالڈین والتَّمسّك بالشُنة والتّحل بالأخلاق الفاضلة والآداب الکاملة 
والسّمت ا حسن: والبعد عن سَفساف الأمور ورديئها. 


00 ثم قال هزائه: 


ص سر 
ر و 


6 


۹- ھم نارو الدّينِ وا امُونَ حوره مِنَالمَدُوٌ بحيشٍ غر نزم 

قوله: کے ناصرو الذّين»؛ أي الّذين قيّضهم الله - سبحانه وتعا ی - 
أنصارًا لدينه» (وا حائُون حوزته)؛ أي قيّضهم أنصارًا للڈین وحماة لحوزته 
«من العدوٌا؛ أي الّذين حرصُوا على الصَّدٌّ عن دين الله أو نشر البدع والباطل 
والصّلالء فهؤلاء الین عقدوا ألوية البدعة» وأطلقوا عنان الفتنة المخالفون 


)١(‏ انظر: اتاج العروس») مادة (ج هب ذ). 


-1١55- 


للكتاب وللشتة هم أعداء للّینء بيش ٴ؛ وا مراد ب«الجيش» هنا قوّة الرّدود 
بالآيات والأحاديث» والثقول العظيمة عن أئمّة السَّلفء ولهذا ترى بعض 
كتب الرّدود لأهل العلم قد يوضع ها عناوين بهذا المعنى مثل: «اجتماع 
الجيوش الإسلاميّة)» و«الصّواعق ا مرسلة) كلاهما لابن القيّم» واجمع الجيوش 
والدّساكر) ليوسف بن عبداهادي. 

وقوله: «غَيرِ مُنْهَرِمٍ) لأنَّ الله يوم تكمّل بنصرة أوليائه» كما قال 
سبحانه: ٭وَلَقَد سبع تْكِلمئنًا لیاوا ارسي © م م المنصوزوة © و سكا م 


e 


الل 4 [الصّافات: ۱( ۔ ۱۷۳]ء وقال سبحانه: #كتب آله الک أنأ 
رش ه4 [المجادلة: ٢۲]ء‏ فالغلبة لأنصار الدّين وحماته» والظفر والنّصر لرسل 

٭ قال كَنانْة: 

وبي و د > 4 غرم 0# ہو ےہ تم و 

قوله: «هم البّدوڑا؛ جع بدذرء ومر معنا في أوائل هذه المنظومة «قَضْلٌ 

العام على لاد کنل القَمَرِ ليله البَدْرِ على سَائِرِ الكواكب». 
کے ع 

«لا اُفول؛؛ أي لا غياب» يقال: أَكَلّت السَّمسٌ تأفْل وتأقُل أَفلا وأفو؛ 
غَرَبت وغابت وكذلك القمر يف والەنی: إذا قل البدر الّذي في السّماء 
(١)(ص .)٦۰‏ 


- 


شيوع» والنّاس لا تزال تستفيد من هذا النور نور العلم» وضیاء الست والحق 
الذي دَعَوا إليه. 
a °%‏ ۶ 
وقوله: وقد فاقوا بنورهم»؛ أي هؤلاء العلماء قد فاق نورهم نور 
الشمس والقمر؛ لماذا؟ قال: 
i ° 0‏ . ؟ ي مہہ 
۱ يبق للشمس من نور إذا افلت ونورهم مُشرق من بعد رَمْسِهُم 
قوله: (بعد رمسهم)؛ جاء في (القاموس): الرّمْس: القبرء أي بعد دفنهم 
في القبور» والمعنى أن العالم بعد أن يُدفن في قبره؛ يبقى نوره؛ لأن العلم الذي 
حمله وسعى في نشره لا يموت بموته» وهذا هو حافظ الحكمي كانه العام 
الحليل دفن عام الف وثلاثاثة و سبع وسبعين» ونحن الآن في هذا اليوم مع 
علم ونور قيّضه الله - سبحانه وتعالى - لبيانه» هو ذفن لکن النور الذي أكرمه 
الله سبحانه وتعا ی بنشرہ باق. 
8 ۴ ہے 2 2 و 
وهكذا الآئمّة والعلاء السّابقين منهم واللاحقين قد دفنوا وأدخلوا 
القبور؛ لكنّ علمهم باق؛ وهذه ‏ والله ‏ الغنیمة وهذا عمرٌ لهم بعد عمں 
وحياةً بعد حياة. 
کما قال الشاعر: 
و 75 


ِکْر الفتّی عُمْدُه الا وحاجنّهہ ما قاتَهُ وفضولٌ العَيْش أشهًا 


سےا 


وقال آخر: 
يموت قوم يحي العلمُ ذِكْرّهم والجهل يلق أحياءً بأمواتٍ 


- ۱٦٦ - 


والعالم لا يزال فی قبرہ تتوالى عليه الأجور وهو في قبرہ؛ با بثه في الآمّة من 
علم وبيان للدّين» ونصرة لستّة اي الکریم - صلوات الله وسلامه عليه . 


-.- سے بک شر ٭ 
۴ قال كزان : 


۲ لَهُمْ مَقام رَفِيعٌ ليْسَ يُذْرِكُهُ ‏ مِنَ العباد وى السّاعِي كَسَعْهِمٍ 


أي أهل العلم مقامهم مقامٌ رفيمٌ وعالِء وهذا المقام الرّفيع لا يناله كلّ 
أحد ولا يظفر , به کل إنسانء وإنَّا الذي يظفر به السّاعي کسعیھمء حيث إِنَّ 
أهلّ العلم قد منّ الله عليهم بالصَّبر والجلّدء والجدٌ والاجتهاد حتّی بلغوا مبلعًا 
عظيًا ورتبةً عليه فالّذي يريد لنفسه مثل مقام هؤلاء فليسعَ مثل سعيهم» 
وهذا فيه أنَّ العلم لا ينال إلا بالصّبر واحذٌ والاجتھاد كا جاء في (صحیح 
مسلما''' عن يحيى بن أبي كثير يانه أنه قال: «لا يُستطاع العلم براحة 
الجسم ولا ينال بمجرّد الأماني» وفي الحديث: م اليم باعل وَاِلمْ 
الحم وَمَنْ وَمَنْ بحر انر يُخْطه وَمَنْ يوق الس بوق 

قال 


3 


قوله: «أَبلِغْ بِحْجيهِمْ ورجح بِكَفَيهم) أي قُل: ما بلع حجّتّهم و 


(۱) رقم .)1٦٦(‏ 
(۲) رواہ الخطيب في تاريخه» (۹/ ۱۲۷) من حديث أبي هريرة لہ جولتاعنه نه» وأورده الألبانی في 
(السّلسة الصّحیحة) برقم )۳٤۲(‏ وحسّنه. 


- ۱۷ - 


أرجح کِفتھم » مثل قوله تعالى: اسم بم وبر وم اوتا 4% [مريم: ۳۸] أي ما 
أسمعهم؛ وما أبصرّهم يوم القيامة. 

وقوله: (إِنْ قِسْتَهُمْ وَرْنَا بعَبْرِهِمِ) أي إذا ردت أن تقايس وتُوازن أهل 
العلم بغيرهم في الفضل والشُرف والمُؤدد فأبلغ بحجّة العلماء وأرجح 
بكمّتهم فهي الكمّة الرٌاجحة وحجَّتُّهم الحجّة البالغة الدّامغة» ومكانتهم 
المكانة العالیة السََامقة 

٭ قال كَنانْة: 
-٤‏ كفاهمُو شَرَفَا أنْ أصبخوا خَلَمَا سحي امتاق می السب 

قوله: «كَفَاهمو شَرقًَا)؛ أي كفاهم د نبلا وفضيلة ومنزلةً ومكانةء «أن 
أُصبَحُوا عَلَمًَا)؛ أي أتباعا؛ لأئہم ورثوا العلم لذي جاء به؛ فإنَ الأنبياء ل 
یوڑٹوا دينارًا ولا درهمًا وإنَّا ورّئُوا العلم «لسَيّد الحتَقَاء» حمّد ‏ عليه الصّلاة 
والسّلام «الْتقَاء»: جمع حنيف» وهو المائل عن الصَّلال إلى الباطلء وعن 
الشّرك إلى التّوحيدء «في دينه القِيم)؛ ا جار والمجرور متعلّق بقوله: «أصبَحُوا 
خلقًا»؛ أي خلفوا التي 4# في دينه القويم» فقاموا بالدَّعوة إليه والانتصار له 


والذبٌ عنه وحماية حوزته. 


-٥‏ يون سنه مِنْ عدو كلهم ول بون جميع الخَلْقٍ كلهم 
قوله: (یحیُون سنه مِنْ بعده)؛ فيه إشارة إلى أن هؤلاء الأئمّة مه العدول 


- ۱۸ - 


يعملون على إحياء السّنن بخلاف طريقة أهل الباطل المبنيّة على إشاعة البدع 
وإماتة الشُنن۔ 

«َلَهُم وى به ِن جميع ا لق كُلّهمِ؛ أي هم أولى التاس بِالئَِيّ ‏ عليه 
الصّلاة والسّلام ے لاڈ ہم قاموا مقامه ‏ عليه الصّلاۃ والسّلام - في حمل الدّين 
ونقله» وبنّهِ في الأمّة. 


١ 


٭ قال يََانْه: 
٦‏ يَرْوُونَ عله أحَاوِبتٌ الشّريعَة لا يَأَنُونَ حِفْظَاًا بالصَدر والقَلم 
قوله: ١يَرْوُونَ‏ عن أَحَادِیثَ الشريعة؛ أي هذا دأبهم ومهم رواية 
الحديث عن التب عليه الصّلاة والسّلام ے دلا بألُونَ حِفْظ ٰھا)؛ أي لا 
يدّخرون وُسعًا وطاقة وجهدًا في حفظ الحديث» «بالصَّدْر والقلّم)؛ أي 
يجتهدون في حفظ الشُنن وضبطها في صدورھم وكتبهم. 
د قال كَنانْة: 
۷- یَقُونَ عنها حال الْبطِِينَ وت ریف الشُلاة وتأُويلَ المَوِيْ اللَّكِم 
قوله: (يَنْفُون عَنْها»؛ أي عن السّنَّهَ وعن الشّريعة «انتحال الُطلین 
وتحریف الغلاة وتَأُوِيلَ الغوي للِّم) يشير إلى الحديث التقدم: مل هَذَا 
وأويلً ااهل 


.)۱٤۹ص(‎ )۱( 


-159- 


قال ابن القیٔم في (إغائة اللّهفان”": «فأخبر أن الغالين ير فون ما جاء 
به» والمبطلون ینتحلون بباطلهم غير ما كان عليهہ والجاهلون يتأوّلونه على غير 
تأویلہ وفساد الإسلام من هؤلاء الطّوائف الثلاثةء فلولا أنَّ الله تعالى يقيم 
لدينه من يتفي عنه ذلك لحرى عليه ما جرى على أديان الأنبياء قبلّه من هؤلاء) 
انتهى كلامه يَيْلنه. 

وروی ابن عبد الب في «التّمهيد)”'' عن عبدة بن سلیمان المروزي قال: 
قلت لابن المبارك: أما تخشى على العلم أن بجيء المبتدعٌ فيزيد في الحديث ما 


ليس منه؟ قال: «لا أخشى هذا بعيش الحهابذة النقاد). 


«WA‏ ص 
٭ ثم قال کان ب: 


۸- اوا مَقالتَهُ تُصْحًا لأتََوِ صاوا روايتها عن كل مُنَهُم 

قوله: «أَدّوا مَقالتةا؛ أي مقالة النَِيّ ‏ عليه الصّلاة والسَّلام - الشّريفة 
ومعنی أدَّوها أي بلّغوها للأمّة» الصّحابة بلّغوها للتّابعين» والتّابعون بلّخوها 
۰ 21 1 5 د 2 د- 
لأتباعهم» ولسان حال كل يقول: هذا ما أَدّي إلينا ونؤدّيه إليكم تامًا ىا أَدّي 
لينا. 


ال 
ع عو 


oA 


«نضًا لأمّيه)؛ هذا من كال نصحهم» وكانت مهمّتهم نی الا 
إبلاغهم سنة رسول الله 4# وهديه القويم. 


۔)۱٥۹/۱(‎ )١( 
۔)٠٦/١٦(‎ )٢( 


-۱۷۰۔ 


(صانوا رِوَایتھا)؛ أي الشّريعة والشْنَة اعن 5 متها لا یقبلون 
روايته» وهذا لفت مؤلّفات كثيرة لأهل العلم في هذا الباب ‏ باب ال جرح 
والتّعدِيل ومن الذي تُقبل روايثه والّذي لا تُقبل. 

جاء في «التعديل والتجريح» للباجي'': عن محمّد ‏ يعني ابن سيرين - 
أنه قال: «إنَّ هذا الحديث دير فانظروا عكّن تأخذونه)» وقال عبد الله ابن 
المبارك: «الإسناد من الدين» لولا الإسناد؛ لقال من شاء ما شاء)ء وكان بہز 
ابن أسد يقول إذا ذكر له الإسناد الصّحيح -: «هذه شهادة العدول المرضيين 
بعضهم على بعض)ء وإذا ذكر له الإسناد وفيه شيء قال: «هذا فيه عهدة)» 
ويقول: «لو أنَّ رجلا ادّعى على رجل عشرة دراهم لم يستطع أخذها إلا 
بشهادة العدول» فدين الله أحقٌ أن بُؤخذ فيه بالعدول)ء وقال عبدة ابن 
سليان: قيل لابن المبارك في هذه الأحاديث الموضوعة؟ قال: «يعيش ها 
الجهابذة»؛ وقال الأوزاعي: سمعت يزيد بن أبي حبيب يقول: «إذا سمعت 
ا حدیث فأنشده کا تنشد الصَّالقَ فان عرف فخذ وإ فدعه)» وقال ابن 
عون: الا يؤخذ هذا العلم إل عمّن شهد له بالطلب)ء وروی المغيرة عن 
إبراهيم (هو النّخعیُ) قال: «كانوا إذا أرادوا أن يأخذوا عن الرّجِل نظروا إلى 
صلاته وإلى هيئته وإلى سمته)» وقال عبد الرّحمن بن مهدي: قال شعبة: (كنت 
أنظر إلى فم قتادة» فإذا قال: حدّثنا؛ كتبنا عنه فوقفته عليه» وإذا لم يقل: حدّثنا؛ 
لم أكتب عنه»» قال عبد الرّحمن بن مهدي: «خصلتان لا يستقيم فيا حسن 
(691/100). 


-۱۷۱۔ 


الظَّنّ: ا حکم والحديث»» يعني: لا يستعمل خُسن الظنٌ في قبول الرّواية عمّن 
ليس بمرضيٌ) اه. انتھی كلامه. 


49- [يُْهِهِمْ قط من مال ولا حول ولا اتياعولا حَرْث ولا نَم 

قوله: «لم يُلههم)؛ أي هؤلاء العلماء الأعلام حملة السنة «قط يمن مال ولا 
خَوَلٍِ)؛ «الخول»: ما أعطاك الله من التعم والعبيد والإماء وغيرهم من 
الحاشية» يقال للواحد منهم: خال» ويجمع على خوّل وجاء في «الصحيحين»: 
«(إخوانکم حَوَلكه)”". 

فهذه الأشياء كلها ا الء وا خولء والبيع والشَّراءء والحرث والأنعام لم 
تشغلهم عن العلم وتحصيله» قال أبو عبد الله الحاكم في «معرفة علوم الحديث»)”": 
«(إنَّ أصحاب الحديث خير لتاس وكيف لا يكونون كذلك وقد نبذوا الدنيا بأسرها 
وراءهم» وجعلوا غذاءهم الكتابة» وسشمرهم المعارضة» واسترواحهم المذاكرة» 
وخلوقهم ا مداد ونومهم السهّادء واصطلاءهم الضياء وتوسدهم الحصى» 
فالشدائدٌ مع وجود الأسانيد العالية عندهم رخاء ووجود الرّخاء مع فَقل ما طلبوہ 
عندهم بؤس» فعقوهم بلذاذة السنة غامرة» تعلم الشُْنن سرورهم» ومجالس العلم 
حبورهم» وأهل المُنّة قاطبة إخوانہمء وأهل الإلحاد والبدع بأسرها أعداؤهم». 
)١(‏ رواه البخاري برقم (۳۰)ء ومسلم برقم )۱٦٦١(‏ من حدیث أبي ذر عفن . 
(۲) (صه"). 


-۱۷۲۔-۔ 


٭ ثم قال کنلتہ: 
-٠‏ تا ہُو الَجِدُ لامُلكٌ ولانسَبٌ کَلا ولا الع للأموال الخدم 
قوله: «هذا ہُو الجُْذا؛ أي العنایة بالعلم وبدین الله وبستة رسول الله 
4# ١لا‏ ملك ولا نَسَبٌّ) فالمجد بالعلم والعمل؛ اكلا وَلا الجَمْعٌ للأمُوّال 
واحَدَما؛ لان هذه كلَّها تنتھي إلا العلم فان انع به دائ 
٭ قال كنائهة: 
-١‏ فكل تخد وَضيعٌ عند کیو رب تم يلجم 
قوله: «فَكُلٌ كد وَضِيعٌ عند تَخْدِهمُو)؛ أي بالتسبة إلى مجد هؤلاء العلاء 
الأعلام» «وكل مُلْكِ تَحُدَامٌ يُلْكِهم. وهذا فيه أنَّ المجد الحقيقيّ والسّيادة 
والعلو والرّفعة بالعلم» جاء في «تاريخ بغداد؛''' عن شعبة أنه قال: هن سفيان 
القُوريّ ساد النَّاسَ بالورع والعلم». 
وفي «جامع بيان العلم)''' لابن عبد اليرّ: قال ا حجّاج لخالد بن صفوان: 
من سيّد أهل البصرة؟ فقال له: الحسّنء فقال: وكيف ذلك وهو مولى؟ فقال: 
احتاج التاس إليه في دينهم» واستغنى عنهم في دنياهم» وما ريت أحدًا من 
أشراف أهل البصرة إلا وهو يروم الوصول في حلقیه إليه ليستمع قولّه ويكتب 
علمّهء فقال الحجاج: هذا والله السؤدد». 
.)٦٦٢/۹( )١(‏ 
(5) رقم (۳۳۲). 


ے-۱۷۳۔- 


7 والاة من والنورُوالفَوْدُ لعَظيملهَمْ .ب يوم القيامة والبٹری رہم 
امل ھذا نیت عل ذکراریم شمرات عل ولوف س ققد ولا" 


3 


الأولى: الأمن» أي في الدنيا والآخرة كا قال تعالى: لي ءامنا وگ 
یسُا إيماتهم بظلر اوک لک للم الأمَنُوَهْم مهدو 4 [الأنعام: ۸۲]. 

الثانية: النور» فالعلم نور لصاحبه وضياء يبتدي به في الظّلمات» قال 

تسا ایی کک اچک جات کہ ورا يَمُْى ہے۔ فی الاس کمن مَل في 

طلست لیس خَارج نبا گڈیلک رين رين ماکائو یعملورے € [الأنعام: 

۲ء وقال تعالى: #أَقَم تی کے الا سای شاک تر ل ری کو فویل 


مسي فلو يهم ین دِکر الو اوک فى صَكلٍ تین € [الزمر: .]٢٢‏ 


tù 


الثالثة: الفوز العظيم» قال تعالى: ط ولک خو الو و بطع ) 
وَرَسُولَهُ بُنْحْلَه كدت تجرف ین کَعَيَھا الأتهدرٌ عیب ف 
ولک اَلَعَوْرُ الْعَظِيم * [النساء: »]١‏ وقال تعالى: # وعد ) 
اَلمُؤمنیے وَألْمُومتتي کک دين فما ومسنکن 
يبه ف جت عو مو عبر ذلك هو الْمَورُ الْعظيغر 4 
[التوبة: ۷۲]. 


۶ 


5خ 


الرٌابعة: الُشری في الحياة الڈُّنیا وفي الآخرة؛ قال تعالى: الا ارک 
لیے ئل کک یھت ولا هم راو 057 الییےءامٹواً وڪاو بتقورے 
وَلياء حوف عله وا هم زوت غیت ءامنوا و يتقورت 


۔۱۷٤١-‎ 


2 کا ص سم 4 ر ت دهج ہے‎ a2 ا ار رص روس ہے‎ OT 
[كک) ھم شی في الْحيَزةٍ الَا وف الْخرَۃ لا ريل کات الو دلت هو‎ 
]ء وقال تعالى: # ولد لَجتَبُوا ألطعوت أن‎ ٠٤ ٦۲ لْمَوَرُ أَلْعَظِيمُ € [يونس:‎ 
سےمھھ سے ےک رہہ کک کو ال کے بے ہے و ےک سپ و۔ کے ہو‎ 
بعبدوھا وانابوا إلى الله هم البشریٰ فشرعباد 00 الذِين ستمعوب القول فِيمَيِعونَ أحستهة‎ 


وك ال حدم َه وأوكيک حم التي 4 [الزمر: ۱۸-۱۷]. 


ثم إن النّاظم لٹ نا أشاد بہؤلاء وذكر مجدهم وعلوهم ورفعتھم و 

هذا تشويقٌ للقلوب لتبلغ مبلعّهم» فلا ایس كاه أن القلوب تاقت إلى هذه 

المنازل» واشتاقت إلى هذه الدّرجات قال: 

١6‏ - فَإِنْ أرَدْتَ ريا تحو رهم ورُمتَئحَدًَارفِمَاوِئْلَ بيهم 
أي إِنْ أحببتَ لنفسك هذا الذي أشيرَ إليه في الأبيات السّابقة» ورغبت 

في ذلك؛ فعليك بلزوم ما يلي: 

٤‏ فاغذ إل مُلم لتقوى ِي تَصَبُا واضعَدبعزم وَج د يشل جدُهم 
عليك بسلَّم التّقوى» ارق في درجاتہ؛ فإنَّك لا تزال فی رفعة وعلوٌ ما 

دت فيه وقوله: «سُلَّم النقُوى»؛ فيه إشارة إلى تفاوت أهل التّقوى في 

التقوى» وتباين درجاتہم فيهاء وأئَّهم ليسوا فيها على درجة واحدة» فاجتهد أن 

تبلغ الدّرجة العلیا الرّفيعة من درجات المتقين» ويُلمح في هذا البيت إلى قوله 

تعالى: لن تقو اللہ َمل لَّكُمَ رمَا 4 [الأنفال: ۲۹]ء أي علا وضياءً ونورًا 

تميّرون به. 

«واصعد بعَرّم)؛ أي َة عالیة (وجذٌ مل جدھما؛ أي اجتهد في 


-۱۷۵۔ 


تحصيل العلم والعمل به وبذله مثل جد هؤلاء» وهذا ‏ أيضًا ‏ يتطلّب أن ينظر 
طالبٌ العلم في سير هؤلاء وجدّهم وجلَّدَهم وصبرهم ومثابرتہم ويكرّر 
المطالعة» كما قال القائل: 
كَرّرْعَيَ حَدِيئَهُم يا حادِي فحیِیھُم ينو الفؤاد الصَّادِي 
فيطالع سير هؤلاء باستمرار واستدامة حتّی يكرمه الله سبحانه وتعالى - 
بمماثلة ومشاہة هؤلاء قال الشّاعر: 


الد في الد وا حرمان في الكسل ٠‏ فئصَبْ تْصِبْ عن قريب غاية الأمل 


ەر ° ر وي م 2 رر گر ۔ ماه ره 
-٥‏ واغكفف عَلى الس الثلى کا عَكفوا حِفْظَا معَ الكَشف عن تَفْسِيرِها وَدُم 


قوله: «ى) عَكَفُوا)؛ أي مثلما عكف هؤلاء على سنَة الب 4# مذاكرةً 
وحفظًا ومدارسة. 

١حِفْظًَا‏ مع الشف عنْ تَفْسِيرها)؛ يعني لا تكن عنايتك بالسّنّة عناية 
بالحفظ فقطء بل اعتنِ أيضًا بالكشف عن تفسيرهاء وهذا يكون بالأخذ عن 
أهل العلم الأكابر من حملة السَنَة (ودُما؛ أي داوم على الحفظ وعلى الفهم 


٭ ثم قال کانٹ: 
ر 7205 ۶ و 0 ص 9 1 2 ٠. ٥‏ 0 
-٦‏ وا أ كتابًا بفيد الاصطلاح به تدري الصحيح من الموصوفي بالسقم 


۔۱۷٦-‎ 


أي: اقرأ فی کتب مصطلح ا حدیث ولللّاظم ائه منظومة في هذا الباب 
سرّاها: «اللُؤلؤ الکنون في أحوال الأسانيد والمتون)ء وله متن یسگی: «دليل 
أرباب الفلاح لتحقیق فن الاصطلاح». 
«به دري الصٌحی مِنَ الموصوفي بالمُقما؛ أي بهذا العلم إذا درسته 
وتعلّمته تستطيع أن تيز بین الصحيح والسّقيم. 
٭ نم قال صَنَانه: 
۷- فَفْيّ الَحَجَة فاشك غير مُنْحَرِفِ ‏ وَهْيَ اللَِفِيةٌ السُمحاۂ فاغتصم 
قوله: ١قَهِيَ)؛‏ أي الشُک «المحبّة) أي الطّريقة الواضحة البّنة المستقيمة» 
«فاسلّكُ غَبِرَ مُنْحَرفِ)؛ أي الرّم صراط السُنََ المستقيم ولا تنحرف عنه ذات 
اليمين ولا ذات السشُمال. 
«وهي الحنيفيّة السّمْحَاء)؛ کما جاء في حديث ابن عباس تد قال: 
سئل الى 4#: أي الأديان أحبٌّ إلى الله يَرَكنَّ؟ قال: «الحنيفيّة السُمْعةا'''۔ 
الحنيفيّة؛ لأنّ فيها الیل عن کل ضلال وباطلء والسّمحة؛ لأنَّ فيها 
الیسر والسّهولة» وعدم العنت والتعسير والمشقة. 
وقوله: افاعتصسما؛ أي اعتصم بالسنة والرّمها وتمسّك بها وعص عليها بناجذيك. 
٭ قال ينانه: 


اه س ع لل - 1 5 َه ou»‏ 2 
- وَحَْيٌ مِنَ الله كالقرآن شاهِدَةُ في شورة التجم فاحْفَظَه ولا تم 


لے 


.)۲۸۸( رواه أحمد (۱/ ٦۲۳)ء وحسّنە لغيره الألباني في «الآدب المفرد) برقم‎ )١( 


ے-۷۷۰۔- 


يقول: « وخ من الله كالقرآن» أي السّنّهَ وح مى اللہ تبارك وتعالی - 
مثل القرآنء مثل ما أن القرآن وحيٌ مِنَ الله؛ فالشُنَة كذلك وحیٌ من اش ما 
الدّليل؟ قال: «شاهده فی سُوِرَة التجم»؛ أي الشاهد والدّليل على ذلك في 
سورة النجم 0 أوّها: # وَمَاَقُ عن اموق ایا إن هو لوی بھی 4 [النجم: ]٤-٣‏ 
قال: كنت أكتب کل شىء أسمعه من رسول الله #؛ أريد حفظه. فنهتنى 
5 5 ع َه 2 ١‏ 5 73 7 
قريش وقالوا: أتكتبٌ کل شيء ورسول الله 4# بشرٌ يتكلم في الغضب 
والرّضا؟! فأمسكت عن الكتاب» فذكرت لرسول الله 4# فأومأ بإصبعه إلى 

«فاحفظه ولا هما أي احفظ ذلكء وإيّاك وأن تقع في الوهم والغلط. 

٭ ثم قال کنلئہ: 

۹- خيرٌ الكلام ومِنْ خير الأنامبّدًا من خر فلب بو قد فاه خیرژغفم 
قوله: (خير الكلام)؛ أي سنه - عليه الصَّلاة والسّلام - وهليه خير 

الکلام وأحسنه» قال عليه الصّلاة والسّلام -: (إنَّ آَصْدَّقٌ الَدِيثِ کلام الله 

وأحسن ادى مُدَى 2 محمد 4) ۳ 

- صلوات الله وسلامه عليه -. 

.)۱۸۷ /۱( رواه بو داود برقم (٣٦۳)ء وأحمد (۲/ ١٦۱)ء والحاكم‎ )١( 

(؟) رواه النّسائي برقم (۷۸٥۱)ء‏ وصحّحه الألباني. 


-۱۷۸۔- 


من حَبْر قلب)؛ فقلبه-_ عليه الصّلاة والسّلام ‏ خير القلوب وأطيبها وأزكاها. 
«به)؛ أي بہذا الخير (قَدْ اه هحير قما؛ أي فم م الي -عليه الصّلاة والسّلام-. 
هذه أربعة وجوه في الخير جمعها في هذا البیت: خير كلام مِنْ خير الأنام» 
وخبر قلب» وخير فم. 
* ثم قال کنلتہ: 
-٠‏ وغْي الان لأشرار الاب فا إغراض عن حُكْوها كُنْ عَرَمْنّسِم 


أي: أنَّ السّنَّهَ شارحة للقرآن ومفسّرة له. 

افبالإعْرَاضٍ عن حُكْوها كُنْ غير منَّسم)؛ أي: كن غير منص 
بالإعراض عن حكم الستة بل احرص على لزومها والتَّمشّك بہاء واحدّر 
أشدّ الحذر أن تكونّ متصقًا بالإعراض عنها. 

٭ قال کاٹٹ: 


١‏ حَکُمْ نيك ولْقَد وارْضَ سمه مع البقينِ وحَوْلَ الشك لاتحم 


قوله: ١حَكمْ‏ تیكا؛ أي فيا تأي وتذر # فلا وَرَيَكَ 
وای کا لاا 10[ 

(وانقذا؛ من الانقياد» وهو الالتزام والتمسّك. 

«وارص ستته»؛ أي حل قلبّك بالرّضا بستة الت 9ك «مَع اليْقينٍ» دون شك 


ع 


ييا 


ولا ریب: اہم الم نے الا ان اموا بألله ورسوليو قم لم یرت ابو 4 [الحجرات: ١6‏ 3 


ے-۱۷۹۸۹۔- 


أي يقنوا ول یشکُواء (وحَوْل الشَّك)؛ أي فیا جاء عنه» وفي هديه؛ وفي سنّنه- 
عليه الصَّلاة والسَّلام ‏ (لا تحم)؛ أي لا تقرژب. 


٭ قال هزاننه: 


٥ 2 5 3 25 32 0 02 0 3‏ 2 0 
١7‏ - واعْضض عليها وجایبْ كل ُلَتَوٍ وقل لِذِي بِذْعَةٍيَذْعُوكَ لا نَمَم 


لے 


جروس 


قوله: «واعضض عَلَيْهَا)؛ أي على السنة ٿه بالنّواجذ» وجَایْبْ کل محْدَئَ) 
أي: ابتعد عن جميع البدع» كا في حديث العرباض بن سارية انه قال: 
وعظنا رسولٌ الله 4# يومًا بعد صلاة الغداة موعظة بليغةء ذرفت منها العيون» 
ووجلت منھا القلوب؛ فقال رجل: إِنَ هذه موعظة مودع؛ فاذا تعهد إلينا يا 
رسول الله؟ قال: ١أُوصِيكُمْ‏ قوی الله وَالسَمْع وَالطَاعَة وَإِنْ مر عَلَيِكُمْ عبد 
بشي َه من بض کم بغډي کر الخلافا كدر تانكم بشني وش 
الخلماء لين الرَاشِدِينَ مَسَّكُوا 7 وَعضُوا عَلَيْهَا بالنَاجذِء وَإِيَاکُمْ 
وَحُحَدَنَاتِ الأمُور؛ إن ۷ دة ت عة وک بذْعَةٍ ضَلَالَةا رواه أبو داود 
والترمذې» وابن ماجه» وأجد'''۔ 

وق لِذِي بِذْعَةٍ يَدْعُوكَ لا نعم آي لا أقبل منك ولا أستمع إليك. 

٭ قال كانه 
-٣۴‏ قا لي روني نضیو حَرَجٌّ يناقَصَى قط في الإبْمان يِن تسم 


)٦٤( ماجه برغم‎ ٠ ا وابن‎ )۲٦١۷ والترمذي 2 ( ك‎ » (E1 ۷( دد أبو داود برقم‎ (١) 


-۱۸۸۔-۔ 


: «ف) لِذِي ريبَة)؛ أي صاحب السك الّذي انی نفسِهِ حَرَجٌاء وفي 

صدرہ ارتياب ١‏ قَضَى) أي مِنْ سُنَة انی - عليه الصّلاة والسَّلامِ - وهديه 

القويم» فمن كان بہذہ الصفة فا له «في الإيّان مِنْ قُسَما؛ أي من حظ ولا 
نصيبء والدّليل قال: 

-٤‏ لقلا ورب وی زارا وليف لباب والْلْحِدُ الرندِيقُ فِضَمَمٍ 

«فلا وَرَبّكَ أقَوَى زاجرًا لأولي الألبّاب»؛ أي: أقوى زاجرًا عن ذلك 

قوله تعالى: # فلا ورك لا ہیوت حقق سكوك هما ربهر ہم ل 

درا ف أيهم حرجا َا لیت سلما تما ©4 [النساء: ]٦٦‏ 

«واخْلْحِدٌ الزَندِيلُ في صَمَم)؛ أي صُمِّتْ أذناه عن سماع هذا الح المبين والثور 


العظيم. 


-181- 


فصل 2# الفرائض والآلة 
وَالتّحَدِيرٍ من العلوم المبْتدّعةٍ 


نا أخبى نتن الوصيّة بكتاب الله جل وعلا ‏ وسئَّة نبیّه 4# عقد هذا 
الفصل للحت على العناية بعلم الفرائض وعلوم الآلة وللتحذير من العلوم 
المبتدعة التي من تعلَّمها أفسّدت عليه دنياه وأخراه. 

وبدأ_أوًأَ - بالحتٌ على تعلُم علم الفرائض: فقال كانه : 
16 - وبالفرائيضٍ نصفي اللم فَاعْنَ گا أَوْصَى الإلة وحَيْدُ الرّسْلٍ كلهم 

قوله: (وبالرَائض)؛ أي «علم الفرائثض) ويسمّى - أيضًا -: «علم 
المواريث»)» ويسمّى «علم ال كات»» وهو «علمٌ بأصول من فقه وحساب 
تعرّف حل كل في التّركة»"''» وهو من علوم الفقه ولا يخلو من ذكره كتاب 
فقھیٌ؛ لکن لأهمّيته ومكانته العظيمة أفرده عددٌ من أهل العلم بالتّأليف. 

وقوله: (نصفِ العِلّم)؛ مبنيٌ على حديث يُروى في ذلك عن رسول الله بله؛ 
لکته لا يصح خرّجه ابن ماجه والحاكم وغيرهما عن أبي هريرة القت قال: 


ت 2 


قال رسول الله ظلة: ”یا أبَا هُرَيْرَةً! تَعَلّمُوا الفرَائِض وَعَلَمُوهَا؛ فَإِنَهُ صف 
)١(‏ «الدَّدٌ المختار» (۷/ 9ع "). 


-۱۸۲۔- 


کے ہر 


مل مل 2ت ار e‏ 7 و 
اليل وهو يُنسىء وهو اول شىء يرع مِنْ امي 

وقوله: «فاعن»؛ أي اجعل هذا العلم محل عنايتك» وموضع اهت|امك. 

(کما أوصَى الإله وخر الرُّسْل كلهم )؛ أي ىا أوصى الله مل ہذا العلم» 


وأوصى به رسوله محمّد 4# خير رسل الله أجمعين. 


0) 


٭ قال کائہ: 
كن س2 ہہ رھ ر 1 ٥‏ سر ص 

5- من فضلها أن تو ی الله قَسْمَتھا و يكلهاإى عَرْبٍ ولا عَجم 

أي: من فضل الفرائض وشرفها ومكانتها العظيمة أن رب العالمين - 
جل وعرٌ - تول بنفسه ‏ سبحانه ‏ قسمتها؛ فأنزل في ذلك آيات تُتل في كتابه 
تأي الإشارة إليها عند النّاظم يختنة في البيت الذي يلي هذا البيت. 

وقوله: «ولم يكلها إلى عرب ولا عَجہا؛ أي لم يكل الله تعالى قسمة 
الفرائض إلى أحدٍ من النَّاسء بل تول ذلك - جل وعلا بنفسه. 

و تنه : 


-ِیْوصيكُم الله یٗبَمْنھا'" انَصَلَثْ وني الکَلالَ أَْرَی قَادْنُ وامتَیم 


يشير يده إلى الآيات القرآنيّة التی ورد فيها قسمة الفرائض؛ وهی ثلاث آيات. 


.)٦۷ /٤( والدّارقطني‎ »)۷۹٤۸( رواه ابن ماجه برقم (۲۷۱۹)ء والحاكم برقم‎ )١( 
:)٥٤ص( وفي سنده حفص بن عمر بن أبي العطاف» قال البخاري في (الضعفاء) له‎ 
(منکر ا حدیث)ء وقال ا حافظ في «التلخيص الحبير) (۳/ ۷۹): «متروك).‎ 

(۲) في نسخة: (من بعدها). 


-۱۸۳۔- 


472 46 وٹ کہہے دو رماس مء ‏ ری شه سے ہے ہے مج کک 3 
٭ یگ أله ف أؤلدر کو ِلد ر مغل حظ الا سيين فن کن اء فو اَتْتحَینِ مَلَهھن 
27 ے سے گے کس سے کر سس سس ص ںہ بر ےہ كرس م لاص سا 357 7 رھ ہس سے 
كلك ماترك إن نت وده فلها الیصف ولا بوه لكل اد ينهم السدس یما تراه 

ار کے > کے سا كوو سا کو ےہ ہہ وشوو ہے 4 جر ر 
إن کان ل ولك فإن لم یکن له ولد وورنةدابواء وس ن لم إخوۃ فلآمد 
کر شھ رو erf‏ ہم کے KAT Bor‏ 2 موہ ۶ رھ ہے 
امش من بعد و وصمية ری أو دين ءاباو ساوک تَدرون يهم | 2 2 


معا ريص مرح الو إن الله کان عَلِيِمَاحَكِيمًا 4 [النساء: .]١١‏ 


وقوله 74۳ «آي بعد ها اَّصَلَّت)؛ أي : والآية اني تليها متّصلة بہاء 


ع نڑے 


وَل فان كان لهنّ کی و ہت مِکَادَ مركن من بد وصيَّةَ ویر 


ع6 6 


ھا أو دبك ولهرى ار بع هِمَا تَرَكُثُم لن لج يڪن لک ولك کان ڪان 
٤‏ عو دوي م ہے۔ ہے 5 ہے ہے کے سے له مر 

لحكم و موہ ۰ نس شر دس لن 

2 ر س وو مل 2 الى 0 .دسم ع 

كارت رجل يورت ڪل أو أمرأة وله کي واج مهما سدس 


وہ مہہ ا 20 f‏ 


ين كاووًا ڪر ين دَلِكَ فَهُمْ ا ۷ 
دين ير مار وص يه ون أله وا لے لیگ حلي € [ النساء: .])١‏ 


۰ 
3 


سے 


2 


0 


وقوله: «وفي الكَلاَةٍ أخرى)؛ يشير به إلى ما جاء في آخر آية من النّساءء 
وهي قول اللہ تعالى : اانسکھتی ۳۳ رس 1 ہے م قیال کل 6 إن ارا هرك لد سے سے آ2 
ولد وله أت لها نت زف ما رك وهو تھا إن لع یکن مھا ولد إن کا ائئکن 


وو ۱ ے مس مت ے7۲ ہی ع وده 01 ۹ 


رک ون کاو بے باک یا کڈ رل عت نشين بين الله 


کم أن تَض لوا وَله گل کیو علي © [النساء: .]٠۷١‏ 


ت 


١ 
N 


6۹ 


۔۱۸٤١-‎ 


فهذه ثلاث آيات كرييات وردت ف سورة الثساء: آیتان متصلتان» وآیة 
منفصلة عنھم| جاءت في آخر السّورة. 
وقد اشتملت هذه الآيات النّلاٹ على أحكام المواريث: 


En 
55 
لم‎ 


والآبة الثانیة: في ميراث الزوجين والإخوة لأمٌ. 


$ EM 


دج 
لم 


وا : في ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. 


وقوله يَدلَنه: (ونی الكلالة)؛ المراد ب«الكلالة»: الميّت يموت وليس له 
ولد صلب» ولا ولد ابن» ولا أبٌ: ولا جد فمن كان من الأموات كذلك 
يقال له: «الكلالة»). 

وقوله: (فادن واغتیٔما؛ أي اقترب من هذه الآيات وتدبّر في المعاني 
والمضامين وتفقه؛ تَمرْ بأعظم غنيمة. 


۸-وخذ إذا شِمَتَ ما قد تَستَى نب سن آلتے ثُْيَْ عَلَا أْهم 
۹ كالنّحْو والصَّرفٍ والتّحْويدِ مع لع ری يها حل ما فی مِنَ الكَلِم 
هذان البيتان فيها| ا لحت على علوم الآلة. 
والعلوم تنقسم إلى قسمين: 
- علوم آلة: وهي العلوم التي لا تقصد لذاتہاء وإ هي علمٌ خادم لغيره. 
وعلوم ليست علوم آلة: وهي العلوم المقصودة لذاتها. 


-۱۸۵۔- 


وأشار نی البيت الأوَّل إلى علم الآلة» وعرّف به وذكر فائدته. 

فتعريفه لعلم الآلة في قوله: ١تَسْتَعِينُ‏ بها؛ بن أنه علمٌ خادم» يعين على 
فهم الكتاب والسشْنَة ليس مقصودًا لذاته. 

وقوله: «ثُلّفِها)؛ أي تجدهاء وأصلها: «تُلّفِيها)؛ لکن حُذفت الياء؛ لأنّه 
جواب الأمر وهو «خُذ». 

وقوله: احلا بهم ؛؛ أي تجدها حلا ما أشكل أو أغلق عليك فهمه أو ل 
تتبن المراد به» يقال: «أبهم الأمرا؛ أي اشتبه فلم يدر كيف يُؤتى له. 

وقوله: «كالنّحُو والصَّرْف والتّحْويدا؛ هذه بعض علوم الآلة التي 
ينبغي على طالب العلم أن یُعنی بہا؛ لأنَّ فيها حلا ما استبهم عليه ولا أغلق 
عليه فهمه» وهذه ذكرها على سبيل ا مثال لا ا حصر. 

و«النّحو) هو: العلم بالقواعد التي يُعرف بها أحكام أواخر الكلمات 
العربيّة في تراكيبها من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك. 

و«الصّرف): هو العلم بالقواعد التي تُعرف بها كيفيّة صياغة الأبنيّة 
العربيّة» وأحوال هذه الأبنية التي ليست إعرابًا ولا بناءً. 

و" التّجويد): هو العلم الي يعرف به إخراج کل حرف من خرجه 
وإعطاؤه حقه ومستحقه من الصّفات. 

٭ قال التاظم ككانة: 
- واخْلَرُ قوانينَ آزباب الكَلام فع این الهلم السك والكُم 


- ۱۸٦ - 


هذا البیت والأبيات التي بعده في التحذير من علم الکلام الباطل» 
وقوانين المتكدّمين الفاسدة. 

قوله: افاخذر قَوانِينَ أربَاب الكلام»؛ أي کُنْ على حَدَّرٍ ‏ يا طالبَ 
العلم من قوانين علماء الكلام الباطل» وهي القواعد التي وضعوها لتحريف 
كلام الله وكلام رسوله 4# ورد ما خالف أهواءهم ما جاء في كتاب الله وسنّة 
نه _ صلوات الله وسلامه عليه وسيأتي بيان المراد بعلم الکلام الباطل الذي 
ذه السّلف وحدَّروا منه أشدّ النّحذيرء وسيأتي - أيضًا ‏ ذكر بعض النقول 

قوله: ا با م الهم َيه السك والتهم»؛ أي أن هذا العلم ليس فيه 
إلا السك ولا يجني مَنْ حصّله من ورائه إلا الشكوك والتهم والظنون 
الفاسدة» والأوهام الكاسدةء لا يجني مِنْ ورائه علا ولا تحقیقاء وستأتي شهادة 
المشتغلين ہہذا العلم بأنفسهم على هذا. 


د قال کان ی: 


Ne 


١۷-قامُوس‏ فَلْسَفَة متاح زندَقَةٍ كس مغلم قب ابا 


۱ 


)؛ أي | أن علم الکلام هو في حقيقته 
وواقع أمره؛ قاموس فلسفةٍ ومفتاح رَنْدَقِِ وهذه إشارة إلى فساد هذا العلم في 
مقدماته ونتائچە؛ أمّا مقدّماته: فهو کیا أشار الشيخ - قاموس فلسفة: صف 


قوله: (قامُو س فَلَسَفةٍ مِفتاح رَندَ 


دج 


و ہے قاع . 
کلام وجمع جمل» وترتيبٌ ألفاظٍ وحروفِ على غير هدى. 


- AV - 


وأما نتائجه: فهو مفتاح زندقة» يفتح على المشتغل به باب زندقة وضلال» 
وسيأتي من کلام السّلف ما یعضد ذلك ويشهد له. 

قوله: كم مِنْ مُلِمٌ به قذ بَاءَ بالتدّم»؛ أي كثير من الملمّين بهذا العلم 
الّذِين توسّعوا فيه» وتضلَّحُوا منه باءُوا بالنّدم؛ وكانت نتيجتهم الأسف على 
أوقاتٍ ضاعت وأزمنةٍ مضت عليهم في الاشتغال بهذا العلم الباطل» وسيأق 
ذكر بعض التقول عن هؤلاء الّذِين باءوا بالنّدم إِثْرَ اشتغاهم به. 

٭ قال كنائهة: 
۲ رائوا يها زل حم الله وفوا ردا ائفاد كوم 

قوله: «رامُوا بجَاا؛ أي قصدوا بالقوانین والكليّات تي وضعوها «عزلّ 
حُكم الله»؟ أي تعطيل أحكام الله - سبحانه وتعا ی ے «واقترَحُوا للحَقٌّ رَذَا)؛ 
أي أرادوا - أيضًا - بها رد الح التّابت في كتاب الله وسنّة به 4ء فهي علوم 
تؤدّي إلى تعطیل الأحكام الع وجحدٍ ا حقائق التَّابتة في الكتاب والسْنََ 
وإنفادًا لحكوهم»؛ أي وما قصدوه بهذا العلم إنفادً ما توصّلوا إليه بالآراء 
الفاسدة والآوهام الباطلة. 

٭ قال كَنانْة: 


7 ووس ر ره و سے رم 
يروك" نتن ال َخیان جرا عليه بول لمعل العم 


)١(‏ مضارع أَرَوْكَ أي يجعلونك ترى ذلكء وأصلها بُروك وحذفت النون من غير 
ناصب ولا جازم لضرورة الشعر. 


-۱۸۸۔- 


کہ 


قوله: «يروك أنْ تَْنَ الوخيين مجترئًا عَلیھم|ا؛ أي يريد منك أربابٌ 
الكلام بحتّهم وترغيبهم في هذا العلم؛ ليكون لك شأن أن تجترأ وتقيس 
نصوصّ الكتاب والسّنّة بالعقل وتحتكم إلى تلك القوانين التي وضعوهاء وأنْ 
تجعل العقل ميزان الوخيّين وتحاکمھ| إليه» فا قَبلّه العقل يُقبل وما لم يقبله 
یرد وهذا ما يُعرف بقانون التّأويل» وهو قانون کل عند أرباب الكلام 
الباطل. 

وقوله: «بعقول المغفل»؛ أي بالعقول المليئة بالغفلة والجهل والضُلال 


3 


«العََجَم)؛ أي أن أكثر هؤلاء من الأعاجم» وفي مقدمتهم الهم بر صَفْوَان 


٤‏ وأنْ نحَكمَهاني كُلَّ مُشْتَجر ِذ لیس فی الوَخي من حُكُم بتكم 
قوله: «وأنْ تَحَكّمَها في کل مُشْتجَر)؛ أي: ويريد منك أهل الكلام أن 
تحکُم تلك القوانين في كل نزاع وخلاف وخصومة. 
قال ابن منظور: «وَاشْتَجَرَ القوم وتَشَاجَرُوا: أي تنازعواء والمشاجرة 
النازعةء وني الّزیل العزیز: # ملا ورك لا مو حَق بوك فما جر 
ِيِتَهُمَ 4 [النساء: ٤٦]ء‏ قال الرَّجاج: أي فی وقع من الاختلاف في 
الخضّومات)27. 


۔)٦٦‎ /٦( «لسان العرب»‎ )١( 


-۱۸۹۔- 


وقوله: ١إذ‏ لَيْسَ في الوَحْي مِنْ حُكم لمختكم)؛ هذا كلام هؤلاء يريدون 
منكٌ أن تحتكم إلى قوانينهم؛ لألّه ليس في الوحي - بزعمهم - من حكم 
لحت وا الحكم عل فهم هؤلاء في علم الكلام الباطل» وهذا ين حال 
هؤلاء الشنيعةء وتقريراتهم الباطلة الفاسدة. 


٭ قال ينانه: 
- ما الكِتابُ فحَرّفْ عَنْ مواضِعه إِذْليْسَ بج زك التحريف لِلْكَلِم 

هذه وصيّة هؤلاء في القرآن الكريم: تحريف له» وصرف له عن دلالته 
وکل آیة تخالف عقول هؤلاء یزعمون أنَّ ظاهرها غير مرادہ وإِنَّا المراد كذا 
وكذا؛ ما يتوصّل إليه هؤلاء بالأهواء الباطلة. 

وقوله: اإذ ليس ہچ اريف للكَلِم؟ يعني ليس أمرًا عضا ولا 
صعبًا؛ فهذه وصيّتهم بالقرآن الكريم تلقي آياتِه بالتّحريف. 


٭ ثم قال يانه : 


له 
ۓگ 
جم 


5 - كذا الأحاديثٌ آحادٌ ولیس يبا بُژْمان حنٌّ ولافضلٌ لصم 
وهذه وصيّتهم بالستة وهي القول بِأَنَّا أخبار آحاد» وأخبار الآحاد لا 
تقبل في الاعتقاد» هذه المقالة لم تُعرف إلا عن المعتزلة» وأيُّ كتاب وجدت فيه 
هذه المقالة فهو متأثّر بمقالة المعتزلة. 
قال أبو المظفر السّمعاني: «وإنَّ)ا هذا القول الذي يذكر أنَّ خبر الواحد لا 
يفيد العلم بحالء ولابدٌ من نقله بطریق التواتر لوقوع العلم به؛ شيء اخترعته 


1١90 


القدريّة والمعتزلة» وكان قصدھم منه رد الأآخبار)''' 

فاشتمل البيتان على وصيّتين لأرباب الکلام فيم| يتعلّق بالکتاب والسْنَةَ 
وقد جمع بين هاتين الوصيّتين أحد رؤوس الجهميّة» قال شيخ الإسلام ابن 
تيميّة يذلثة: «وقيل عن بعض رؤوس الجهميّة -إِمًا بشر المرّيسي أو غيره : أنه 
قال : ليس شيءٌ أنقضّ لقولنا من القرآنء فَأقِرُوا به في الظاهرء ثم صرّفوه 
بالتّأويل» ویقال إِلّه قال: إذا احتجوا عليكم بالحديث فغالطوهم بالتکذیب؛ 
وإذا احتجوا بالآيات فغالطوهم بالتّأويل)”". 


'۷- وقد أبَى الله إلا نَضْرَ ما حَدَلُوا وكَسْرٌ ماتَصَرُوا مِنْهُمْ على رقم 
قوله: «وقَد أبَى الله إلا نَصْرَ ما حَدنُواا؛ أي هؤلاء خذلوا الکتاب والستة 
فأبى الله بول إلا النّصر لكتابه وسنّة ونه 4#: طط ہُو ادق أرسل رشو 
لدی ودين الْحَيّ لبظهرم عل الین كز 4 [التوبة: ۳۳]. 
وقوله: (وگشر ما نَصَروا نم على رَعَما؛ أي أبى الله بل إلا إبطال 
وإزهاق ما نصروه من الآراء الفاسدة» والأوهام الكاسدة» والظّنون الباطلق 
والعقائد المنحرفة على الرّغم منهم. 
)١(‏ انظر: «الحجّة في بيان المحجّة) لقوّام السُنَّةَ (۲/ 516). 


(؟) «درء تعارض العقل والتقل) /٥(‏ ۲۱۷ ۔۲۱۸)ء وانظر: «الصواعق المرسلة) لابن 
القیٔم (۳/ ۱۰۳۸). 


-۱۹۱۔- 


وهذه الأبيات ‏ کم عرفنا - جاءت في سياق ذم علم الكلام والتحذير 
منه» وإبطال ما عليه المتكلّمونء وبيان مقاصدهم بهذا العلم الفاسد الباطل. 

وعلم الكلام الذي حدر منه السّلف وذمُوہ وينوا خطورته وفساد نتائجه 
هو: الخوض في العقيدة أو في الدّين عمومًا بالرّأي المجرّد والعقل المحضء أمًا 
كلام الإنسان بالخير والفائدة في حدود الكتاب والسّنَةءِ فهذا لا یم 

والعقل له حدودٌ معيّنة ونطاقٌ محدّد لا يمكنه تجاوزه» وإذا جاوزه وقع 
في الصَّلالء ولهذا إذا حاول المرءٌ إدراك حدود ما وراء عقله؛ فَإنّهِ بخطی 
ويتكلّف ما ليس له» والله - سبحانه ‏ ايوت الإنسان من العلم إلا قليلاء کیا 


+ ےھ 


قال الله سبحانہ: وما ویش بن الاو إلا قلا 4)4 [الإسراء: ۸۵]. 

قال ابن حمدان ف كتابه «المفتي والمستفتي»': «وعلم الكلام المذموم: 
هو أصول الدين؛ إذا تكلم فيها بالمعقول المحض أو المخالف للمنقول الصریح 
الصحيح). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يخلئة: «والشلف إذا ذمّوا أهل الكلام 
وقالوا: علاء الکلام زنادقف وما ارتدى اُحد بالکلام فأفلح» فلم يريدوا به 
مطلق الكلام» وإنا هو حقيقة عرفيّة فيمن يتكلم في الین بغير طريقة 
المرسلین!'''۔ 

فمراد السّلف ب«الكلام المذموم»: «هو کلام الجهميّة الّذِين تَمَوَا به 
()١(‏ ص٥٤)۔‏ 
)٢(‏ «مجموع الفتاوی) (۱۲/ ٤٤٦-٤١٦)۔‏ 


-۱۹۲۔- 
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الصَّفات وزعموا أئہم يثبتون به حدوث العام وهي طریقة الأعراض)"". 
وَذِْكرٌ شيخ الإسلام ابن تيميّة هنا للجهميّة ليس لكون هذا الأمر ختصًا 
بهم وإنَّا لكون هؤلاء أبرز من اشتهر بهذا العلم الباطل. 
٭ ومن الوجوه التي بُعلم بها فساد علم الكلام وبطلانه: 
أوَلّا: أنه قولٌ على الله بغير علم» ومن أعظم المحرّمات: القول على الله 
بلا علم. 
الثاني: أنَّ فيه تحريمًا لكلام الله وكلام رسوله 4# وتکذیبًا هما 
الالث: أنه لیس من الڈینە ولو كان من الین لہ السول الكريم 4#. 
الرّابع: اشتماله على الباطل في مقدّماته ونتائجه. 
الخامس: اشتماله على العقائد الباطلة» والآراء ا منحرفةء والشكوك والظنون. 
٭ وفيها يلي سياق بعض التّقول عن علماء السَّلف في ذمٌ علم الکلام: 
ثل الإمام أبو حنيفة خلثہ: عن أحدث النّاس من الکلام في الأعراض 
والأجسام؟ فقال: «مقالات الفلاسفة». 
وقال: «عليك بالأثر وطريقة المٌلف: وإيّاك وكلّ محدثة؛ فاگہا بدعة!)”". 
وقال أيضًا: «أتانا من خراسان ضيفان كلاهما ضالان: الجهميّة والمشيهة» 7" . 
)١(‏ (مجموع الفتاوى) /۱٦(‏ ٤۷٦)۔‏ 


(۲) دذمُ الكلام وأهله» ٥(‏ / ۲۰۷). 
(۳) ١جموع‏ الفتاوی) ١١١‏ / ٤۷٦)۔‏ 


-۱۹۳۔- 


وقال أبو یوسف تنخلثہ: «العلم بالكلام هو الجهلء والجهل بالکلام هو 
العلم؛'''۔ 

وقال_أيضًا تئلٹہ: «من طلب الڈین بالکلام تَرَنْدَق)”". 

وقال الإمام مالك يَنآئة: «الكلام في الدين کله أكرهه. ولم یزل آهل 
بلدنا يكرهونه)”". 

وقال الإمام الشّافعي تئللہ: «حُكمي في أهل الکلام أن يُضربوا بالجريد 
والتعال» ويُطاف بهم في الأسواقء ویٔقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والستة 
وأقبل على الكلام»“» وقال أيضًا: «ما جھل النّاسء ولا اختلفوا إلا لتركهم 
لسان العرب» وميلهم إلى لسان أرسطوطاليس)”". 

وقال أيضًا: «لأن يَبتيّ الله ا مراً بكر ذنب نہی الله عنه ماعدا الشّرك خير 
له من الكلام». 


ع 


وقال الإمام أحمد كاه اعلماء الكلام زنادقة» وما ارتدى أحد بالكلام فأفلح)”". 
)١(‏ «تاريخ بغداد) (۷/ )5١‏ 
(؟) (الحجّة في بيان المحجّة) .)١١١ / ١(‏ 
(۳) «شرح أصول اعتقاد أهل الشُنَّة والجماعة» .)۱٦۸ / ١١‏ 
)٤(‏ «الانتصار في الرَّدّ على المعتزلة القدريّة الأشرار) .)٠١١ / ١(‏ 
)٥(‏ (صون المنطق) (ص6١).‏ 
)٦(‏ شرح أصول اعتقاد أهل الس والجماعة» (١/١٣۱)ء‏ و(ا حجّة في بيان المحجّة) .)٠١ 5 /١(‏ 
(۷) «(مجموع الفتاوی) (5 / 57 ؟). 


۔۱۹١-‎ 


وقال الإمام ابن عبد البرّ كنانة: «أجمع أهل الفقه والآثار من جميع أهل 
الأمصار؛ أنَّ أهل الكلام هل بع ورَیْغء لا يعدُون عند الجميع في طبقات 
العلماء» وإنَّا العلماء أهل الأثر والمتفقّهة فیہا'''۔ 
ولقد شهد أثمّة الكلام المذموم على أنفسهم با حيرة والشَّكُء ومن ذلك 
قول الرّازي: 
نماي ة إقدام العُفولعِقال وغاية معي العالين لال 
وأرواخنا في وَحشة من جشومنا وحاصل ذنياناأدّى ووبال 
ول نستفد من بحثنا طول عمرنا وی أن جمعنًا فيه قي وقالوا 
وقال: «لقد تأمّلت الطَرْقَ الکلامیّة والمناهج الفلسفيّة» فا رأيتها تشفي 
عليلاء ولا تروي غلیلاء ورأيت اقرب الطرق طريقة القرآن...» ثم قال: ومن 


3 ۰ 7 دا ہے ہے (Dr.‏ 
جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي) . 


ہے کے 
نے عله تک ك 
= |5 


وقال الشّهرستاني مبينا أله م جد في الفلسفة وعلم الكلام إلا الحيرة والشَّكَ: 


لعمري لقد طَّفْتُ المعاهد كلها وسيّرثُ طرفي بين تلك المحَام 
فلم ار إلا واضعًا كف حائر على ذفن أو قارعَا سن ناد" 


2 
2 


ومقصوده ب«المعاهد): دور المتكلمين تي أسّست لنشر علم الكلام وبثه» 
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ء6٤‎ /۲( «جامع بيان العلم وفضله»‎ (١) 
.7۰ /۱( انظر: (بیان تلبيس الجهميّة) (۲ / ١۱۳)ء و(درء التّعارض»‎ )۲( 
.)۱٥۹/۱( و(درء التّعارض»‎ »)۷۳ / ٤( انظر: (جموع الفتاوی)‎ )۳( 


1١96ه‎ 


فهو يخبر أله م يجد في كل هذه المعاهد التي مر عليها وطاف ہا إلا أحد 
شخصين: إِمَّا شخص جالس حائر لم يصل من خلال هذا العلم إلى يقين» أو 
شخص نادم أنه دخل في هذا العلم. 
قال الصّنعاني يناه معارضًا هذين البيتين: 
لعلّك أهملت الطٌواف بمَعهد الرّسول ومن لاقاء من كل عام 
فا حار من بہدی هدي محمّد ولستَ تراه قارعا سن نادم 
* ثم قال التاظم نو 
- كذا الكهانة وَالتنْجِيمْ ِم كُفْرانٍ قَدْ عَبَنَا بِالنّاسٍ مِنْ قِدم 
هذا البیت والأبيات التي بعده حدر فيها تلثه ‏ أيضًا_من علوم باطلة أخرى» 
تفسد على الناس عقائدهم وأديانهم. 
قوله: «كذًا الكَهانة والتَنْجِيم)؛ أي: احذّر كذلك الكهانة والتَّجِيم 
«الكهانة» المراد بها: ادّعاء علم العيب كالإخبار بها سيّقع في الأرض» والأصل 
2 
فيها: استراق الجنٌ السّمعَ من کلام الملائكة؛ فتلقيه نی أذن الكاهن. 
و«الكاهن»: لفظ يُطلق على العرّاف: والّذي يضرب بالحصى والمنجه”". 
وقال البّغوي: «الكاهن: هو الذي ثُبر عن المغيّات في المستقيّل» وقيل: 
الذي تبر عا في الصَمير)”". 
)١(‏ انظر «فتح الباري» (۱۰/ .)۲٦۷‏ 
(؟) افتح المجيد شرح كتاب التَّوحيد) (717). 


-۔۱۹١-‎ 


وقد جاء في السنة أحاديث في التحذير من الكهانة» منها ما رواه الیزٌار''' 
عن عمران بن خصين ينه قال :قال رسول اللہ 49: الس نا من طب أ 7 
أو کو أو هلهأو سك أو شُجر لَه وَمَنْ أ تی كاين تصن و ققد 
گفر ج أ نل على حَمَدٍ 49»» قال المنذري : «رواه البرّار بإسناد جيّد)”". 

وعن أبي هريرة والحسن عن التب 4# قال : من اتی گاھتا او عَرَّانَا قَصَدَّقَه 


با ولذ قر جا اَل عل حمر وه ) رواه الإمام مد" بإسناد حسن. 


وأمّا (التنجیم): فا مراد به كما قال شيخ الإسلام ابن تيميّة كاله - 
«الاستدلال على الحوادث الأرضيّة بالأحوال الفلكيّة)7). 

0 وکا ورد فته ماروا الاما اد وآ دود واي ع ماجه عن ار بن عبّاس 

ينعد أن التي 4# قال: «من اقب َس عا مِنَ النجُوم ابس شْعْبَةٌ من السّحْرٍ 
رَادَ مَا راد رت ¢ وإسنادہ صحیح. 

ومعنى قوله: (زَّادَ ما زَادَاٍ أي كلا زاد في علم التَّدجِيم؛ زاد وقوعًا في 

وقوله: «إِمَّما كفران قل عبَّنا في الناس مِنْ قِدّم)؛ أي أنَّ الكهانة كمد 


۔)۳٥۷۸( (مسند البزّارا برقم‎ )١( 

(۲) «التّغيب والژھیب) ٤(‏ /۱۷). 

(۳) «المسند» (۹/۲٤۲٦)۔‏ 

.)۱۹۲ /۳٥٣( مجموع الفتاوی)‎ )٤( 

.)۳۷۲۲( رواه أحمد برقم (٢۲۰۰)ء وأبو داود برقم (۳۹۰۵)ء وابن ماجه برقم‎ )٥( 


-۷-۔- 


والتنجيم كُمْرٌ وليس هو علمٌ جديد, وإنَّا هو من قديم يعبّتُ بالتاس» ويفسد 
عليهم عقائدهم وأدياتهم. 

قال الشّيخ سلیمان بن عبد الله: «واعلم أنَّ اجيم على ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما هو كفرٌ بإجماع المسلمين» وهو القول بأن الوجودات السّفليّة 
مركّبة على تأثير الكواكب والرٌوحانیات: وأنَّ الكواكب فاعلة مختارة» وهذا 
كفر بإجماع المسلمين. 

الثاني: الاستدلالُ على الحوادث الأرضيّة بمسير الكواكب واجتماعها 
وافتراقها ونحو ذلك» ويقول: إِنَ ذلك بتقدير الله ومشيئته» فلا ريب في تحريم 
ذلك» واختلف المتأخرون في تكفير القائل بذلك. 

النّلث: تعلّم المنازل ‏ منازل السّمس والقمر -؛ للاستدلال بذلك على 
القبلة وأوقات الصلوات والفصولء وهذا اختلفَ فيه السَّلف؛ٍ فكرهه قتادة 
وسفيان بن عيبْةء وأجازه أحمد وإسحاق وغيرهما»"'". 

د قال ينانه: 
۹- إسنادُمًا جرب لیس اللّعنِ کیا متُوا أَهُدَبُ الق ول بسن گم 

قوله: (إسناڈھا حِرّتُ إبليس اللَِّين)؛ أي أن مصدر ومنبَعَ هذه العلوم 
ومرجکھا الأخذ عن إبليس اللَعین وجنوده ١گ‏ موا أكذبٌ المنقول مِنْ 
كَلِمٍ)؛ أي وأيضًا محتواها ومضمونہا أكذب المنقول من كلم» فا يقوله الكهان 
)١(‏ «اتيسير العزيز ا حمید) (ص ١‏ :5 5 -58 5) باختصار. 


-1١958- 


سندہ الشٌیاطین ومتنہ الكذب والباطل. 


٭ ثم قال كذآئه: 
ص 2 ہہ 7 سر 2 00000 9 2 هس ےھ 
۰- مَا لِلتراب وما لِلْعَیْب يُذْرِكُهُ مَالِلتَصَرَّفٍ والحلوقمِنْ عدم 


يشير هنا که اث إلى وهاء ما عليه هؤلاء الكهنة والمنجُمین ومن تأنَّر بہم. 

فقوله : «ما للتراب ومالِلْعَيْب)؛ ر يعني أيّ صلةٍ وارتباط بين الراب وبين 
معرفة المغيّبات؟! 

ومن أفعال الكهنة: الخ في الأرض. يخطُون خطوط في الراب» ثم من خلال 
هذه الخطوط يقولون: يحصل كذاء ولايحصل كذاء أو يموت فلان.. إلى آخره. 


كزان : 


38 

6 

6 
74 


١‏ لو كانت ا نی اليب مالَمَثْ دَهْرَائْمالِجٌ أصنفًا من الال 

يشير انه إلى قوله تعالی: # كلما َضینا عليه الموت ما دهم عل موتو إل 
دا اض کا ڪل ينان لما خر تن لمن أن کان يحو اليب ما تا 
اعاب الین © [سباً: ١٠]؛‏ لأن سليانَ تل قبض ومات وهو مَك على 
عصاہ: وكانت الح تعمل بجدٌ ونشاط يظتونه حيّاء ولا جاءت داب الأرض 
وأكلت المنسأة التي هو متّكئٌ عليها؛ سقط فأدركت الجن حينئذ أله كان مين 
منذ وقتء ولم يكونوا يعلمون ذلك. 

فلو كانت الجن تدري الغيب ما لبثت هذا الدّهر تتعب وتنصب» کا 


-۱۹۹۔- 


3-4 مر 


أخبر الله _ سبحانه ‏ عنهم في قوله: لم لتق الْعدَابٍ الْمهين 4 . 

د قال ينانه: 
7- أما النجُوم فَرَيْنٌ لسا و(رُجُُو ما للشَياطِنِ) ردا لياحم 
۳- كما بها تي السَّارِي لو جهټو ج حمس کون لدم 

الأول: زیڈ لكا 

والثانية: رجومًا للشّياطين. 

والثالثة: یہتدی بها في السَّير في ال والبَحر. 

وقوله «رجومًا)؛ الأصل أن يكون مرفوعًا؛ لاله معطوف على (زینٌاء 
لکن لعل النّاظم ذكره على سبيل الحكاية والاقتباس من القرآن» كا في قوله 
تعا ی: #ولقد زیتا السا لیا یمصلہیح وجعلتها رو ما لشياطین 4 [الملك: °« وهذه 
الآية الكريمة من اد البيت الأوّل؛ یہ ہریت 
زا اسا الڈنیا بن الکوایب ا وَحِفْظا سک طن مَاردر ا لسعو إلى أ 


الال دفو من لی جاپ لہا موا وک ا کان كيلف اتل بس ی 
شات اقب © [الصافات: .]٠٢ -٦‏ 
والبيت الآخر دليله قوله تعالی: ٭ وھو ای جصل لکہ ا جوم لتوا يها فى 


.)٤۰٥ /٦( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


۹۹ 


ج‫ 


طلست الب وبر [الأنعام: ۹۷]ء وكذلك قوله تعالى: #وَطلْمَتٍ وبالتجم 
هم هم يمِتَدُونَ ©4 [النحل: .٦‏ 


قال الإمام البخاري کالہ في «صحيحه»": وقال قتادة: #ولقد ر 


a 


Zw 


لسم الدیا بم سب4 (اللك: ٥‏ «خلق هذه التجوم لثلاث: جعلها زينة 
للسّماء» ورجومًا للشیاطین» وعلاماتِ یہتدی بهاء فمن تأوّل فيها بغير ذلك 
أخطأ وأضاع نصیبه» وتكلّف ما لا علم له به). 

رواه البخاري معلَقَاء ووصله ابن جرير الطَّري”") واب بن أبي حاته'" ' في 
«تفسيريب])» وزاد ابن أبي حاتم في آخره: «وإنَ ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا 
في هذه التجوم كهانة» من أعرس بنجم كذا وكذاء ومن سافر بنجم كذا وكذا؛ 
كان كذا وكذاء ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود, والطّويل 
والقصير» والحسّن والذميم» وما علم هذا النّجم وهذه الدّابة وهذا الطّائر 
بشيء من الغيب» وقضى الله أنّه: أذ يعم من في لسوت وَالْدَرْضٍ الِب لا آله و 
شو اسان عور © [النمل: 6"] 

ولعمري لو أنَّ أحدًا علم الغیب؛ لعلمه آدم الذي خلقّه الله بيده 
وأسجد له ملائكته وعلّمہ أسماء کل شيء وأسكته الجنّة يأكل فيها رغدًا 
حيث شاء» و ہي عن شجرة واحدة» فلم يزل به البلاء حتّى وقع با ثي عنہ 
)014/00 


)٢(‏ تفس الطّبري» (۱۸۵/۱۷)۔ 
(۳) «تفسير ابن أبي حاتم) (۲۹۱۳/۹۔ .)۲۹۱٢‏ 


-5١1١- 


ولو كان يُعلم الغيبٌُ لعلِمّته الجن حين مات نبي الله سليمان 4# فلبثت تعمل 
له حولًا في اشد الهوانٍ - لا يشعرون بموته ‏ ما دلُم على موته إلا داب 
الآأرض» انتهى. 

# قال ينائنه: 

َي 27 ۰ س ر 2 ط 

5- والتيرَانٍ بحَسْبَانِ وذلك تق بير العزيز العَلِيم المشبغ النعم 

قوله: «والنيّران» معطوف على النجوم» والمراد با الشمس والقمر وهو من 
باب التغليب؛ لأن الذي يوصف بالنور هو القمرہ كا في قوله تعالى: لر 
ہنا َجَکللكنس یم جا 4 [نوح: ١١]ء‏ برك زی جص[ اللہ برا وبمل 
فا بعک كت تیم 4[الفرقان: ٦٦]ء‏ ويقال لما أيضًا -: القَمران. 
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والنّاظم يذلئة يشير في هذا البيت إلى قول الله سبحانه: #آلشَّمْس وَالْفَمرٌ 
عبان 4 [الرحمن: ٥]ء‏ وقوله تعال: # ولش بج ری لِمُسَتَفَرِلََأدلِكَ مر 
ال زَالعَلیم ٭ [یس: .]١8‏ 

٭ قال كنائهة: 
6- فمن اول فيها غب ذاكَ قا ما ليْسَ يَعْلَمُهُ هو الكَذُوبُ سم 

أي من تأوّل في النُجوم غير ما حُلقثْ له» وقد تقدّم بيان أا لقت 
لثلاثة أمور: زينة للسّماء» ورجومًا للشياطين» وعلامات پُہتدی بہاء ولم یذکر - 
جل وعلا_أنَّ لها تصرفًا في ملكوت السّموات والأرض أو صلة بسعادة البشر 


۹ 


وشقائهم» فمّن عَدَل عا ذكر الله من فوائدها إلى الاستدلال بها على الغيب فقد 
قفا ما ليس له به علم» وقد تقدّم قول قتادة عخلثہ: «فمّن تأوّل فيها بغير ذلك 
أخطأء وأضاع نصيبه» وتكلّف ما لا علم له به). 

قال الشيخ سلييان في «تيسير العزيز الحميد)"'': «أخطأ»؛ أي حيث 
تكلّم رجا بالغيب» «وأضاع نصييّه»؛ أي حظّه من عمره؛ لأنّه اشتغل با لا 
فائدة فيه» بل هو مضرّة حضة» «وتكلّف ما علم له بەا؛ أي تعاطى شيئًا لا 
يتصوّر علمه؛ لن أخبار السّماءء والأمور المغيّبة لا تُعلم لا من طريق الكتاب 
والستةء ولیس فیھم| أزيد مما تقدّم) انتھی. 

وقوله کنلٹہ: «فَهُوَ الكَذُوبُ سِم)؛ أي سمه بالكذبء من وَسَمِ ون 
وسِمّة أي اجعل الكذب علامة غؤلاء وصفة يُعرفون بہا؛ و«الكذوب» على 
وزن فعول» وهو من صيغ المبالغة. 

٭ قال کائہ: 

-٦‏ کَالْقَِْنَ لِمبادِ ا ميال فی عزو النَصَرّفٍ والتأثير للنحم 

قوله: «كالمقتفين لعباد الهياكل»؛ أي أن أن المشتغلين بالكتجیم شأنہم كشأن 
کد یکل ینت فيه رام کت وك یدو تالكرب 
قال الله تعالی: ‏ دلت زرۍ تھی ملکوت السكوات وا 


لْمُوقِيِينَ © كلما جَنَّ علیہ آل را کیکبا قال هَذَا ری ما أقَل مَالَ ل اب 


.)٤٤٤- ٤٤۳ص‎ ( )۱( 
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وك 
2 0 سس یی صرصر مھ 00111 4 ہر مج ری ل 
ڪور من لموم الصا 9 ن بازِعََة َالَ هلدا رق هلدا آ ڪر 


وإيراهيم تلد كان في هذا مناظرًا لقومه قاصدًا بذلك بيان فساد عقائدهم 
وتعلقهم بالكواكب والنجوم والشمس والقمر قال شيخ الإسلام ابن تيميّة 
كانه في «بيان تلبيس ا جهمية»: «كانوا يتخذون الکواکب والشمس والقمر 
أربابًا يدعو نها من دون اللہ ويبنون هما الهياكل» وقد صتفت في مثل مذهبهم كتبٌّ 
مثل كتاب: (السْرٌ اللكتوم في السّحر ومخاطبة التجوم)» وغیرہ من الكتب». 

وهذا فيه التأكيد لما قرّره النَّاظم؛ لان هؤلاء وأولئك يشتركون في التّعلّق 
بالنُجوم واعتقاد التأثبر فيها. 

# قال ينائنه: 

807 - والكاتِبينَ نِظامًا في عِبادتها عَقَدَا وكَبِقَاوتَوْقِينَالِنْسْكِهم 
قوله: والکازور نظامًا في عِبَادتمها»؛؟ معطوف على قوله: «كالمقتفين لعبّاد الحياكل). 
وقوله: «عَقدًا»؛ العقد أي : العهد والبيعة المعقودة» والمعنى: أن هو لاء 

المنجّمين وضعوا کتبا ة قوّرُوا فيها ظا وقواعد تعاهدوا عليها في طريقة عبادتہم 
هذه النجوم من حيث الكيف والتوقيت» ویسمُونہا علومًا ومعارف. وهي من 
أبطل الباطل. 

.)۵۱٥٥ /( )١( 


€ 


وقد جاء عن ابن عباس تد أله قال: «إنَّ قومًا يحسبون أبا جا 
وينظرون في الجوم» ولا أرى لمن فعل ذلك من خلاق)ء رواه عبد الرَّزّاق في 
«مصئّفه)” ' بإسناد صحيح. 

٭ قال کائہ: 
- قدا شُعود وڏا تخس وطَلسَمُةُ گڏ اونا اذا گم بِحَرْصِهم 

يعني أنَّ هؤلاء یزعمون أگہم بنظرهم في النجوم والتعلق بہا؛ يصلون 
معرفة السّعود والتحوس ونحو ذلك. 

وقوله: «فذا سعود)؛ من سعد سَعْدَا وسَعُودَاء والسّعادة خلاف الشقاوة. 

وقوله: (وذا نَحْسٌ)؛ (التَحُس): الأمر الّظْلْ وقد نحس؛ کفرح وکرم 
فهو نجس وهو ضد المُمْد. 

(وطَلْسَمُہا؛ واحد طلاسم» وهو ( اسم للسّرٌ المكتوم؛ وقد كثر استعمال 
الصوفيّة في كلامهم فيقولون: سر مُطَلْسمء وحجابٌ مُطَلْسمء وذات مطلسمء 
والجمع: طلاسم)"". 

فالمراد ب«الطّلسم»: الأمور غير الواضحة الخفيّة» فالكلام الذي يسمعه 
الإنسان ولا یفھم منه شيئًا ولا یستبین منه معنىّ؛ يسمّى «طلاسم). 

وقوله کِنللة: «وطلسّمه کذا وناسّبه ذا)؛ أي أنَّ هذا الأمر يناسب هذا 
الطّلسم ويتوافق معه ويتواءم. 
(۱) برقم (۱۹۸۰۵). 


() «تاج العروس) (7:7/ 50-75). 


۹0 


وقوله: «(کم بَخَرْصِهِم)؛ (کما للتُكثير» و«الخرص» ياي بمعنى الكذب» 
أي کل ذلك يقولونه كذيًا ودجلا ويأتي - أيضًا ‏ بمعنى الظَّنٌ أي يقولونه 
بالظنون والأوهام. 


2 


ونا هى اة الکلام في ذم الكهانة والتّنجيم وما يتعلّق با شرع في 
الُحذير من الجلات الباطلة وا مابطة التي تشیع الفساد» وتنشر الرّذائل. 
٭ فقال كنات : 


ےھ“ 


۹ واخْلر ڪات شوع في اكلا ُشِرَتْ تدعو جھسازا لی ت راللام 

أي: کُْ یا طالب العلم ‏ طالب ال والهدى - على حَذرٍ شدید من مجلّات 
سوء» من جلات هذه صفاتهاء وهي أگہا مجلات سوء آنا الجلات التي قامت 
على نشر الشّريعة والدَّعوة إلى الله يون فهذه حرص عليها ويستفاد منهاء وكذلك 
الجلات القائمة على بيان أمور دنيويّة وأشياء نافعة بها يتعلّق بالطب أو ا هندسة أو 
الرراعة فهذه يستفاد منهاء والّذي حدر منه جلّات السشُوء المجلّات القائمة على 
نشر السُّوء والأخلاق الفاسدة والعُري والتهتك والرّذيلة وإشاعة الفواحش: 
فهذه يجب على کل مسلم أن يكون منها على عَلَرٍ شديد. 

وقوله: «في الملا نَقِرَتْ)؛ أي نشرث في أوساط التاس» وسعی أرباءها 
وأصحاہا في إشاعتها ونشرهاء يقول هذا في زمانه كلك فكيف لو كان في 
زماننا هذا؟! 

قوله: «تدعو جهارًا إلى تشر البلا بهم)؛ أي أنَّ هذه الجلات الي تُشرث 
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في املأ على نطاق واسع هدفها وغايتها العو جھاڑا لل نشر البلاء بالتاس ما عرض 
فيها من الرذائل والتهتك والأمور الباطلة الي تشيع يع الفاحشة» وتنشر الفساد''' 
أقول: كيف لو رأى كاه المجلّات التي في زماننا مذا؟! وأشياء أخرى لم 
تكن في زمانه مثل القنوات الفضائيّة» ومثل مواقع الشَّبكة العنكبوتية 
(الإنترنت)» هذه لم تكن في زمانه» والأمر فيها أشدٌّ والخطر فيها أعظمء 
والبلاء أشنع» وكم أَؤْدَتْ بأقوام» وكم أفسدت من أخلاق» وكم خرّبت من 
أديان» وكم أوجدت من انحلال وضياع؟! فإذا كان الشيخ كانه يحذّر من 
جلات سوء» فإنٌ القنوات ومواقع شبكة الإنترنت التي تحمل الرّذيلة والفساد 
وأنواع الفتن - فتن الشبهات» وفتن السّهوات - الأمر فيها أخطر وأشدٌ 
والواجب على المسلم» وطالب العلم أن يربأ بنفسه عن أن يشاهد ما یعرض 
فيهاء ولا يقول: عندي إيان يرّعني ودين يردّعني! فهي فتنة خطيرة» 
وعواصف جارفة» وقد قال عليه الصّلاة والسّلام -: مَنْ سَِعَ بالدّجَالٍ 
لينا عن قوالله! إن الرَجُل لبأنِيه وهو كسب أنه مون فَبتبَعة ا يُنْعَتُ بو مِنَ 
الشات ۷ أي لا يقترب من الفتنة» ويقول: عندي إِیمانٌ یمنعنی؛ لألّه إذا 
أسلم نفسّه هذه القنوات ولتلك المواقع وأخذ ينظرء ربا سرقت منه إيانّه أو 


)١(‏ ينظر في بيان حطر هذه المجلات وحرمة بيعها وشرائها وقراءتها والنّظر فيها البيان 
الصّادر من اللّجنة الدّائمة للبحوث العلميّة والإفتاء بتاريخ /۱/٢١‏ ١٤٢٥ھ‏ ضمن 
١مجموع‏ فتاوى اللّجنة؛ (۱۷/ ۱۱۷۔۱۲۳)۔ 


ر۲( رواه بو داود برقم )٦۳١٤٤(‏ والإمام أحمد /٤(‏ ۱ وإسناده صحیح. 


¥ 


وإذا کان الإنسان تخاطرًا بشیء؛ فلا يخاطر بدينه» فٳِن الین أثمنُ شيء 
يملكه في هذه الحياة» والجلوس إلى تلك القنوات» وإلى تلك ا مواقع هو في 
الحقيقة مخاطرة بالدين» وهذا أمرٌ تہاون فيه كثيرٌ من النّاس حتّی طلبة العلم» 
وأصبح - الآن - بعض التاس - بل كثيد ‏ يجلس في خلوة باطلة مع تلك 
القنوات أو تلك المواقع يغلق على نفسه الباب» ثمٌ يتنقل بين مواقع الفساد 
وقنوات الرّذيلة» ومع مضي الوقت على هذه الحال تذهبٌ الأخلاق» ويملا 
القلبُ بالشبھات: فبدلا أن يكون قلبًا نقيّا زكيًا طاهرًا صافیّا؛ يصبح قلبًا 
مريضًاء ما مريضًا بالشّهوة أو مريضًا بالشبهة أو مريضًا ا 
فضول سمع أن يُطالع؛ لأنَّ تلك المطالعة فضي إلى سرقة الأديان والأخلاق» 
والكمّار في هذا الباب ‏ باب الشَّهوات ‏ يمكرون مکرا كارا وكانوا قدي لا 
في زماننا أصبحت رذائلهم وباطلهم وفسادهم تحمله الرٌّياح» بل هي أعاصير 
مدمّرة؛ تدمّر البيوت والأدیان والأخلاق والفضائل» وتنشر الفاحشة 
والرّذيلة؛ ولذا يجب على المسلم أن يكون عصاميًا حافظًا على دينه ليس مخاطرًا به 

َه 3 ع عه 3 32 
يقول: أَنظر وأشاهد فقط ولن أتأنّر! بل يجبُ عليه أن يغلق کل باب من أبواب 
الفتنة» وكلّ منفذ من منافذ الشَّيٌ والفساد. 

والمصيبة عظيمة والبلاء کب والخطر فادحٌ! وإذا کان طالب العلم بجلس 


A 


إلى تلك القنوات أو إلى تلك المواقع من الذي يحذّر النّاس؟! وإذا کان رائڈھم يقع 
في هذه الأخطار فمن الذي ينذرهم؟!؛ ولذا فإنَّ طالب العلم أولى النّاس با حذر 
من هذه المواقع 


اب 
ك2 له 


٭ ثم قا ل ننه 
0090 والیلم بل كل عَفْلٍ كال سَلِمِ 

هذه مقاصد وغايات تلك اللجلات: الدَّعوة إلى نبذ ا مدی الذي بُعث به 
نبيّنا - صلوات الله وسلامه عليه -: ٭ ہو ایی ارس رشو الک وون كل 4 
[الصف: ۹]ء بل تدعو إلى نبذ الدّين كاملاء وإذا جمع ا مدی والڈین کم في هذه 
الآيةء يراد ب«الحدى»: العلم التافع» ويّراد ب«الدين الحق): العمل الصّالح 
والطّاعات المقرّبة إلى الله سبحانه وتعالى-. 

فهذه الجلات تدعو إلى نبذ العقائد. وإلى نبذ كذلك العبادات 
والطّاعات والأخلاق. 

وقوله: ١والعلم)؛‏ أي هي حرب على العلم» وفي تلك المجلات يُنتقص 


العلم؛ ويل من شأنه. ويحتقر العلماء وتُزدرى مكانتهم؛ وبر من قيمتهم؛ 


3 


ويستخف ہم ويستخففٌ بالعلوم الشّرعيّة ومقابل ذلك تعظيم الأشياء 
الباطلةء والحقارات الفاسدة باسم الحضارات» وباسم التَّمِذَّنء وباسم لقي 
في شعارات تبرزء وتحتها تہدم الأخلاق وينشر الشَّدٌ والفساد. 

وقوله: ابل کل عَقْلِ کایل سَلَما؛ أي هي مُفسدة للعقولء قَبَدَلَ أن 


۔١٠۹-_۔‎ 


يصبح عقل الإنسان راجحًا رصيتا رزيتا؛ یصبح عقلا تافهًا حقيرًاء بل یصبح 
عقلًا بہیمیّاء لا اھتمام له إلا في حدود اهتمام بہیمة الأنعام» ا المعاني العظيمة 
والأمور الجليلة والأخلاق الفاضلة؛ فهذه كلها تتركّل عن الإنسان إذا مضى 
في التظر إلى تلك المجلات أو المواقع أو القنوات. 

# قال ينائنه: 
-0١‏ ولِلرُكُونِ إلى الدّنْا ورُخْرّفها والرٌع کسالحیَوانِ السّائِم الهم 

أي مما تدعو إليه هذه المجلّات: الدّعوة إلى الرُکون إلى الڈّنیا وزخرفهاء 
بحيث لا يكون هد الإنسان إلا الحياة الڈنیاء ولا همٌ له في الآخرة» وقد قال 
لله تعالی: ین کان يريد الال جا له يها ما اء سن يد کم جملتا جه 
يصَلَهَ مَْمُومًا متا( ومن اكير وس ما سمَیھا وهو مهن دولك 
ڪان سیه مشک 4 [الإسراء: ۱۸ -۱۹]. 

وقوله: «والرّنْع کالحیّوانِ السَّائِم البّهم)؛ أي هذه المجلات تدعو أن 
يصبح الإنسان يرتع في هذه الحياة الدنياء فلا هم له الا أن يأكل ويشرب 
ويلعب كبهيمة الأنعام سواء وقد قال الله سبحانه - عن الكمّار: إن هم إل 
لن بل همال تيلا [الفرقان: .]٤ ٤‏ 

٭ قال كَنانْة: 
۲ ولِلتَّهَدّكِ جَهْرًا والخَلاءَةٍ مغ لبذ المرُوءَةٍ والأحلاقٍ والشَيّم 

أي وما تتضافر في الدَّعوة إليه تلك المجلّات: الدّعوة إلى التَّهِتّك 
والمراد به: الانحلال من الأخلاق والسّتر والعِمّة والصّيانة والشَّيّم «جَهْرًا؛ 


۔٢-‎ 


أي لا حیاء من الله ولا من عباده» یدعون إلى العري» ونبذ الحجاب» وكشف 
العورات» ( وا حّلاعَة)؛ وا مراد ما الفاحشة واد ذيلة ١مَعْ‏ نَْذِ المرُوءة)؛ تلك تلك 
المجلّات التي تدعو إلى الوقوع في الفاحشة» بعضها تدعو إلى إشاعة مقدّماتها 
مثل صور النساء المتجمّلات المتزيّنات» أو بنشر صور النساء الفاتنات 
الجميلات. أ بأزيد من ذلك؛ بنشر صور فيها تلاصقٌ بین الرّجال والنساءء 
رار ی رال مد تمت الى اراس ول 
جل وعلا - ّا نہی عن الژّنا قال: ٭ ولا قروا أ الف ان کن َة وسا 
سَبيكا ‏ [الإسراء: ۳۲]ء فهذا فيه نبي عن الڑّنا رکا م ف اه 
من نظر أو لمس أو سماع أو غير ذلك؛ ولمذا قال عليه الصّلاة والسّلام -: 
ب عل ابن آم نص من الى مذرڈ ذلك لا حال اتان زتاهما الت 
لمان تَاهُمَا الإسْيَاعٌ وَاللسَانُ نَاهُ الكل وَاليدٌ رِنَامَا البَطشء وَالرَجْلُ 


ر اا الخطاء وَالقَلْتُ ء وی وَيِتَمَنى وَيُصَدَّقٌ دَلِكَ الفح و و22 


رجل يضمٌ | 


3 
ص 
عو 
0 


سو ھ ع سے 
وقوله: «تبْلِ المروءة)؛ أي - وأيضا- فهى تدعو إلى نبذ المروءة» و«المروءة): 
وو ۱ . 1 A‏ 86 1 0000 
خلق عظيم» إذا وجد في الشخص حجزہ عن الوقوع في خوارم الأخلاق» 
ونواقص الآداب. 
وقوله: «والأخلاق والشيّم؛ أي هذا كله ما تتضافر تلك المجلّات في 


(۱) رواه البخاري برقم »)1۲٤۳(‏ ومسلم برقم (۷٢٦۲)۔‏ واللّفْظ له من حديث أبي 
هريرة چیه 


-5١١- 


الدّعوة إليه» ويشاركها في زماننا - بل بشکل أزيد» ونطاقٍ أوسع - القنوات 
الفضائيّة» ومواقع الإنترنت التي لا حصر لها ولا عدٌ_ وقی الله السلمین شڑھا۔۔ 
٭ قال كانه : 
١9‏ - والاغتِمادٍ على الأشباب مُطْلقِها دُونَ السب وا لاتق مِنْ عَلّم 
أي ما تدعو إليه تلك المجلّات: الاعتماد على الأسباب دون المسيّب 
الذي هو اللہ فهي تعلق القلوب بالأسباب» وتعطّل فيها الإيهان بمسبّب 
الأسباب» تعطّل الثّقة بالله والتَّوكٌل والاعتماد عليه وتدعو إلى التعلق 
بالأسباب والركون إليها وتعظيم شأنها؛ فيها حديث واسع عن قدرات 
الإنسان وقواه وإمکانیّاتہہ ولا ترى فيها بإذن الله أو إن شاء الله أو توكّل على 
الله أو فوّض أمرّك إلى اللہ و«اخرض على ما يَنْفَعْكَ وَاسْتَمِنْ با أو 
الدّعوة إلى الاستعانة بالله والتوكل عليه والثقة به» وتفويض الأمر إليب ونحو 
ذلك من أمور الإيمان التي هي أساس الفلاح والنّجاح في الدّنيا والآخرة, فلا 
يُعتنى بها ولا بج بها في تلك المجلات وإنَّ) فيها الدّعوة إلى اعلق بالأسباب. 
وقوله: (واخلاقِ مِنْ عَدّم)؛ أي الله - جل وعلا ‏ قال الله تعالى: ٭ بل وهو 
لی الع 4 [يس: ۸۱]ء فهو سبحانہ الذي بيده الخفض والرٌفع؛ والقبض 
والبسط؛ والعطاء والمنع» وبيده - تبارك وتعالى - أزمّة الأمور» فكيف يدعى إلى 
اعلق بالأسباب» والأمر بيد الخلاق من عدم صُبّب الأسباب» وخالق کل 


. من حديث أبي هريرة انه‎ )۲٦٦٢( رواه مسلم برقم‎ )١( 


-5١؟-‎ 


شی ء؟! وقد جاء نی بعض النسخ: «الإخلاق من عدم)ء ولعلّ ما أثبته هو الصَّواب. 

٭ قال يََانْه: 
64- والكَفْر بالله والأملاكٍ مغ رم والوّخي مع قَدَرِ والبَعْثِ لِلرَّمَم 

أي وما تدع إله تلك الات الكفر بالله ‏ سبحانه وتعالى - إِمّا في 
ربوبيّته - جل وعلا ‏ أو أسائه وصفاته وعظمته» أو تحقيق العبوديّة لہ أو 
الاستخفاف بدينه والح والهدى الذي أمر به جل وعلا ‏ أو التشكيك في 
أمور الإیمان إلى غير ذلك من أنواع الكفر. 

وقوله: «والأملاك»؛ أي تدعو إلى الكفر بالملائكة» والاستخفاف بهم أو 
د جردم أد التو بأن الملائكة لا حقيقة حقيقة هاء ولا هي رموز. أو غير 

قوله: ) مغ رَسْلٍِ) أي: تدعو ال تكذيب السا أو الاس يه 
أو إنكار ما جاءوا به» أو بغضهم» أو بغض ما جاءوا به. 

وقوله: «والوّخى» أي: الكفر بالوحی بالتكذيب بكتب الله المنزّلة على 
رُسُل الله الكرام عليهم صلوات الله وسلامه» أو إنكارهاء أو إنكار شیء منهاء 
أو بغضهاء أو الاستهزاء مہا۔ 

وقوله: «مع قَدَر) بالتکذیب بقدرة اللہ الماملة أو مشيكته التافذۃة أو 
تَفرّده بالخلق والتدبير. 

وقوله: «والبَّعثِ لِلرّمَم) بإنكار البَعث أو التكذيب بالجزاء وا حساب أو 


۔۲٢٢-‎ 


ا نَة والّار ونحو ذلك من تفاصیل يوم القيامة. 

وقوله: «لْلرّمَم) 2 «اللسان»: رَمٌ العظم وهو يرم بالكسر رما ورَمِیّا 
وَأَرَمٌ صار رهه أي بل «وَالبَعْثِ للرّمَم)؛ أي البعث للأجساد والعظام التي 
أصبحت بالية. 

وهذا البيت جمع فيه الّاظم تذلثه دعوة تلك المجلّات إلى الكفر بأصولٌ 
الإيهان السَنّة: الإيمان باش والملائكة» والكتب» والرّسلء واليوم الآخرء 
والقدر خيره وشرّه؛ فقوله: «والكفر بالله) فيه الكفر بالأصل الأوّل» «والأملاك» 
الکفر بالأصل الثاني مع م رُشْل) الکفر بالأصل الثَالثْ «والوّخي» الكفر بالأصل 
الرٌابعء وهو الإيان بالكتب» «مَعْ قد الكفر بالأصل الخامس وهو الإيهان 
بالقدرء «والبَعْث للرمَم) الکفر بالأصل السّادس: الإيان باليوم الآخر. 

# قال ينائنه: 
٥‏ وَلاغْتناقٍ الطبیعیّاتِ لَيْسَ کا مُدَييٌ فاعِلَّ نا شا لإبَغم 

أي وع تدعو إليه تلك المجلّات ويُنشر فيها: الدّعوة إلى اعتناق الطبیعیّات؛ 


¢ ت 


باعتقاد أن الذي أوجد هذه الكائناتِ هي الطبیعة وله لیس هناك خالقٌ لها ولا صانعٌ 
ها ولا مبدعٌ» بل هي أشياء أوجدتها الطبیعة! والله تعالى يقول: ۶ آم خَلِقَوأمِن رى ام 
مم ا لکوت اما آم حقو آلسَمنواتٍ وَالْاَرْصَ بل لا یفن 4 [الطور: 7-80 "], 
وإنكار ا خالق والقول بأنَّ هذه الأشياء وُجدثْ صدفة من غبر خالق ولا مديّر مقالة 
قدیمةہ لکنا - کیا سيشير لتم کور في کل زمن بصيغ وأساليب تناس من 


5١5 


خلال أبرز الوسائل الشّائعة فيه وكون هذه المخلوقات وجدت بنفسها من غير 
مُث ولا خالق محال تنم يجزم العقل ضرورة ببطلانه وبُعلم يقي أن من ظرٌ 
ذلك فهو إلى الجنون أقرب منه إلى العقل؛ لان کل من له عقل يعرف أله لا يمكن أن 
يوجد شي ءَ من غير موجد ولا محدث؛ بل إن العقول والفطر مضطرةٌ إلى الاعتراف 
ببارها وموجدهاء وشواهد الوحدايّة لا حصر اہ فكل ما خطر في القلوب 
وشاهدته الأبصار وأدركته الحواس والمشاعن وکل متحرّك وساکن؛ وکل حيوان 
وجاد أدلَّةٌ وبراهينٌ على وحدانيّة الله وآياتٌ عليه. 

وني كل ثیء له آية دعل هرواح 

وقوله: «لبْسَ ها مُدَبّر فاعل)؛ أي يدعو هؤلاء إلى اعتقاد أنَّ هذه 
المخلوقات أوجدتها الطّبيعة وليس ها خالقٌ ولا مدير ولا رث موجد وهذا 
فيه إنكار وجود الله وأنّهِ الخالق - سبحانه وتعا ی -هٰذہ الأكوان» ففيها الدّعوة 
إلى الإ حاد وإنكار ربوبيّة الله سبحانه وتعالى ‏ للعالمين. 

وقوله: ١ل‏ م)؛ (الضیم): الظّلم. 

٭ قال كَنانْة: 
٦‏ -قاقٽ لدنوم بلا يوم ان ڪه رات لغاياتٍ ير اليم 

قوله: اقامَث)؛ أي هذه المخلوقات وجیع الکائنات: الَدَيہما؛ أي لدى 
هؤلاء الملاحدةء (بلا قيُوم)؛ أي بلا خالق مبدع» «أبدّعَها)؛ أي أوجدها. 


)١(‏ بتسهيل المهمزة مراعاة للوزن العروضي» ويمكن ترك التنوين في (قيُوم) مع قطع الهمزة. 


0 - 


وقوله: 0 اټ لغاياتِ مِنَ الجكم)؛ أي فهم أنكروا أن لما مُبدعَاء 
وأنكروا آنا خلوقة لحكمةٍ وغايات. 
۷- سَمَوْهمدحَاُ ايلم لدبلل كُفْرَ القَدِيمَ وین الَو بالقِدّم 


أي هذا الباطلء وهذا الزُکام من الفساد والإلحاد والزندقة والصّلال من 
أجل ترويجه وإشاعته بين الاس «سَمَّوْهُ مَدْحَا له العِلَمَ اْجَدِيد»» وهذه طريقة 
أهل الباطل يضعون لباطلهم عناوين برّاقة» مثل «العلم الجديد»» ومثل نبذهم 
للأخلاق يسمّى «الحرية» أو «المساواة» ونحو ذلك من الشعارات اتی يرفعها 
هؤلاء» وتحتها الس الزُعاف. 

ولا يُعرف أن صاحب باطل يُسمّي باطلّه باطلاء أو يسمّي كفرّه كرا 
أو يسمّي شرّه شرّاء بل دات صاحب الباطل يسمي باطله بأسماء جميلة من أجل 
أن يقبل وأن ينتشر بین النَّاسء فلا تجده يقول: أنا داعية إلى الكفرء أو أنا داعية 
إلى الزّندقة أو أنا داعية إلى الخلاعة» فمثلًا إن فتح مكانًا لإشاعة الفاحشة 
والرّذيلة یجعل عنوانه «الفنون الجميلة»!! فالعنوان شيءٌ والمضمونٌ شيء آخر. 

وإذا كان داعیةً إلى الكفر والإلحاد فيضع على جلّته أو موقعه عنوانًا 
جذَابًا ک «القذّم» أو «الحضارة» أو «الرّنَيّ) ليصطاد به العقول المغقلةء هذه 
طريقة هؤلاء قديً) وحديثًا. 

وقوله: (بَلِ الكُفْرَ القَدِيما؛ أي: هذا الذي يدعون إليه من الإلحاد 
والإيمان بالطّبيعة وإنكار وجود الله وإنكار أصول الإیمان كفر قديم معروف 


- ۲٦ - 


في الأمم ا ماضیة ولیس علا جديدًا: # طرف رین ویک 4 [القمر: .]٤۳‏ 
وقوله: (ومِنْا؛ من هذا الكفر «القَْلُ بالقدم»؛ وهو قول الفلاسفة الأول 
الذين يقولون بقدم العالم. 
6 قال ينائه: 


ر 


۸- تسم موہ الَلاحِيدُ الطّغاةٌ على سَهُمٍ وأكثّرٌ لا أهُلًا بِذِي القِسَم 
أي هذا الكفر والباطل تقاسموہہ فالشيخ يصوّر هذا الکفر بأنّه ميراث 
قديم ورثه هؤلاء المعاصرون؛ ولیس كا يزعمونه اتا علوم جديدة» اكتشفوها 
وعرفوها في هذا العصرء بل هو كفرٌ قديم تقاسمه ملاحدة العصر بین مستقلٌ 
منه ومستكثرء «لا أَهْلا بي الق » لگا قِسَمٌ ضلال وباطل. 
د قال هزاننه: 
۹- وکا مرَّكَرْنٌَ أو قُرُونٌ توا بوعل صُوٍرَةٍأرَى بيهم 
يقة أهل الباطل وال حاد» في کل زمان يأتون بباطلهم على صورة 
أخرى» بحيث يواكبون رغبات أهل زمنهم وما شاع وانتشر وتعلّقت به 
قلوبہم؛ الخَبْتِهم)؛ أي لأگہم أهل خبث ومكر. 


ره 2 7 سر سر٥‏ ر ركوو رت سه ر 2 ٠.‏ ت كر 
- يعض ال حخبیث على بعض سر كمه ري ومجعله في النارللضرم 

3 1 سے ع2 ت ھ۶ و 

اي هذه مالات هؤلاء ونبايتهم: أن باطلهم كله سيركمه رب العالمين 


-<۲۷۔- 


,2 7 ۳ 3 . كر 0 7 ۰ رو 
بعضه على بعض ويجعله في جهنم» وقوله: «للضرّم» في «اللسان»: «الْضِرّم 
مَضدَر ضرم فَرَمًا وضَرِمّت الثارٌ وتَصَرَّمَتْ واضطرمّت: اشْتَعَلَتْ والْتھبّت). 


١‏ واعْجبْ لوان كوم حاوَلُواسَفَهًا أن يخْمَعُوءُ إلى الإشلامفي كم 


أي من محاولات بعض هؤلاء وطرائقهم في نشر علومهم الباطلة؛ أن 
حاولوا جمعه مع علوم الإسلام ف «كِمم)؛ أي ف موضع واحد وفي ثوب 
واحد» وكأئّا شىء واحد» کان هذا الباطل من الاإٴسلام؛ ولذلك جد أن 
بعضهم يحاول بطريقة أو أخرى أن يجعل هذه الأشياء ليست مصادمة للإسلام 
ولا منابذة له بل هي منه! ويأتون بعبارات: (الإسلام دین التیسیراء 
و«الإسلام دين السّماحة» ومقصودهم مما أنه 5 يعارض تلك الأهواء ولا 
ينقض تلك الأباطيل» فليس هو دين «إقصاء» والا كَبّتِ للحرّيات»» بل هو 
دين سماحة ويسر. 

وقوله: «في كِمَما؛ في (القاموس): «الَكُمٌّ بالضّمٌ: مدخل اليد وخرجُها 
من الثوب» جمع: أكام وكِمَمَةء والكِمٌ بالکسر والكامة: وعاءٌ الطّلع وغطاءٌ 
النور والجمع: كام وَأكِمّة وأکمام). 


6 قال ينائه: 
۲ كالتَارٍ في اما أو طهر على حَدَثٍ في وق أو إخاءٍ الذَّنْبٍ والمَم 
أي هل يجتمع التار والماء» أو الطھر والحدّث في وقت واحد وفي آنِ 
واحد؟! وكذلك هل يتآخى الذئب والغنم؟! عدو الم الشّرس. 


-51١68- 


فهؤلاء يحاولون أن يجمعوا بین ان والباطل في ثوب واحد! 'فَمَادَا مد 
حالسلل 4 [يونس: ۲]. 

هذه خلاصة ما تروّج له تلك المجلات وزبدة ما تدعو إليه» (وا حاصل: 
أنَّ هذه المجلّات قَوامُها التّجارة بجسد المرأة» التي أسعفها الشٌیطان بجميع 
أسباب الإغراء ووسائل الفتنة؛ للوصول إلى نشر الإباحيّة» وهتك الحرمات» 
وإفساد نساء المؤمنين» وتحويل المجتمعات الإسلاميّة إلى قطعان بہیمیّة لا 
تعرف معروفا ولا تنکر منکرّاء ولا تقيم لشرع الله المطهّر وزنّاء ولا ترفع به 
رأساء کیا هو ا حال في كثير من المجتمعات)”1'. 


والله المستعان والحافظ لا شريك له. 


)١(‏ مجموع افتاوی اللّجنة الدّائمة» (۱۱۹/۱۷)۔ 


-51١9- 


خاتمة 2 تحصیل تَمَرَاتٍ العلم النافعة 
٥‏ 2 1 2 1 
واجيّناء قطوذه الدانِية الیانعة 


كتاب الله وسنة نبيّه 4 ے وحذر من العلوم الباطلة كعلم الكلام والتنجيم 
والكهانة وغير ذلك وحدّر من الفتن؛ أتى کنل في تمام هذا التظم» فعقد هذه 
الخاتمة ليبيّن من خلالها ثمار العلم التّافعة وقطوقّه الدَانية اليانعة. 

وين كاه في صدر هذه الخاتمة أنَّ تلك المار والقطوف والآثار لا ثنال 
بمجرّد الانتماء للعلم فقطء والاعتزاء إليه» ولا بمجرّد تحصيله دون عمل به» بل 
نا نال بتحقيتق خشية الله تبارك وتعالى والقيام بطاعته» وفعل ما يقتضيه 
العلم من خضوع وذل وانکسار لله جل وعلاے وعدّد صفاتِ أهل العلم الذين 
هم هل لاجتناء ثار العلم والفوز بآثاره العظيمة وثمارہ المباركة الجليلة. 

٭ قال كَنانْة: 

00 : 9 م 1 o o e‏ ° 
٠‏ وَحَاصِلَ العم ما لي الصَمَاتِ لَه تصغ سَمْعَكَ واشتفصٹ إل كلمي 
2 0 8 2 3 ملعا ةس م 7 و 

صدر بهذا البیت نصحا للسامع وترغيبًا للنفوس وعہیئة للقلوب؛ لتحسن 


۹ 


الإصغاءَ وئُسن الاستفادة» أي أله سيذكر كلامًا عظيًا وتقريرًا مفيدًا بجتاج 
من طالب العلم إلى أن سن إصغاء السّمع لتتمٌ له الفائدةٌ. 
6 قال ينائه: 
14 وَذَاكَ لا حِفْظُكَ لفيا بأخرُفِهَا ولا سوير الأَرَاق ب الحتم 
أي: حاصل العلم ليس هو بمجرّد حفظ الفتيا بأحرفهاء «وَلا بِتَسُوِيدِكَ 
الَْرَاقٌ بالْحُمَم)؛ أي وليس العلم _أيضًا_مجرّد أن تمسك قلا وتسمع ما يقال 
وتكتب» و«الحمم» على وزن صُرّدہ وهو الفحم. 
٭ قال کاٹہ: 


ہ۹ 


ہ٥‏ ولا تَصَدْرٌ صَدْرٍ ا جمع تيبا کے 1 تَفْقَهِ ه الَعيِيّ بِالكَلِم 
قوله: ولا مَصَدَّرُ صَذر اجَمْع متا ملِيدا؛ أي وليس - أيضًا ‏ العلم 
مجرّد أن تكون لك الصّدارة في المجالس» تجلس أمام الّاس والسَّامِعِين وتُلقي 
تمل عليهم ما عندك» ١ححتَييَاا؛‏ أي جالسًا جلسةً الاحتباء» وهي معروفة. 
وقوله: نل فقو لعي بالکلم»؛ أي دون أن تقف على مقاصد الشّرع 
وحقائق العلم» ومعاني الألفاظ ودلالاتها. 
٭ قال ناشه: 
م کے سے 4 ر ت خر سے 
ولا العامة إِذْ تُرخِي ذؤابتها تَصَئمًا وخضابُ الشَيْب بالكتم 
قوله: «ولا اليجَمَةً إِذْ تُری ذؤابتها تَصِئْمًا»؛ أي ولیس العلم أن يضع 


۔۲٢٢-‎ 


الانسان على رأسه عمامة حيلة وها ذؤابة طويلة؛ لتكون صورثّه جذابة للّاس 
یتصنّع ويتظاهر بأنّه عام وأَنَّه فاضلء والعمامة الي قد يضعها بعص أرباب 
الباطل وأصحاب الطرق بمجرّد هيئتها أأضلّت أقوامًا کثبرینء فقبلوا کل ما 
قاله لا لشيء إلا لعمامتہ!! 

وقوله: (وخضاب الشَيْبٍ بِالكمم): «الخضاب»؛ تغيبر لون اليب بالكتم؛ 
و«الكتم» لونه سود وقد جاء عن ابی 4# الأمر بتغيير الشیب وتجنيبه 
الگواد!!؟ 


د قال کان ی: 


۷ ولا بِقَوْلِكَ يَعْنِي دائبًا ونَعَمْ كلا ولا كلك الْأَسْفَارَ كالب 


لے 


أيضًا: ولیس العلم أن ہے در بانعم) أو «لا» أو نحو ذلك» ولابحمل 
3 2 
الأوراق والكتب دون تفقه لما فيهاء ودون معرفة بمضامينها. 


6 قال ينائنه: 
- کنا ٹپ ع رح اف اله ° کو ھا بد 
ص 


أي: لیس العلم مجرّد شهادات تحمل مزخرفة ومنمّقة ومجمّلةء يقول حاملها: 
و 


ع 2 3 ےرم ۶ و 3 1 
أنا عندی شهادةٌ كَذَاء ومنت درجة كذاء أو يزخرف الشهادة ويعلقهاء وإذا 


دخل عليه الدَّاخل قال: إذا ردت أن تعرفنی؛ فانظر إلى هذه الشّهادات. 


و 


.)۲١۰٢( من حديث جابر عله أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


۔۲٢٢-‎ 


على أله لا ضير على طالب العلم في ا حصول على الشّهادات العلميّة إذا 
صلحت نیته واستقام قصدّہ فان «من أراد الشّهادة ليتقوّى بها على تبليغ 
العلم والدّعوة إلى الخيرء فقد أحسّن في ذلكء وإن أراد ا ال ليتقوّى به فلا 
بأس أن يدرس ليتعلّم وينال الشّهادة التي يستعينٌ بها على نشر العلم» وأن 
يقبل الاس منه هذا العلم» وأن يأخذ المال الذي یعین على ذلك فَإنّهِ لولا الله 
سبحانه ثعٌ المال لم يستطع الكثير من النّاس التَعلُمَ وتبليع الدعوة* 

# ثم بين نام 4 المراد ب«العلم» فقال: 
۹-بل حَفیَة لله ني یڑ وفي عَلَنِ فاعلّمْ هي اليلم كل اليم الم 

لملم لتقي هو شي ن في لشر ومان في الغیب والشهادت كي قال 
الله - سبحانه وتعالى -: تما بی الله من عِبَادِو الْعُلَموا 4 [فاطر: ۲۸]ء فالعبد 


من سے ٭ 


كل كان اللہ أعرف؛ كان منه أخوّف» ولعبادته أطلّبء وعن معصيته آبکد. 


وقوله: «فاغْلَمْ هي اليلَم كل اليم نام 3 أي اعلم ذلك: أن العلہ 
کل العلم: خشية اللہ وأن رأس العلم خشیة الله سبحانه وتعالى -. 

قال ابن رجب کالہ في رسالته شرح حديث أبي الدّرداء عه ف 
فضل طلب العلي»": «فالعلم التافع هو ما باشر القلت؟ فأوقر فيه معرفة الله 
تعا ی وعظمته» وخشيته وإجلاله» وتعظیمّه ومحبّته» ومتى سكنت هذه الأشياء 
)١(‏ جموع فتاوى ومقالات متنوّعة) لابن باز (۷/ ۲۲۷۔-۲۲۸)۔ 


(0)(صه4). 


۳ 


في القلب خشع؛ فخشعت الجوارح تبعا له. 

وفي (صحیح مسلم)"" عن اي 4 آنه كان يقول: «أَعُودُ بالل ین عِلم 
لا اين وَمِنْ كلب لا َع وهذا يدل على أن العلم الذي لا يوجب الخشوع 
للقلب فهو علم غير نافع». 

قال”": «وقال کثیژ من السّلف: لیس العلم كثرة الرّواية ولكنّ العلم 
الخشية» وقال بعضهم: كفى بخشية الله علّاء وكفى بالاغترار بالله جهلا». 

یی تا يف ا العم بوج لغشي وا تند ست ق من 
سه وجوه في رسالة له" في تفسير قوله تعالی: اما تی أله ِن عادو اممو 


ارگ الله عَرِبِرْغَفُورٌ € [فاطر: ۲۸]. 
٭ قال اٹہ 
٠-َلَتعرفِ‏ الله وِلْمَڈُگز تَصَرُّقَهُ ومَاعَل عِلْيوقد خط بالقکم 


ثم شرع ناث ببيان العلم النّافع المثمر الثمرات العظيمة. 

قوله: افَلْتمْرف الله)؛ أي بأسائه ا حسنی وصفاته العليا وأفعاله ال جلیلة 
العظيمة» وفي القرآن الكريم آیات كثيرة تدعو إلى العلم بالله وأسمائه وصفاته 
59 ت 1 سپ 5 5 مهو م ہے۔ ا ر دع 
تقرب من الثلاثين آية» مثل قوله تعالى: # الہ اذى خَلق سبح سوب ومن الْأرضٍ 
)١(‏ برقم (۲۷۲۲). 
(؟) نفسه (ص٥۵)۔‏ 
(۳) موجودة في ضمن ا جموع رسائل ابن رجب» في الجلّد لدان منه(ص۸۱۰-۷۷۱)۔ 


۔۲٢‎ ٤- 


مهن بنئزل الس بینہن انعاموا أن الله علق کی سيو یبر وان الله قد حاط گل عو اا 4 
[الطلاق: »]١7‏ وقوله: # أَعَلمُوا ارک ١‏ الله شید اَلْعِقَابٍ أن الله عور تح # 
[المائدة: ۹۸]ء وقوله: اعلموا أن اللہ يي لايس بعد موا ود بنا لک م اليدب لعل 
تعَقِلونَ )€ [الحديد: ] إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي فيها الدَّعوة إلى 
العلم بالله ومعرفته ‏ سبحانه وتعالى-. 

وقوله: « ولْتَذْكُرْ تَصَدَِهُ)؛ أنّه ‏ سبحانه وتعا ی _ ا تصرف في هذا الكون 
خفضًا ورفعاء بسطًا وقبضًاء عطاءً ومنعّاء لا مانمَ لما أعطى ولا معطي ما منع» 
ولا خافض لما رفع ولا رافع لما خفض ولا معز لمن أذلٌ ولا مذلٌ لمن أعرٌ 

وقوله: «ومًا عَلى عِلْمِوا؛ أي علم الله - سبحانه وتعالى ‏ المحيط بكلّ 
شیء الذي وسع کل شيء. کا قال - جل وعلا -: لوس ري ڪل سى 
لگا 4 [الأنعام: ۸۰]ء وقال: ولا يطو ىء من علي إا با 425 
[البقرة: .]۲٥٢‏ 

وقوله: قد حط بالقَلّم»؛ أي أن الله بو علم الأشياء ارلا وأحاط علمّه 
بكلُ شي وخلق القلمٌ وأمره ‏ سبحانه وتعالى - بأن یکتب ما هو کائن إلى يوم 
القيامة» كا جاء في حديث عبادة بن الصامت عفلتغه قال: قال رسول الله 4#: (إِنَّ 


7 سے می مرو ٥‏ سے سے ار 


ول ما حل الله اقلم » فَقَالَ: اك كَقَالَ: ما اَْتّبُ؟ قَالَ: اتب القَدَرَ ما کان 


وما هو گان 1 اك رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وحن 


)١(‏ «المسند» /٥(‏ ۳۱۷)ء وااسئن ابي داودا برقم (٤٤۷٦)ء‏ واجامع الترمذي) برقم (۳۳۱۹)۔ 


° 


عقد الإمام البخاري انه في كتابه «الصّحيح) - في كتاب القدر ‏ بابًا؛ 
قال فيه: اباب جف القلمُ على علم اللہ وله اه عل عو 4 [الاثیة: 77]» وقال 
أبو هريرة: قال لي ال 4: اجن القَكمُ ج انت لاقی؛'' ووصله في موضع 
آخر . 

قال ا حافظ في (الفتح): «قوله بات - بالتنوين -: جف القلم؛ أي فرغت 
الكتابةء إشارة إلى أن الذي كُتب في اللّوح المحفوظ لا يتخيّر حکہہہ فهو كنايةٌ 
عن الفراغ من الكتابة؛ لأنَّ الصّحيفة حال كتابتها تكون رطبة أو بعضهاء 
وكذلك القلم, فإذا انتھت الكتابة؛ جمّت الكتابة والقلم... وهذا لفظ حديثِ 
أخرجه أحمد وصحّحه ابن حبّان؛ من طريق عبد الله بن الديلمي عن عبد الله 
ابن عمرو» سمعت رسول لله 4# يقول: (إنَّ الله عر وجل عَلَقَ حَلْقَهُ في ظُلْمَة 
م الى لبهم من وري فمن أَصَابهُ ِن ثور يوو ادى وَمَن اطا صل 
ذلك أقُولُ: بف القلمُ عل عِلْم اللهاء وأخرجه أحد وابن حبّان من طريق 
أخرى عن أب الدَّيلمي نحوه» وفي آخره أنَّ القائل: افَلِذَلِكَ أَقُولُ هو عبد الله 
ابن عمروء ولفظه: «قلت لعبد الله بن عمرو: بلغني أَلّك تقول: إِنَّ القلم قد 
جفٌا؟ فذكر الحديث» وقال في آخرہ: «فلذلك أقول: جف القلم با هو 


كائن)”" انتھی 


)١(‏ (البخاری) 177/50 ؟). 
(؟) حديث رقم (۷۸۸٦)۔‏ 


0020 «فتح الباري» ١(‏ 4۱ھ ۱۹۹)۔ 


۔۲٢٢-‎ 


وڈ ثمٌ قال النّاظم ككآنة: 


EN 


2 


۲۱۱ - وحَقَهُ اغرف وِقُمْ حَقَا بمُوجبو ومَنْهَحَ مَجَ اق فَاسْلك عَنْهُ ءَ غر عمهى 


قوله: اوحَقَة اغرف)»؛ أي اعرف حقٌّ الله عليك» وهو: أن تعبد الله - 
سبحانه ‏ مخلصًا له الذين» فتفرده ‏ جل وعلا ‏ وحله بالعبادة» ولا تجعل معه - 
سبحانه وتعالى- شريكًا في شيءِ منهاء کا في حديث معاذ بن جبل أن التي 49 
قال له: (يَا مُعَاذًا أنَدْرِي ما حَقٌ الله عَلَ عِبّادِِ؟ قال: قلتُ: الله ورسوله أعلم» 
قال: حو ی ل عل بدو ْو واف رواب شر ۰ متّفق علیہ'''۔ 

وقوله: (وقُمْ حَمَ بمُوجبه)؛ أي ثم بها تستوجبه معرفتك بحقٌّ الله حق 
القيام» وجاهد نفسّك على تتميم ذلك وتكميله؛ بأن تخلص الدّين كله لله 
وتسلم وجهّك لله مطيعًا تخلضًا صادقًا ذلیلا خاضمًا. 

وقوله: (ومَۃ منهج اَن فَاسْلف»؛ أي مع معرفتك بحقٌ الله ومجامدتِك نفسك 
للقيام به؛ الزم منهج الحقٌّ» المنهج الذي كان عليه الرّسول ‏ عليه الصّلاۃ 
والسّلام ‏ باتّباع ستّنہ ولزوم نبجه والاقتداء بديه والبُعد عن المحدثات الي 
ما أنزل الله مها من سُلطان. 

وقد جمع في هذا البيت بین الإخلاص والمتابعة» الإخلاص للمعبود و 
حن الله والمتابعة للرّسول وهي حقّه عليه الصّلاة والسّلام- 

«ومَمْهج ال » أي: المنهج الذي كان عليه الرُسول 4#. 


(۱) رواه البخاري برقم (2575)) ومسلم برقم (۴۰). 


۷ 


وقوله: (عَنه عَيْر عَوِي)؛ أي لا تكن عمياء أعمى عن الحقّ والهدى الذي 
بعث به رسول الله 4. 

٭ قال ينانه: 
7- أَشْقَى وأسْعَدَ مُتارَا صل می انی وأبْعَدَ عَدْلَا نهف القِسَم 

هذه كلها أفعانٌ لله وهي من ربوبيته سبحانه؛ فمن بہاء وإیمانك بها من 
علمك بالله ومعرفتك به. 

قوله: «أشقى وأَسْعَدَ)؛ أو ی أنَّ الشّقاء والسّعادة بيده» ى) قال - سبحانه -: 


Lr‏ :ىر سے کر ملس مر مر 


اما من عط وان ریا 0 ا وصدق بای ا سییر للیسری ا وام م من بل واستعقٰ 
یلب رای اك تید شر * [اللیل: ٥‏ - 

وا - عليه الصّلاة والسّلام ‏ تلا هذه الآية ما شُئل: هل نعمل فيا قدر 
وقضی أو في أمر مستأنف؟ کم في «الصحيحين» ‏ عن عل وت قال: كنا في جنازة 
في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله ب#» فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة» فنكس» 
نجل یکت بمرت نال او ون ع تاين تس مسإلا وك 
کت الا کنب ال کات من ا وَالَر إلا وقد کیٹ شَقِية أو سَعِيدَة)» قال: فقال رجل: 
ارس لا فلائمٹ عل كنا ودع العمل؟ قال :من كَانَ مِنْ آهل السّعَادَا 
َسَيَصِيرُ ل عَمَلٍ أَمْلٍ السَّعَادَق وَمَنْ گان مِنْ أَهْلٍ الشَّعَاوَة؛ فس یڑ إل عَمَلٍ أَمْلٍ 
الّقَاوَةا» فقال: (اعْمَلُوا كل مين آگا آَل السَعَادَة ميس ون لعل أل السَّعَادَقَ 


.)51517/ رواه البخاري برقم (5954): ومسلم برقم‎ )١( 


۔-۔۲٢۸-‎ 


ا 


وما أَمْلَّالسشَّقَاوَةِتَيسَّرونَلِعَمَلٍ أَْلِ الشّقَاوَةا ثمٌ قرأ | ڈیات. 
وقوله: «أضَلَّ مَدی؛؛ أي أن الإضلال واهداية بيده» قال تعالى: 'فإنٌ 
اله يضلُ من اء وی من يَكََهُ 4 [فاطر: ۸]. 
وقوله: «وأَبْعَدَ عَذُْلَا مِنهُ في القِسَم)؛ أي وأبعد بعض الخلق عدلًا منه 
سبحانه» وطردهم ولعنهم وأبعدّهم من رحمته ‏ سبحانه وتعا ی ے فهو يثيب 
المطيع بفضله ‏ جل وعلاے ويعاقب الظَّالم المعتدي بعدله جل وعلاے طول 
يِظي ريك ادا ٭ [الكهف: 594 ]. 
وللإمام السافعي كانه أبيات جمعت هذه المعاني» يقول فیھا: 
ماشكت كان وإن ل أشاً وماشئث إن ل تشأًل يكن 
خلقت العبادعلى ماعلمت وف العلم يجري الفتی والمسن 
على ذامننت وهذاخذلت وهذاأعنت وذا م تعسن 
٣‏ -أوْحی وأزْسل وصَّى ایا ونی أل حرم شَرْعَا گال لمكم 
أي وآمن - أيضًا -: بہذہ الأمور «أَؤْحَى» سبحانه وتعا ی ے وأنَّ الوحي 


المنرّل على الأنبياء وحيه ‏ جل وعلا ‏ وتنزيله» کما قال تعالى: #وَكَدَنِكَ اويا 


۔)٥٥٤‎ /١( رواها عنه اللالکائی (٤/۷۷۲)ء والبيهقى في (الأسماء والصفات)‎ )١( 


۔۲٢۹-‎ 


ِلك حا ينمرا ماک بی ما التب ولا آلإیملن ولیکن جعلته ورا تی بو من تما 
مِنِْبَاوکا ٭ [الشورى: .]٥٤‏ 

اوأَرسَلٌا؛ کا قال يَولَ: ظا اه فی ے الکو رسا ویرے آلا € 
[الحج: ٥ء‏ وفال: # ود َعَم في كَل لتق رسوا 4 [النحل: ٢٢]ء‏ وقال: وما 
آرسآکامن نیلک ین سول لا وت لاک لاملا ناعون © [الأنیاء: .]۲٢‏ 


ا م 


«وصّى آمرًا وتہی)ء كما قال وَرولنَ: #وقصى ريك آلا تعدا للا اد رودن 
لسا € [الإسراء: 7]» وقال: ٭ د یہو ا [الأنعام: ]۱٥١‏ 
وقال: لن آله يمر ال ولتي می ذى الشرف وينَض عن الْفَحَمَاءِ 
والشکر وبني يکم مڪ کو4 [النحل: 4۰]ء والله ‏ سبحانه - 
لا يأمر إلا با فيه الخير والفلاح والسّعادة للنّاس في الدنيا والآخرة» ولا ينهى 
إلا عا فيه الدَّدٌّ وال على النَّاس في الدُنیا والآخرة. 

«أحَلَّ وحَرٌمَا: التحليل سی ج وعلا ‏ هو الذي ۳ وهو 
الذي حرم؛ ىا قال تعالى: ل وکا صف اليدكم الْكَذِب هدا حل 
وهلا حرام اروا على أو ا ۳ و 1 -- عل أله ألْكَذِبَ لا يملح 4 
[الئحل: .]١١5‏ 

قوله: 'شَرْعَا كَامِلَ الجگم»؛ أي أن أن شرع الله - سبحانه وتعالى ‏ کله 
حِكَمٌ؛ فآمن بذلك» وآمن - أيضًا أنه سبحانه _: 


۳۹ 


ويام 3 ۔ رار ۶ س له 5 ٥‏ ۶ 
-٤‏ يب الاحْسَانَ والعصيان يَكْرَهَهُ وال يرْضاه مع سخط لحزمهم 


َيب الاخسَانَ والمحسنين» کا قال تعالى: وخ ئأاك ألمب احير 4 
البقرة. 5 ] (والعِصیانَ بَكَرَكُهاء کیا قال تعا ی: لن الد لا یت من کان 

اتا ًا € [النساء: ۱۰۷]ء وقال تعالى: واه لاب الْمْنْسِدِنَ ٭ [المائدة: 15]» 
وقال تعالى: #إكة, لا يِب اَلمُسرفیت € [الأنعام: ١٤٠]ء‏ والآيات في هذا 
المعنى كثيرة. 

والكره من صفاته الفعليّة» ىا قال تعالى: #وَلدكن کر ال اتهم 
َتَبَطَهُمَ 4 [التوبة: 1 4 ]. 

وقوله كتلثة: «والْيتَ يَرْضاهُ مغ شخُط جرهم کیا قال تعالى: # إن 
کرو ایت أله ی منک ولا يض لعبادد الک إن کرو لہ 4 [الزمر: ۷]» 


رھ سک م 200 چ عم هع ہجو 


وقال تعالی: #وَتَمَاوثوأ عل ابر وَالتَقوَئُ ولا تَعاواعَ لال تر ومون 4 [المائدة: .]٢‏ 

«جرمهم؛ خُْم: مصدر للفعل (حَرُماء یقال: حرم حزما وڪرام 
والمراد: مع سخطه لفعل ما حرّمه عليهم» فمّن فعل المحرّمات باءَ بسَخَط الله 
وغضبه ‏ سبحانه وتعالى -. 


٭ ثم قال كنآئه: 
وہ ° ي دہ و٤‏ و 4 ۔ م Ce‏ مو و 
6- بمقتضى ذين في الدارَیْنِ مطرد لاظلم يحشى ولا خر بمنهضم 
1 3-7 .۰ 5 و2 7 8 
أي بمقتضى قیام العبد بفعل ما يحبه الله ويرضاه» ونجنب ما يسخطه 


۳ - 


ويكرهه ويأباه؛ لا خاف ظا ولا هضيًاء فلا يخاف ظلًا: بأن حمل من الوب 
أو الآثام ما لم يقترفه» ولا عضمً]: فلا يخاف أن يضم شيء من حسناته أو 
طاعاته» فلا يزاد عليه سيّئات لم يفعلهاء ولا صم حسنات فعلهاء کا قال تعالى: 
دن يَكْمَلٌ مِنَالصَلِحَاتٍ وهو مت لا ياف لما واه € [طه: .]۱۱٢‏ 
د قال هزانئه: 
-٦‏ فَاغمَلٌ على وَل واب إلى أجل واعْزِل عن الله سُوء الظَّنٌّ والتّهّم 
في هذا البيت ثلاث وصايا: 
الأولى: «فاعمَل على وَجَلِ ): «الوّجَل) بالتحريك: الخوف» كما قال الله 


رھ جب ودو۔ر۔ سن و ے مهمه 2 


- سبحانه وتعالى -: #أوَاللِي وشت ما مات وفلوبيم وجلة انم ِل ريم وُجعُونٌ ‏ 
[المؤمنون: ٤٦]ء‏ والمراد: اعمل ‏ أا العبد ‏ واجتهد في تكميل أعمالك» وفي 
نفس الوقت: ك خاثفًا من أن لا تقبل منكء وقد جاء هذا التّفسير للآية عن 


م ب زومر 
وك یوون 


رسول الله 4# ىا نی حديث عائشة قالت: قلت: يا رسول الله! ٭ 


سم 


م 


Gor‏ ےے۔ ہ۶ عم مع 5 هر 
لومم وله 4 اَمُو الرّجل يزني ويسرق ويشرب ا حمر؟ قال: «لا يا بِنْتَ 


۶ ہے كه کر ھے۔ اوك رک کپ و2 ر مول گی ہے کچ 
أي بكر أو لا يا بنت الصديق» وَلكنه الرّجَل یَصوم وَيَصَلٍ ویتصدقء وهو 


1 


6*6 


الثانية: (واذابْ إلى أجل): «الدّآب): هو الاستمرار وا مداومة کیا قال 


.)519/( والترمذي برقم (۳۱۷۵)ء وابن ماجه برقم‎ ء)۲۰٢‎ /٦( رواه أحمد‎ (١) 


۲ - 


صاحب «القاموس): «دأبت في عمله 5 ودَأَبًا ودُؤوبًا - بالضمٌ -: جد 
وتعب)'' والمراد ب«الأجل): الموت» والمعنى: جد واجتهد وواصل العمل 


إلى أن يأ أجلكء كا قال تعالى: ## واعبد ربك حى مَأَيكَ الیقیثٹ 4 [الحجر: 


۹] أي: الموت» وقال تعالى: #يَتايا ایی ءامنوا انٹوا الله > 


َأَتم تُسَلِسُوَمَ ٭ [آل عمران: ٠١7‏ ]. 


ہے کے 
۲ 


َم ولا موم إلا 


23 


الالئة: (واغزل عن الله سُوءَ الظنٌّ والتّهَم»: أي لا تظن باللہ ال خبراء 
واحذر أن نظن به غير ذلك» فالعبدٌ المؤمن الصّادق يعلم أن الله سبحانه ‏ لا 
يظلمٌ مثقال ذرّة ويعلم أن الله - سبحانه ‏ عند ظنّ عبده به» ولهذا جاء في 
(الصٌحیحین) من حدیث أبي هريرة شه أن الي به قال: يقول الله تعالى: نا 
عند ظنٌ عَبدي ر بي وجاء في اصحیح مسلم) عن جابر لته : سمعت التي 49 
قبل وفاته بثلاث يقول: لا ب يَمُوتَنَ أحَدَُمْ إلا وُو َيس بان ال٠‏ 

٭ قال کاه: 
۷-للشزع فاْقَدُ وسَلّمْ لِلقَضَاءِ ولا امن بے كالْلْجِد الحَصِم 

قوله يَْلَنْه: «للشّزع فانقدذ)؛ أي كن مُنقادًا لشرع اللہ بامتثال أوامره 
- سبحانه وتعالى - واجتناب نواهيه» كا قال الله سبحانه وتعالى -: # ایا 
)١(‏ «القاموس المحيط) (۱/ .)٠٠١١‏ 


(۲( رواه البخاري برقم (۱۹۷۰١)ء‏ ومسلم برقم (511/6). 
(۳) رواہ مسلم برقم (۲۸۷۷). 


79د 


اہک ةَ امیا موا في اللو افد ٭ [البقرة: ۲۰۸]ء وقال تعا ی: 
ط لبوا إل رکم وَأْسْلِمُوا له 4 [الزمر: ٥٥]ء‏ وقال تعالى: ال ومن أَحَسَنٌ ديا 
ممن أسْلَم وه یلو وهو سن 4[النساء: 17 ]. 

وقوله کنلٹڈ: «وسَلّم للقضاءِ ولا صم به كا لجل الْخصِما؛ أي 
لیگن شأنك في هذا الباب ‏ باب القضاء -: الإيقان والإيهان» وعدم التَرَدّد 
وإيّاك وا خصومة فيه؛ لأنَّ الخصومة في الأمور الثابتة والأحكام البيّنة الواضحة 
في كتاب الله وسنَة نبيّه 4# سبيل أهل الضلال وطريق أهل الباطل» وقد جاء 
في الحديث عن أبي أمامة شه قال: قال رسول الله 44: (مَا ضَلَّ قَوْمبَمْد 
دی كَانُوا عَلَيْهِ إلا ونوا الہ ثعٌ تلا رسول الله له: ماخر لَك ا ئلا 
بَلْهرْقوْمسحَصِمُونَ € [الزخرف: ۸٦]ء‏ رواه الإمام أحمد والترمذي وصحّحه''". 

وقد جاء عن السّلف الصّالح ‏ رحمهم اللہ نقولٌ عديدة في ذم الخصومة 
في الدين والتّحذير منهاء ومن ذلكم قول الإمام أحمد يكلثة: «واعلم ‏ رحمك 
الله _ أن الخصومة في الڈین ليست من طريق أهل السّنّة...)”". 

وقال الإمام أبو يوسف_ صاحب الإمام أبي حنيفة -رجھ| الله: (الخصومة 


1 8 كم 
في الدين بدعة)” ١‏ 


۔)۳۲٣٣( و«جامع الترمذي» برقم‎ ء)۲٥٢‎ /٥( «المسند)‎ )١( 
۰۱ /۷( «مجموع الفتاوى»‎ )٢( 
هلا5).‎ / ١5( المصدر السّابق‎ )۳( 


555 


0 . 7 
٭ قال الناظم کیا4 : 


۸ وبالمقادہ ير كُنْ ع عَبْدَا الكه وعابدًا محِصًاني د شرع والقِيم 


2 2 


أي كن موقتًا مؤمنًا بأنْ ما قدّره الله لم كائ وأنَّ الأمور كلَّها بقضاء 
الله وقدرته. 


de 


وفي الأثر عن عبادة بن الصامت نه أنه قال لابنه: يا بنيّ! إِنّك لن 
تجد طعم حقيقة الإيهان حبَّى تعلم أنَّ ما أصابك لم يكن ليخطئك» وما أخطآك 
م یکن لبصیك: سمعتٌ رسول اله 4# يقول: (إِنَّ اول مَا حى الله تَعَائ 


سے صر کر ەھ و إن ےھ و 


الما 4 ء فقال لَه : اكتب» فَقَال: رب وَمَاذًا أكتبٌ؟ قَالَ: اتب مَقَادِيرَ گل َيْءِ 


حَتّی قوم اله لسَّاعَةً). یا بی ! إن سمعت رسول الله 4# يقول: ١مَنْ‏ مَاتَ عَلَ 
عر هَذًا فَلَيْسَ مني ٢ء‏ رواہ الإمام أحمد وأبو داود وصحّح الألبان. 


وفي قوله: وبالقادير كُنْ عَبْدَا که وعابدًا نحْلِضًاا در شيئين: عبدًا وعابدًا. 

«عبدًاا؛ هذه في باب توحيد الرّبوبيّة والإيهان بالقضاء والقدرہ أي تقر 
باك عبدٌء أي معبّد مذلّلء لا خروج لك عا يقضيه الله فما شاء الله كان وما 
یش ل يكن. 

«وعابدًا خخلِصَا)؛ هذا في باب توحيد العبادة» أي كُنْ قاتا بالعبادة التي 
أمرك ‏ سبحانه وتعالى بها على وجه الإخلاص. 


وقوله: «في شُر ر عه القيم)؛ أي الذي لا عوج فيه» قال تعا ی: وما ارا 


.)٦۷٤٤( ۳۱۷)ء و(سنن أبي داودا ابرقم‎ /٥( «المسند»‎ )١( 


5*6 


7 ع 
إلا ليعيدوا أله لصي له الدب حتفا ویقیمُوا الصاو ويوا آلڑکوٰۃ وَدَلِكَ وِبن الْمَيَمَةِ 
402 [البينة: .]٥‏ 


-.- سے بک شر ٭ 
۴ قال كزان : 


۹- إِيهُ فاغبد واه اَن بدا صل إلبْو وإلا حُرْت في الظُلّم 

أي اجمع بين العبادة والاستعانة» كا قال سبحانه: للك مہ ويك 
سيك € [الفاتحة: ٥]ء‏ بدأ جلّ وعلا - بالعبادة؛ لأمّا الغاية» ثمّ ذكر 
الاستعانة؛ لأنََّا الوسيلة» وهذا الأسلوب يفيد الحصر: والمعنى نعبدك ولا 
نعبد غيرك» ونستعين بك» ولا نستعينٌ بغيرك. 

والنّاظم اتی )ا على ترتيب الآية قال: (إِيَاه فاعبد وإِيّاه استَعِن». 
و«العبادة») هي تحقیق قول «لا إله ال اللہ)ء و(الاستعانة) هي تحقيق «لا حول 
ولا قوٰة إلا بالله)» فلا يُعبد إلا الله ولا مُستعان إلا بالله. 

«فبدًا تصِلْ إِلَيْدا؛ أي إلى الله جل وعلاے فتَفُوز برضا وتَنَال جتتہہ 
وتنجو من عقابه. 

«وإلّا حت في الظّلم»؛ يعني إن لم تح هذين الأمرين وتَقّم بہذین 
المطلبين تكن حائرا في بحر الظّلمات. 

د قال ينانه: 
۰ وځ بالاشباب واسْتَوْهِبْ مُسَُھا وثق به دُوتا تملح ونضم 

قوله: «وحذ بِالاسْبَابٍ وَاسْتَوْهِب مُسَيْبّهاا؛ أي بار الأسبابَ وافعلها؛ 


۔٢۳٢-‎ 


الأسباب الشّرعية الي هي القيام بالعبادة والطاعة التي أمرت بها لتنال رضا 
لله بل » والأسباب الدّنيويّة الي تنال بها أمور معاشك طلبًا للرّزق وسعيًا في 
المباح» ولكن لا تعتمد على الأسبابء وإنَّا اطلب من مسبّبها أن يبك ويمنّ 
عليك» وأن ينعم عليك» ولا تعتمد عليها ولا تَرْكَنْ إليها. 


والنّاس ینقسمون في هذا الباب إلى أقسام ثلاثة: 

القسم الأوّل: الّدِين جمعوا بين فعل الأسباب والتوكل على الله - جل 
وعلاے كما جاء في قول النَّاظم: (وخُذٌ بالاسباب واستؤهب مُسَييها», والله ول 
أمر عباده بذلك» وأمرهم به رسوله 4# وقد جاءت آيات وأحاديث عديدة في 
الأمر بالجمع بين الأمرين» فِعْل الأسباب والتوكل على الله كقوله تعالى: اللاك معد 


وك مَس 4 [الفاتحة: ٥]ء‏ وقوله: #فأَعْيُدهُ وٹوگل عَكيّدِ ‏ [هود: *177]. 


1 کی میا دس سل موس 4 گے 2ء کی م يع سم ہی‎ R> ٠ 
4 وقوله: لن أَرِید إلا اَلاصْلَح ما طعت وما ريق للا هعلو ٹوٹ وله أب‎ 


[هود: ۸۸]. 

وكقوله 4: «اخرص عل ما مَتْفَعْكَء وَاسْتَيِنْ باللہا''' وقوله لرجل 
سأله في شأن النّاقة: «اغْقَلًْا ونوکل" والئص وص في الباب كثيرة. 

القسم الثاني: من يترك الأسباب معتدًا على الله؛ لا يفعل السّبب 
معتمدًا على الله ومتوكّلا عليه» وهذا خلاف ما أمر اللہ تع عباده به» وخلاف 
(۱) رواه مسلم برقم (5555). 
(؟) رواه الترمذي برقم (۲۷)ء وحسّنه الألبانٌ. 


-۲۷۔ 


ما أمر به رسوله 4# وهذا مثله كمثل من قال: إن شاء الله سأكون عالًاء 
ولكن لن أطلبَ العلم!! أو إن شاء الله سيكون لي ذرّيّةَ صالحةء لکن لا 
أتزوّج!! وهكذا. 

القسم الثّالث: من يفعل السّبب ویعتمد عليه» لا على اللہ وهذا نهايثه 
إلى ا حرمانء والعياذ بالله. 

فإذٌا؛ المطلوب من المسلم الجمع بين الأمرين» كما قال التاظم: «وخذ 
بالاسباب واستؤهب مُسَييُها». ونظيره قول الشيخ السّعدي تِخله في منظومته 
في السبر إلى الله والدار الآخرة: 

صَحِبُوا الول في يع أمورهِم مَمَبَذْلٍ مُهْدفِ رِضاالرَعُي 

وقوله: «وثق به دُوتہا تُمَلِخ)؛ أي تى بالله دون الأسباب» فإن فعلت 
هذا؛ تَكُنْ من الفالحين» ومن الأخطاء الشّائعة الدّعوة إلى الثقة بالنّمسء والثقة 
توكل» بل هي خلاصة التّوكل ولب" وهو لا يكون إلا بالله؛ وفي الدّعاء المأثور: 
الف رَحمْتَكَ أَرْجُو َل تكلني إِلَ فيي طَرْقَ عَيْنِ وَأَصْلِحْ لي سأي كُلّهُ له 


ار 
اس 


َه 2 3 7 5 ع 
إلا آننتَ؛''؛ قال الشبّخ محمّد بن إبراهيم في جواب من سأل عن قول من 
قال: تجب الثّقة بالتفس؟ قال: «لا تب ولا تجورٌ الثة بالتّمسء في الحديث: 


سو 


.)١ 57 /۲( انظر: (مدارج السّالكين» لابن القیٔم‎ )١( 
)۹۷۰( وابن حبّان رقم‎ »)۲۰٤۳۰( رواه أبو داود رقم (۰۹۰)ء والإمام أحمد رقم‎ )۲( 


وحسّنه الألبانٌ في اصحیح الجامع) رقم (۳۳۸۲). 


-۲۸۔ 


اقَلا لني إلى تمي طَرْفَةَ عَينَا... 

وقوله: ١و1‏ نُضَمَا؛ أي لا يلحقك ظلم ولا هضم» و(الضیٔم): الظّلمء 
يقال: قد ضمت» أي ظلمت. 

6 قال ينائه: 
١‏ بالشرْع زِنْ كل أرما عَمَمْتَ به فَإِنْبَدَا صاجًا أَقَدِمْولاتجم 

قوله کالہ : «بالشزع زِنْ گل مر ما ممَمْتَ يوا؛أي ي إذا أردت أن تُقيمَ على 
عمل من الأعمال؛ فأوّل ما تبدأ به هو أن تُزن هذا الأمر بالشَّرع» تعرضه على 
الأدلّة والنصوص - كتاب الله وسنّة نبيّه 4# س فإذا كان قد دل عليه الگُرع 
افعله» وإن كان خلاف الگُرع فاتركه. 

وقوله: «ولا تجم): جاء في «اللُسان» :وم یم وجا ووجوماء و"الوجوم»: 
السكوت على عَيْظِء و«الواجمٌ» الذي اشتدٌ حُزنه حتّی أَمْسَك عن الكلاه”", 
ولعل العنی في قول النَّاظم: «ولا تجِم)؛ أي أقدم وافعلء ولا تسکت وتنوقف 


نوضيب وام يفرعت في صالج السّعي أذ في طبس الكلِم 


)١(‏ «فتاوى ورسائل الشيخ محمّد بن إبراهيم» »)١7١/١(‏ وانظر: «معجم المناهي 
للّفظيّة للشّيخ بكر أبو زيد (ص 180). 
(؟) ”اللَسان؛ .)١116/1(‏ 


-۲۳۹۔ 


17 أخْلِضْهللْهواض ق عازماوأصِبْ صِرَاطَهُ وامُضِمَنَ النفس تضم 

ذكر في هذين البیتین أمورًا أربعة» في البیت الأول ذكرهاء وفي البيت 
لدان شرحها وبيّنهاء وهي: الإخلاص والصّدق والإصابة ‏ إصابة الشُنَة ے 
وهضم التفس» يقول هذه الأمور إلْرَمْها وحافظ عليها؛ فإمَّا مطلوبة منك في 
أعمالك الصّالحة» ومطلوبة منك في أقوالك الطَّبَة فكل عمل صالح تقوم به 
وکل قول طيِّب تقوله؛ حافظ فيه على هذه الأمور الأربعة؛ لیکن خالصّاء 
ولتكن فيه صادقًاء وليكن للستّة موافقًاء مع رؤية التقصير. 

ثم شرح هذه الأمور الأربعة فقال: «أخلِصّة لله)؛ أي اجعله خالصًا لله 
و«الخالص» الصّافي لتقي الذي لم یُرد به إلا وجه ال كا قال الله يَرَواعَ: 


قرعو اللہ لصيس له ال 4 [غافر: 5 »]١‏ وقال: ##ومآ ادا الا ليميدُوا اث 


ج‫ 
وھ ےر و مس ع وہہ رد م ہے ود و E‏ سے ہے 2 830 
لصن له الین حتفا قَيمُواآ ۳ لصَلؤة ویوٹوا آلڑکوٰۃ وذالك وين الْقْمَة © [ البينة: .٥‏ 


«واصدق عازمًا): «الصدق»: توحيد الإرادة» و«الإخللاص) توحيد 
المراد كما قال ابن اليم كاله في «الُونيّة) : 

فلواحد كن واحدًا في واحد أعني سیل الحق والإيمان 

ف«الإخلاص» أن لا تريد بالعمل إل اللہ و«الصدق» توحيد الإرادة؛ 
بأن تجمع قلبك وعزمّك. مثل ما قال التاظم: «واصدق عَازمًا). 

يقول ابن القيّم تنلثة: «ليس للعبد شيء نفع من صدقه ربّہ في جميع 


۔٤٤٢-_‎ 


کے عق 


أموره مع صدق العزيمة» فيصدّقه في عزمه وفي فعله» قال تعالى: ذا عر 
الْأمَرٌ کو دفو الہ کان حي لَه 4 [محمد: ]۲٢‏ سات ف سدق الو 
وصدق الفعل» فصدق العزيمة جمعها وجزمها وعدم التَّردّد فيهاء بل تكون 
عزيمة لا يشوبها ترد ولا تلوّم؛ فإذا صدقت عزیمث بقي عليه صدقٌ الفعل: 
وهو استفراغٌ الوسع» وبذلُ الجهد فيه» وأن لا يتخلّف عنه بشيء من ظاهره 
وباطنہء فعزيمة القصد تمنعُه من ضعف الإرادة والحمّة» وصدق الفعل يمنعه 
من الكسل والفتور» ومن صدَقٌ الله في جیع أموره؛ صنع الله له فوق ما يصنع 
لغيره» وهذا الصَّدق معنى يلتئم من صكة الإخلاص وصدق التَّوكّل 
فأصدقٌ الاس من صح إخلاصّه وتوگ 

وقوله: «أْصِبْ صِرَاطّه)؛ أي لتكن أفعالك على الصواب» قال الفضيل 
ابن عياض في معنى قوله تعالى: وڪم لَك لَحْسَنْ عَمَلَا4 [هود: ۷] 
قال: «أخلصه وأصوبہ فإنَّه إذا كان خالصًا وم يكن صوابًا م يقبل» وإذا كان 
صوابًا وم يكن خالصًا لم يقبل حتّی يكون خالصًا صوابًاء والخالص إذا كان 
لله والصّواب إذا كان على السّنّة)7". 

وقوله: «وَاهْضِمَنَ النّمسَ تَنْهَضِم): أي لا تعجب بنفسك» مها تقدم 
من الأعال والطّاعات» ومهها ظهر لك أنَّك حققت فيها من الاخلاص 
والصدق» بل اهضم نفسك وائَّمها بالتّقصيرء وإِلّا فإنَّ الإنسان يُصاب 
)١(‏ «الفوائد» (۱/٦۱۸)۔‏ 
(؟) (حلیة الأولیاء) (۸/ .)۹١‏ 


ا 


بالعجب والغرورء فتكون أعماله قليلة ومقصّر فيهاء وفي الوقت نفسه يكون 
معجبًا بنفسه وبعمله» یوضح ذلك کله بقوله: 
4 لاتُمْجَبَنَ بو حط ولا تَر في جانب الدَّنْبٍ والنّفُصِيرٍ والنحَم 

فقوله: «لا تعجبنّ به)؛ أي بعملك مها قدّمت من أعمال: مِنْ صلاة 
وصیام» وطلب للعلم» وحفظ للقرآن وغير ذلك من الأعمال الصّالحة فلا 
تعجبنٌ بباء وقد تقدّم تحذير النّاظم كفافة من العُجب وأنه يجترفٌ الأعمال. 

وقوله: «تحبط)؛ لأنَّ العجب يجترف الأعمال ويبطلها ويحبطها. 

قوله: ولا ره في جانب الّنٍْ والتَفْصِرِ والََّما؛ أي لا تره شيئًا في 
جانب الذَّنبء فإذا أعجبك عملٌ من الأعمال الضّالحة التي قمت بها تذگر 
ذنوبك التي اة قترفتها هذا أوّلًا. 

ثانيًا: تذكر أنّك مقصّة حتّی في هذا العمل الذي أنت معجبٍ به؛ لأنّك 
مهما حاولت أن تكمل العمل وتتمّه لا سم من التقصير. 

الَا: تذگر أن نِم الله - سبحانه وتعالى - عليك لا تعد ولا تحصى» ومنها 
أعمالك الصّاحة فهي مته من الله وتوفيق. 

يوضّح ذلك ما جاء في «الصّحيحين)'!' من حديث أبي هريرة انيه 
قال: قال رسول الله 4: ١لَنْ‏ يُنْحِيَ أَعَدَا مِنْكُمْ عَمَلَهه قالوا: ولا أنت يا 


42 


لا أن يعدن الله برَحْمَةا» فهو صلوات الله وسلامه 


یر 
کی 


رسول الله؟! قال: «وَلَا آنا 


1 


(۱) رواه البخاري برقم (5557)) ومسلم برقم (۲۸۱۲). 


-- 


عليه أخشى النّاس وأكملّهم عبودیَةً له - سبحانه وتعا ی ‏ یقول هذاء فكيف 
بغيره؟! 

فإذا تفكر في مثل هذه المعاني التي أشار إليها النّاظم؛ يذهب عنه العجب 
بإذن الله سبحانه وتعا ی -. 

قال العامة ابن القیٔم بیخلٹ8ہ: «ومن تأكّل أحوال الصّحابة يہ وجدهم 
في غاية العمل مع غاية ا لخوف» ونحن حَمَعْنَا بين التقصير» بل التفريط والأمن» 
فهذا الصديق يقول: «وددت أي شعرة في جنب عبد مؤمن) ذكره أحمد عنه» 
وذكر عنه ‏ أيضًا ‏ أنه كان يمسك بلسانه ويقول: «هذا الّذي أوردني الموارداء 
وكان يبكي كثيرًا ويقول: «ابكوا؛ فان لم تبكوا فتباكوا»» وكان إذا قام إلى الصّلاة 
كاله عُودٌ من خشية الله يون » وأتي بطائر یقلّبّه ثم قال: «ما صید من صيدء ولا 
طعت من شجرة إلا بها ضيّعت من التّسبيح»» وا احتضر قال لعائشة: «يا نة ! 
إِئی أصبت من مال المسلمين هذه العباءة وهذه الحلاب وهذا العبدہ فأسرعي به 
إلى ابن ا خطّاب)ء وقال: «والله لوددت أي كنت هذه السّجرة تؤكل وتعضّد)”" 

فقارن الآن من يتأمّل في حال الصّحابة لہ يجدهم أصحاب أعمال 
مكمّلة وطاعات متمّمة» وفي الوقت نفسه خائفون» ونحن مقصّرون 
ومفرّطون وفي الوقت نفسه آمنون» وفي هذا المعنى يقول 5 البصري 


5 


ثه: (إِنَّ المؤمن جمع إحسانًا وشفقةء وإ المنافق جمع اِساء٤ً‏ وأمنًا'' 


)١(‏ «الدّاء والدواء» (۹۳)/ ط: عالم الفوائد. 
(؟) «تفسير الطّبري) (۱۹ / 65:). 


۔٤٤٢٢-‎ 


وقال ابن القیٔم أيضًا: (رضاء العبد بطاعته دلیل على حسن ظته بنفسه 
وجهله بحقوق العبوديّة» وعدم عمله بها يستحقّه الرّبٌٍ - جل جلاله ‏ ويليق 
أن يعامّل به وحاصل ذلك أن جهله ہق وصفاء, وآفاتہا وعيوب عمله 
وجهله بربّه وحقوقه» وما ينبغى أن يُعامل به يتولّد منهها رضاه بطاعته 
وإحسان لہ بہاء ويولّد من ذلك من اجب والكر والآفات ما هو أكر مد 
الكبائر الظّاهرة من الرّنا وشرب ا حمر والفرار من الزَّحف ونحوهاء فالرّضا 
بالطّاعة من رعونات التّمس وحاقتھاء وأرباب العزائم والبصائر أشدٌ ما 
يكونون استغفارًا عُقِيبٍ الطّاعات لشهودهم تقصيرهم فيهاء وترك القیام لله 
مہا کا يليق بجلاله وكبريائه)”'' اه والله المستعان. 


٭ ثم م قال النَاظم > کن 


-٥‏ - وحيثٌ كان من التي اه ون رَلَلتَ تُب من وَاسْتَغفِرُ مع الندَم 


ع 


قوله: «وحيث كان من لهي اجْمَيبَه)؛ أي إذا كان الأمر لذي تقبل 
عليه نفشك ما نہی الله عنه؛ فاجتنبه» کا قال تعالى: # الین تد کر نر 
الموج إلا لمم [النّجم: ۳۲]ء وقال: ان بوا کباپر ما هون عَنْهُ 
لك کا سار :ينص نگ زیت الا ١‏ ا[ 

وقال 4#: «اجْمَْبُوا السّبْعَ اوبات 0 
)١(‏ «مدارج السّالكين» .)٠۷١ / ١(‏ 
(۲) رواه البخاري برقم (٢٦٦۲)ء‏ ومسلم برقم (۸۹). 


- 


وقوله: «وإن رلت َب من واسْتفْفِز مع الْکما: أ ي إن زلّت بك القدم 
وفعلت النَّىء الذي نہی الله عنه؛ فبادر إلى التّوبة والرّجوع إلى الله بول 
والتّوبة تكون بترك النَّىء الذي نہی الله عنه» والنّدم على فعله» والعزم على 
عدم العودة إليه» وقل: أستغفر الله وأتوب إليه» مع التدم على مقارقتِك هذا 
الذّنب الذي نهاك الله عنه. 

٭ قال کائہ: 
٦‏ وَأَوْتِِ الس عند الأمر هل فَعَلَتْ والئّي هل تَرَعََتْ عن موجب الَكُم 

هنا یتحدّث التاظم كناثة عن محاسبة التفس» أي حاسب نفسك في باب 
الأوامر وباب التواهي» في باب الأوامر؛ اعرض الأوامر التي وردت في 
الكتاب والستّة على نفسك» هل فعلت هذه الأوامر أم لم تفعلها؟ 

وفي باب النواهي؛ أوقف التفس عند التهي» هل تركت وابتعدت عن 
الأمور التي نه الله عنها والّتي توجب العقوبة والغضب والسّخط من الله 
- سبحانه وتعا ی -. 

قال ابن القيّم يختنه: «ذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطَّاب لن أنه 
قال: «حاسبوا أَنفسَکم قبل أن تُحاسبواء وزنوا أَنفسَكم قبل أن تُوزنوا؛ فإ فاله 
أهون عليكم في الحساب غدًا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم» وتزيّنوا للعرض 
الأكبر» يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافیة)ء وذكر أيضًا_ عن الحسن قال: 
«لا تلقى المؤمن إلا يحاسبٌ نفسّه: ماذا أردت تعملین؟ وماذا أردت تأكلين؟ 


ماع 5 3 5 0 3 
وماذا اردت تشربين؟ والفاجر يمضى قدمًا لا يحاسب نفسة». 


7556 


وقال قتادة في قوله تعالی: وكات أمْرهء فرظا © [الكهف: ۲۸]: «أضاع 
نفسه وغبن مع ذلك تراه حافظًا لماه مضيّعًا لدينه». 

وقال الحسن: (إِنَّ العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه» وكانت 
المحاسبة من همّته). 

وقال ميمون بن مهران: «لا يكون العبد تقيًا حتی يكون لنفسه أشدّ 
حاسبةً من الشَّرِيك لشريكه» وهذا قيل: التّمس كالشَّريك الخوّانء إن لم تحاسبه 
ذهب بالك))”". 

وقال ييكلئة: «ومحاسبة التفس نوعان: نوغٌ قبل العملء ونوعٌ بعده فأمًا 
الع الأوّل: فهو أن يقف عند أوّل همه وإرادته» ولا يبادر بالعمل حمّی یتبین 
له رجحانه على تركه. 

قال الحسن بیخلثہ: ارجم الله عبدًا وقف عند همه فان كان لله مضىء وإن 
كان لغبرہ تأخر». 

وأمّا المحاسبة بعد العمّلء فهو ثلاثة أنواع: 

أحدها: محاسبتها على طاعة قصّرت فيها من حن الله تعالى» فلم توقعها 
على الوجه الذي ينبغي. 

وحن الله تعالى في الطاعة سن أمور - تقدّمت ے وهي: الإخلاص في 
العملء والتصيحة لله فيه» ومتابعة الرّسول فيه» وشهود مشهد الإحسان فيه 


وشهود منة الله عليه» وشهود تقصيره فيه بعد ذلك كله. 


.)۷۹-۷۸ / ۱( (إغاثة اللّهغان)‎ )١( 


- 6 - 


فيحاسب نفسه: هل وی هذه المقامات حقها؟ وهل أتى بها نی هذه الطاعة؟ 

الثاني : أن يحاسب نفسه على کل عمل كان تركه خيرًا له من فعله. 
الثالث: أن يحاسب نفسه على أمرٍ مباح أو معتاد: لم فعله؟ وهل أراد به 

الله والذًار الآخرة فيكون رابحًا؟ أو أراد به الڈّنیا وعاجلها فيخسر ذلك الرّبح 


۴ ٤ 


م6 سوس ٥ہ‏ 


۷ فان ركت فاخمد الول مُطَهُرَها ونِعْمة الله ہ بالشْكْرانِ فاش تدم 


قوله: «فإِنْ ركت فاد الو مُطهُرَها): أ ي إن ركت نفمُك بالتَحلی 
بالفضائل والتَخل عن الرّذائل فاحمد الله؛ لأنّه - ان وتعالى - أكرمّك 
وتفضّل عليك» فمَنٌ عليها بالطّهارة والرّكاة والٹّھاء والصّفاءء كا قال تعالى: 
بل اله ری من یکاہ 4 [النساء: 54 ]» وقال تعالى: #ولولافضبل 
مارک ینکر صن مد أبدا ول الله ر من يۇي يرن ۱ء وف 
الذّعاء الأثور: «للَهُمَ آتِ فيي تَوَامَاء وَرَكُهَا أَنْتَ حَيْدُ مَنْ رَكَامَاء أَنتَ 
ويها وَمَولَاهَا"". 

ولعلّ النّاظم كتتتة اختار اسم «المولى» هنا موافقةً لهذا الدّعاءء وفوز 
العبد بہذا المطلب من ولاية الله الخاصّة له. 


َس 0 ر دور 


کورتم 


)١(‏ المصدر السّابق (۸۱/۱۔ ۸۲)۔ 
(۲) رواه مسلم برقم (۲۷۲۲). 


-۷۔ 


وقوله تِئللہ: «ونِعمة الله بالشُکران فاستدم)؛ أي کن دائا شاكرًا لله 
- سبحانه وتعالى - على نعمه» قال تعالى حاکیا عن سليان 532 : وال ري 
وز أ انکر مف ألو انمت ل ومک لاک 4 [التّمل: ۱۹]. 

فالمراد بقوله: «اسْتدِم)؛ أي داوم شکر اللہ - سبحانه وتعا ی - على نعمه 
وأعظم النّعم: المداية إلى الدّين» والتوفيق لزكاة القلب» وصلاح التقس» 
والاستقامة على طاعة اللہ فبملازمة الشكر تدوم التعمةء كما قال الله تعالى: 
ط ول کے ریگ لین سَحِكَرَْرٌ زدنک 4 [إبراهيم: ۷ء فالشکر معه 
الزید أبدَا؛ وهذا قيل: فمتى لم تر حالّك في مزيد فاستقبل الشّكر. 

٭ قال كنائه: 
۸ وإِنْعَصَتْ فاغعھا واكم عَدَاوَهَا ودرا ورود الَوْردِ الوَخم 

قوله: (وإِنْ عَصَتْ فاعصها»؛ أي إن أبّت نفمك إل العصيان ابی لما 
أنت - أيضًا ‏ إلا العصیانء ولا تطعها؛ لگہا #ملكك. كا في قوله تعا ی: لرا 
بر تقیئ لافس امار بالشی إلا ما رَحِم رق € [یوسف: .]٥٢‏ 


وقوله: « وَحَدَّرَئما ورود ارد الوَخم)؛ أي حدّرها من النقمة ومن 


الله کو : ٭ اا ایت اموا آمو الله وَلتَنظرٌ تقس تا قدمت لحد افوأ اه إن له 
خی بِعَاتممَلونَ٭ [ا حشر: ۱۸]. 
وقوله: «الوّخم»: قال ابن منظور: «الوّخم بالتسكين» والوَحَمُ بکسر 


۔٤۸-‎ 


الخاء» والوَّحِيمُ: الثقيل من الرّجال... وقد تکون الوَخامةُ في المعاني» يقال: 
هذا الأَمرُ وَحيمٌ العاقبة» أي ثقيلٌ رديء». 


وعلى هذا؛ فالمعنى ظاهرٌ في قوله: «ورُودَ لورد الوَخْم)؛ أي المورد 
الرّديء والعاقبة السَيئة. 


د قال ينانه: 

5 2 ‫َ 7 ۴ : 7 1 (o کہ‎ he 
وانظر محازي الميبيئين التي آخنوا بها وحخادزر ذنوبامِن عقابهم‎ ۹ 

ع 3 8 سے کک a‏ 8 5 : 
الّظر في العواقب المخزية والٹھایات المولة الى باء بها المسيئون؛ ففيها عبرةٌ 
وعظةء والسّعيد من انَّظ بغبرہہ والشٌقیُ من انظ به غيه. 

فانظر إلى خازي العُصاة التي حقّت عليهم بسبب المعاصي والآثام التي 
اقترفوهاء وتجنّب الذنوب التي ثفضي بك إلى نظير العقوبة التي عوقبوا بها. 


2 ثم قال نی 


۰ وْرَم صفاتِ أول التَعوَى الّذِينَ ها عَلَيْهِمٌ الله انى واقْقَيهُ هم 


أي حافظ على صفات اللّقین الّذِين ينّقون الله - سبحانه وتعالى ‏ في 
الغيب والسّهادق والسّر والعلانيّة وتقوى الله - جل وعلا - ھی: (العمل 


.)5717/1١5( «لسان العرب)‎ )١( 
بإسكان الياء مراعاة للوزن العروضى.‎ )٢( 


۔٢۹-‎ 


بطاعة الله على نور من اللہ رجاءَ ثواب اللہ وترك معصية الله على نور من الله 
خيفةَ عذاب الله وقد جاء في القرآن الكريم في مواضع عديدة ثناءٌ على المتقين 
ومدحٌ هم وبيان لثوابہم عند الله سبحانه وتعالی ے ولهذا قال ككلئه: «الّذِينَ 
يها عَلَيْهم الله أثتى»؛ أي الّذين أثنى الله سبحانه وتعالى - عليهم في القرآن 
العظيم بہذہ الصفات. 

وقوله: «صفاتٍ أولي التّقوَى)؛ هذا دليل على أنَّ النّوی ليست مجرّد دعوى 
يدّعيها الإنسان» بل هناك صفات من الصف بها كان من أهل التّقوى حمًا وصدقّاء 
وقد جاء بيان هذه الصّفات في كتاب الله وسنة نيه صلوات الله عليه وسلامه-. 


وقوله: ١وَاقتدِه‏ بہما؛ أي كن مقتديًا بؤلاءء کما قال الله - جل وعلا -: 


ھا 


یرم مر ہے و 26 


وَل لذ هذى الله فَبِهَدَسْهَمٌ افص یہ 4 [الأنعام: 7۳۰. 

وهذا البیت ينبّه فيه كانه على فائدة تربويّة في ترويض التفس على أفعال 
الخير وأبواب التقوى» ألا وهي أنَّ هذا امقام يحتاج من العبد إلى النّظر في سير 
الأخيار» وصفات المتقين الأبرار حتّی تئر بهم» وياتسي بسلوكهم. 


اج 


0 


ا ا 2 رص کے ر : 7 
۱ واقَدْتْ وين الرّجَا واف قم ابَدًا تَحْشَى الذَنُوبَ وتَرجُو عَفو ذِي الكَرّم 
قوله: «واقثت»؛ المراد ب«القنوت»: مداومة الطاعة وملازمة العبادة» قال الله 
تعالى: ٭ يمري ای ريك وَسُدی وارگیی مح الكت * [آل عمران: ٤٤]ء‏ قال جل 


سے 
00 


وعلا: # ناب کاب اه انا نيما ول يك من لمت کن 4 [النحل: .]١١١‏ 


-- 


0۹ 


وقوله: «بين الرَّجا وا حُوْٰفِ)؛ أي: کن بين الرّجاء وا خوف: تفعل 
الطاعة وأنت ترجو رحمة الله - سبحانه - وتخاف عذابه» كا قال جل وعلا: 
# ايك ادن غوت يفوت إل رَيْهِمُ الْوسِيلةَ آم أرب وجوت رحمتت 
حافت عدَابلہ € [الإسراء: ]٥٦٥‏ وجا والخوف رکنان لابدً منهما في كل 
عبادة يتقرّبُ العبڈ بها إلى الله - سبحانه وتعالى ‏ بأن يعبد الله راجيا رحمته. 
خائفًا من عذابه ‏ سبحانه وتعا ی ۔. 

وقوله: : قم أبَدَا؛ هذا لبيان أن الخوف والرّجاء ابد منھم في کل عبادة 
يتقرّب بها العبدُ إلى الله في كل وقتٍ وحين 

قوله: «تخشى الوب وترجُو عَفْوَ ذِي الكَرّم»؛ هذا معنى قوله بین 
الخوف والرّجاء؛ تخشى الذنوب وعواقبها وغوائلھاء وفي الوقت نفسه ترجو 
غفران الله سبحانه وتعالى ‏ ورحمته وعفوه: کا قال تعالى: #ويرجون رحممّة, 
ويخافوت عَذَابش #. 


د قال هزانئه: 


٢‏ فالنوفٌ ما اورت اوی وت على ضاق رَئی مجر الإأم والأَيِم 

(ما) هنا: اسم موصول بمعنى الّذيء يبيّن أنَّ الخوف الشّرعي المطلوب 
من المسلم هو الذي یوڑٹ تقوى الله سبحانه وتعالى وخشيته في الغيب 
والشّهادة مت على نيل مرضاته سبحانه» ويحجز العبد عن المعاصي ويباعده 
عن الذنوب والآثام وعن مخالطة أهلها. 


0 - 


د قال كَنانْة: 
-٣‏ گذا الرَّجا ما عل هذا يث لِتَصْ ديق بموعود ري با را العَظِم 

أي: وكذلك الرّجاء المشروع المأمور به هو لذي بحت على تقوى الله 
وعلى فعل ما يرضيه» والبعد عن المعاصي والذنوب» والإشارة بقوله «هذا» إلى 
ما تقدّم في البيت الذي قبله؛ وهو تقوى الله والحتُ على مرضاته وهجر 
الذنوب. 

وقوله: الَتَصْدِيقٍ بعَوْعُود ري بارا العظم»؛ أي أنَّ ضابط الخوف 
والرّجاء المطلوب من المسلم كونه مصدَقًا بالجزاء العظيم والتّواب الجزيل 
الّذي أعدّه الله سبحانه وتعالى ‏ لعباده المتَّقِينء لکن إن خرج المسلمٌ با خوف 
عن حدّه أو خرج بالرّجاء عن حدّه انعكس الأمر؛ وهذا ینبّه الشَّيخْ ویجڈُر من 
ذلك في البيت الذي يليه فيقول: 
5" واَوْفُ إن زا فی وط کنا يُقْضيِ الرّجَاءٌ لأَمَن لكر والتقّم 

أي إِنَّ الخوف إن زاد على حدّه أڈٌی بالعبد إلى القنوط من رحمة الله 
سبحانه: لقال وین یقت من َة َيِه إل الصاوت 4 [الحجر: 151] 
وكذلك الشَّأن في الرّجاء؛ إن زاد على حدّه أفضى للأمن مِنْ مَكْرٍ الله: املا يمن 
مر أله إا لوم الْكَِرُونَ (:4 [الأعراف: ۹۹]ء وهذا يقول أهل العلم: 
لاب أن يأتي العبد بالرّجاء والخوف معَا؛ حتّی يمضي في عبادته بانّران؛ لہ إن 
غلب الخوف قَنَطَ» وإن غلّب الرّجاء أَمِنَ» وكل من القنوط والأمن من کبائر 


۔-۔٥٢-‎ 


النوبء فوجب على العبد أن يجمع فی طاعاته وعباداته بين الرّجاء والخوف؛ 
يرجو رحمة الله ويخاف عذاټه _ سبحانه وتعالى - 

ولذلك قال كنانه: 
8 فَلاتْمَرْط ولاتفرط وكُنْوَسَطًَا وَمِنْلَ ما مَرَالرَّخْمَنُ فاشتقم 

قوله: (فلا تُمَرّط ولا فرط وكُّنْ وسَطَا) الأولى بتشديد الرَّاء من التفر يط 
وهو التّقصير, والثانية بكسرها من الإفراط وهو مجاوزة الحدٌ في الأمر”"؛ أي 

- یا العبد ‏ أن تكون بینھم| بتوسّط واعتدال» دون إفراط أو تفریط 
أي: دون زيادة ودون نقصان. 

وخيار الأمور أوساطهاء لا تفريطها ولا إفراطهاء کا قال الله سبحانه 
وتعالى -: 8 وَكََِكَ جَعلْتَكُمْ أمَةٌ وَسَكا € [البقرة: ١57‏ ]. 

وإذا سألت ما الوسطيّة ‏ سواء في هذا الباب أو في غيره من أبواب 
الشّرع-؟ يأتيك الجواب المسدّد على ذلك بقول النّاظم بیخلث: 

«وَمِثْلَ ما أَمَرَ الرَّْمَنُ فاستقِم)؛ هذه الوسطيّة: أن تستقيم مثل ما أمرك 
الرّحمنء قال تعالی: # فََسَتَيْم تو کیا ات تَّ ٭ [هود: ١۱۱]ء‏ فإذا فعلت هذا؛ كنت 
متوسَّطاء فإن زدتَ فهذا إفراطً» وإن قصَّرتَ فهذا تفریطء وخيار الأمور 
أوساطها. 
(۱) راجع «مقاييس اللّغةا (6/ .)٥۹۰‏ 


۳ 


0 ثم قال کئلئہ: اَم 
۲۳٦‏ -مَتَذ واب وأنشز اتون بشُنُوْ وبالرّواح وأَدلِج قا صدا ودم 


جع انه في هذا البیت جلة من الوصايا العظیمة وهي وصايا جمعها 
الت 4# في حديث واحد وهو حديث أبي هريرة لف أن رسول الله ل4 
قال: «سَدَّدُوا وَكَارِبُوا وَاغْدُوا وَرُوخُواء وَمََىِءٌ مِنَ الذّة» وَالقَضْدَ القَضْدّ 
َيْلْعُوااء متّفق عليه”"؛ واللّفظ للبخاري» واختصره مسلم بلفظ: «قَارِبُوا 
وسَدُدُوا) وزاد في رواية: «وَآَبَفِدوا». 

فالشیخ كانه في هذا البيت جمع هذه الوصايا التّابتة في سنّة الي 44. 

وقوله: «سدّد)؛ المراد ب«السّداد): الإتيان بالعمل موافقًا للسّنَّهَه مطابقًا 

وقوله: «وقارب»؛ «المقاربة» أن يكون العمل قريئًا من السُنَّقَ يعني إن لم 
تستطع أن يكون عملك مطابقا؛ فاجتهد أن يكون عملك مقاريًا للستت وکل 
من السَدّد والمقارب له البشارة» كا قال 4#: (وَأََشِْوُوا) وم يذكر المتعلّق؛ ليعمَ 
ذلك کل خير في الڈُنیا والآخرة» وحظ أهل السّداد من هذه البشارة أعظم. 

ويوضٌح معنى السّداد والمقاربة الرمیُ بالسّهم لدف معيّنء فالّذي 
يصيب سهمه الهدف يكون قد سدّدء والّذي يقع سهمه قریبًا منه يكون قد 
قارب» أگا الذي لا يرمي السّهم أصلا أو يذهب ويرميه إلى جهة أخرىء فهذا 


.)۲۸۱۲( واللّفظ له» ومسلم برقم‎ )٥٦٦٦( رواہ البخاري برقم‎ )١( 
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ليس من أهل السّداد ولا المقاربة. 

وقوله: «استعِنْ عدو وبالرّوَاح)؛ كما في الحديث: «وَاغْدُوا وَرُوخُواا. 
و«الخدو» هو أوّل التّهارء و«الرّواح)؛ هو آخر التهار» وهذا فيه فضل هذين 
الوقتين» وأهميّة العناية فيه بذكر الله سبحانه و تعالى وفعل الطاعات. 

وقوله: «وآذلج»؛ «الدلحة»: السَّير في آخر اللبلء فهذه ثلاثة أوقات 
فاضلة نص عليها في الحديث: اوَاُدُوا وَرُوخُوا وَنَْءٌ مِنَ الدّلقا. 

وقوله: «قاصدًا)؛ هذا أخذه من الحديث نفسه: «وَالقَضِدَ القصدَ 
َبْليقوا'ء و«القصد» هو التَّوسّط بين الغلرٌ والجفاء والإفراط والتّفريط» كا في 
وصيّة لقمان لابنه: # وََقيدٌ فى مشي [لقمان: ۱۹]؛ أي لیکن مشيك وسطًا 
بين السّريع الطّائش وبين البطيء ا تماوت. 

وقوله: «(ودم)؛ أي داوم على هذه الوصايا العظيمة إلى المات. 

وللحافظ ابن رجب ينه مؤلّف خاصٌء شَرَحَ فيه هذا ا حدیث سنّاه: 
«المحجّة ف سير الدّحة» وهو مطبوع؛ وقد شرح - أيضًا هذا الحديث شرحًا 
موجرً في كتابه تع الباري شرح صحیح البخاری!''' فقال: 

«وقوله 4#: «سَدَّدُوا وَكَارِبُوا وََبهِدُوا»؛ «التسديد» هو إصابة الغرض 
القصودہ وأصله من تسديد السَّهم؛ إذا أصاب الغرض المرمى إليه ولم بخطئه 
و«المقاربة»: أن يقارب الغرضء وإن لم يصبّه؛ لکن يكون يجتهدًا على الإصابة» 


)١(‏ (۱۳۷/۱۔ ۱۳۹)۔ 
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فیصیب تارة ويقارب تارة أخرى» أو تكون المقاربة لمن عجز عن الإصابة كما 
قال تعالى: الال ممعم 4 [التغابن: ٦‏ وقال الي له: «إذا مركم 
ا وا نڈ ما انش 

وفي «المسند)”7 ' والسئن أبي داود))» عن الحكم بن حَرْنٍ الكَلّفِي أنَّه 
سمع النَّ 4# يقول على المنبر يوم الحمعة: ١اا‏ التاس! إِنَكُمْ َنْ تُطِيقُوا - أَوْ 
لن تَفْعَلُوا- كُلَّ ما أمَْتَكُمْ؛ وَلَكِنْ سَدّدُوا وَآَبیْرُوا؛. 

وقیل: راد التسديد: العمل بالسّداد - وهو القصد والتو سط ف 
العبادة ے فلا يقضّر فيا مر به ولا يتحمّل منها ما لا يطيقه» قال التضر ابن 
شميل: «السداد: القصد في الدين والسبيل» وكذلك ا مقاربة ا مراد بها 
التَوسّط بين التفريط والإفراط» فھم| كلمتان بمعنی واحد). 

وقيل: بل ا مراد ب«التسديد»: التّوسّط في الطّاعات بالنّسبة إلى الواجبات 
والمندوبات» وب«المقاربة»: الاقتصار على الواجبات» وقيل فيه) غير ذلك. 

وقوله: «أبشروا» ب يعني: أن مَنْ قَصَدَ المراد فلییشز وخرّج البخاريٌ في 
موضع آخر من «(صحيحه) من حديث عائشة أن الى 4 قال: سَددُوا 
وَكَارِبُوا وَأَبْثْرٌُوا». 
(۱) رواه البخاري برقم (1۸0۸)» ومسلم برقم (۱۳۳۷). 
(۲) برقم (۱۷۸۵۲)۔ 
() برقم .)١1١95(‏ 
)٤(‏ برقم .)51١5(‏ 
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5 سييهت ي سيوس مم شاه 0 2 ¢ 
وقوله: «واشتعينوا بالغدوة وَالرَّوحَةٍ وَشَیْءِ مِنَ الذلحة)؛ يعنى أن هذه 
الأوقات الثلاثة أوقات العمل والسَّير إلى اللہ وهى أوّل الٹھار وآخره وآخر 
de 6‏ نت 2 - 2 - 
اللیلء ف«الغدوة»: أول النهار» و(الرٌوحة) آخرہہ و«الدلحة): سير اخر الليل» اه. 
٭ قال النّاظم ككآنة: 


2 


۷- فوثْلُ ما حَانتِ الكسْلانَ همه فَطَاَاحُرمٌ ابت باےام 

هذان شخصان يحذر السيخ يخلثة من مسلكه]: 

الشّخْص الأوّل: الشّخْص المصاب بالكسل الذي ثبّطه كسلّه عن التّشاط 
والجبدٌ والاجتهاد في الخبرات وني الأمور التي توصله إلى المعالي» فالكسلان 
همنّه فاترة ول عندما يرى الخيرات» ويشاهد أبواب المعالي فلا يفعل. 

والشّخص الآخر: الششخص الملولء الذي يُقبل على العمل ثمِّ سرعان ما 
يمل فينقطع ويترك العملء وفي «الصحيحين» عن عائشة اء أن اللي له 
قال: لیا يما الَّسُ! محُذُوا مِنَ الَخمالٍ کا تُطِيقُونَ كن لله لا َمل حَنَّى تلو 
إن أَحبٌ الال إلی الله ما دام وَإِنْ قل وفي رواية لمسلم: لنَواللہ لا يسام 
الله هُحَبَّى تو انا 

وقوله: الت بالسأم»؛ «المنبث» : المنقطع في وسط الطَّريق» قال ابن 
منظور في «اللَّسان) ۷ ابت الئيءَ ييه ويه ب وه قطعه قَطعًا ماص 


)١(‏ (صحیح البخاري) (٦٦۵۸)ء‏ و(اصحیح مسلم) (۷۸۲۰)۔ 
)۲( رقم (۷۸۵)۔ 


(۳) «لسان العرب) (۲/ ۳۱۰۔۳۱۱). 


0۷ 


والانبتات: الانقطاعٌ» ویقال للرّجل إذا الُقطع في سفره وعَطِبَثْ راحلته: صار 
منبتا» ومنه قول مُطَدّفٍ: إن َب لا زا عع ولا هرا آبقی»؛ يريد آله 
بقي في طريقه عاجرا عن مَقهِ مَقَصِدِء ول يَقَضٍ وَطَرّه وقد أَعْطَّبٍ ظھْرَہ) اه. 

أي الدَابَة اي يركبهاء فهذا شأن المنقطع المنبتٌ» لا انقطعت به دابّته في 
الطریق ول تعد تمشي؛ بدأ يضرب ظهرها يريد منها أن تسير وهي واقفة لا 
تتحرّكء فلا أرضًا قطع بضربه هاء ولم يسلم ظهر دابته. 

وقوله: «بالسّام)؛ من السآمة» وهي الملل والضجر کیا ف داللےان؛''' 

٭ قال النّاظم ككآئة: 


9ے ےہ 
0 


۸- وم عل الَاقیاتِ الصَّائاتٍ وحَوْ قل واشأل الله رقا حش ُتَمَم 

ثمّ قال: (ودُمْ على البّاقيات الصالحات»؛ أي داوم وحافظ عليهاء قال الله 
تعالی: #وَالْبقِيَتُ الضَلِحَتٌ حر عند ريك توابا وير املا ٭ [الكهف: ]٥٤‏ 
و(الباقیات): ا مراد بها أنواع الاعات وصنوف القربات» ویأتی في مقدّمة ذلك 
الكلمات الأربع التي هي أحبٌّ الکلام إلى الله: (سبحان اللہ وا حمد لله ولا 
إله إلا اللہ والله أكبر»؛ فهذه أعظم الباقیات شأنَاء وأرفعها مكاناء وسُمّیت 
ب«الباقيات الصّالحات»؛ لأا يبقى ثواہہا ويدوم جزاؤهاء ومعنى قوله 
سبحانه: خير عند رك توایا وَيْرٌ أملا 4؛ أي خير أمل يومّله العبد» وأفضل 


ثواب يرجوه» وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة نف أن الي 4# قال: 


(۱) انظر (۱۲/ ۲۸۰)۔ 
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١حدٌ‏ وا جُتكُمْ قلنا: يا رسول الله! مِنْ عدو قد حضر؟ قال: دلا جُتَكُم ين 
النّارِ قُولُوا: شبْحَانَ الف وَاكَمدُ لل وكا إل إلا للك اله كب فان أن بوم 
القيامَة مُنْحِيَاتِ وَمُقَدَّمَاتِه وَهْنَ الباقياث الصا٣جات)ء‏ رواه الحاكم وصحّحہ''' 

أي: خذوا ما دمتم في الحياة الڈّنیا واقيًا لكم» يقيكم من النَّار وقوله: 
١مُنْحِيّاتِ)؛‏ أي لصاحبهن من التار» و«مقدّمات» أي: له إلى الجنّة. 

وقول النّاظم کان «وحؤقل)»؛ «الحوقلة): قول «لا حول ولا قوَّة ال 
باللہاء وقد جاء في السَنّة الأمر بالإكثار من هذه الكلمةء وأئہا من كنز تحت 
العرش”"» و«الحوقلة» هي كلمة عظيمة» تتضكّن طلب العون من الله؛ لأنَّ 
معناها: لا تحرّل من حال إلى حال» ولا حصول قرَّة للعبد إلا بالله - سبحانه 
وتعالى فهي كلمة استعانة. 

يقول ابن تيمية بیخلٹہ: «وذلك أن هذه الكلمة كلمةٌ استعانق لا كلمة 
ارج وا وكثي من التاس يقوها عند المصائب بمنزلة الاسترجاع ويقوها 
جزعًا لاص" 

فلا حول ولا قو کیو رہ 
والعبادات» ويشهد لذلك قول الى 4#: (إذَا عَرَجَ الرَّجُلُ ِن بيو قَالّ: بشم 


الله وَتوَكَلْتُ عل الله لا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إلا باش قال: يُقَالُ حِيَئِذٍ هُدِيتَ 


ا ع 


س 


مل 


۔)۷۲٢//۱( «المستدرك)‎ )١( 
.)۱٥۹/٥( رواه أحمد من حديث أبي ذر نہ‎ )۲( 


(۳) (مجموع الفتاوی) .)585/١١(‏ 


-۔۲٥۹-_‎ 


ر رہ پار کی ۹ _ ہر ر 
وکفیت وَوٌقیت فتتتخی لَه الشيَاطين فيقول 


06 هُدِى و کة ب وَوْقِيَ؟!) 7 

وكذلك حديث عمر بن اخطاب جنه قال: قال رسول الله 4#: دا 
006 مج ر۶ ےر 0ھ ےر کی 2 ٥‏ ر2 ره ره ر2 ره ره يم يج 0 2 
قال الموّدْنُ: الله اکٹ الله اک فَقَال أحدکم: الله اکٹ الله أكيث ثم قال: أَشْهد 
وی دك ھ یہ و ۶وی پر كو یق وه 14 . ٤‏ رو 44 فسوي رو 2 
أنْ لا إِلَهَ إلا الله قَالَ: أَشْهَدٌ أن لا إِلَهَ إلا الله ثم قَالَ: أَشْهَدٌ أن ُحَمّدَا رسو 

کہ رھ 6ه ندم 2 رو 2 ١‏ کے ےہ ري مله ل >> يي روه 
اف قال: أشهد ان عمدا وول ا تم فا حي على الصلاق قال لاحو 
ر rra‏ 4 سر مر > ا ره ير 4 1 ۶ 
و قو إلا باف ثم قَال: > حَيّ على الفلا » قال : لا حو و قوة إلا باللہ ثم 
کے اھ کم مو 1 ہج 7م >> ىن راك رو يس م 
قال: ال أكيك لاف كَل الله اك الله اکٹ م قال: لا إ إلا ال قال: لا 


1 


المي ناب إل کار : لا حول ولا قوّة إلا بالله)؛ ليُعان على العلم» 
وعلى العبادة» وعلى کل عمل صالح د يقرّبه إلى الله - سبحانه وتعالى ے وعلى 
عموم أعماله ومصالحه قال ابن الق نه «وهذه الكلمة ها تأثي عجيبٌ في 
معاناة الأشغال الصعبة» وتحمّل المشاقٌّء والدّخول على الملوك ومن اف 
وركوب الأهوال» ". 

وقوله: ١وَاسْأَلٍ‏ الله ررق خسن محكما؛ أي اسأل اللہ -سبحانه_أن يرزقك 
حسن الخاتمة» وأن يثك على الڈینء وكان من أكثر دعاء نينا 4#: یا مُقَلَ 


)١(‏ رواه أبو داود برقم (۵۰۹۷)ء والترمذي برقم (7477) من حديث أنس ول 


2 رواه مسلم برقم (۳۸۵)۔ 
)٣(‏ (الوابل الصَّيِّب) (ص/57١).‏ 


۹ 


ہا ا 00 < 00 
2 ہ۔ھ ماد 


# قال ينانه: 
3 3 7 2 وى 7 ہو۔ 2 ع0 سان 200 
۹ واضْرَعٌ إلى الله في التَوفيقٍ مهلا فهو المجيبٌُ وَأَهْلٌ اَن والْكَرم 


قوله: (واضرَغ إلى الله في التَوفِيق مبتھلاا؛ أي ادع الله - سبحانه 
وتعالى ‏ متضرّعًا إليه» کا قال - جل و علا : ادغو رکم ترما وَحُفَْةَ 4 
[الأعراف: ]٥٥‏ وقال - جل وعلا -: ٭ واذکر ریک فى فت سرا وَخِمَة 
ودوك الْجَهَر من القول بِالْعْدوٌ وَلاَصَالِ ولا تكن سقفي 4)3 [الأعراف: .]۲٠٠١‏ 
وملا عليه؛ طمعًا في نواله أن يوفمّك وأن يسدّدك. 

وقوله: «قهو الْجِيبُ مل الکن َالْكَرّم)؛ أي أن الله - سبحانه وتعا ی - 
هو المجيب» كا قال تعالى: # ودا سالک عبسادی عق فَإنْ كرب ایب دوه 
لداع ا دَعَانِ4 [البقرة: ۱۸۲]ء وقال: #وَدَالَ رَبُحكُم أدموؤ أَسْتحِبَ لہ 
[غافر: »]1١‏ وهو سبحانه ‏ أهل الم والكرم؛ ومن أسمائه ‏ جل وعلا -: 
«المتّان) و«الكريم»؛ فألحّ عليه بالسّؤال. 
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٤ 3 0 7 0 2‏ 
* ثم إن الناظم كانه بعد أن حث على الدعاء ختم منظومته ببعض الادعیة 
العظيمة فى هذا الباب فقال: 
٠‏ يا رب يا حي يا قيومٌ مَغْفِرَةَ لِمَاجََيِتٌ مِنَ اليضيانِ واللّمَم 
)١(‏ رواه أحمد (۳/ ۱۱۲)ء والترمذي برقم (50١؟)‏ من حديث أنس شت . 


۔٤٦-‎ 


ماديا حیبق أي اسا اشرق ونا بدا تال 
بأسمائہ ا حسنی؛ عملا بقوله ‏ جل وعلا -: طوَقر السا لی تأدغوة يبا 4 
[الأعراف: ]۱۸١‏ فناده بأسمائه: يا ربٌء يا حى يا قيوم مغفرةً أي أرجو منك 
مغفرة للنوب بسترها والعفو عنھاء والصفح والتجاوز. 

وقوله: الما جنیثٌ من الیضیان واللّمم)؛ أي تجاوز عنَّي فيا وقعثٌ فيه 
من العامي؛-وأبشا فوقس في من لأسو ود لسم جاء كرو في قول 
- سبحانہ وتعالى -: # الین جتنو یکر الم الموج إِلا آلا لم [النّجم: «YY‏ 
قال ابن كثير في قوله: لل اللس4: «وهذا استثناء منقطع؛ لان اللَمم من صغائر 
الذنوب ومحقّرات الأعمال)؛ ثم أورد قول ابن عباس م#قععد نی (الصٌحیحین+''' 
آله قال: ما رأيت شیا أشبه بالَّمَم ما قال أبو هريرة عن النَّ 4# قال: ١إنَ‏ 
الله تَعَالَ َب على ابْنِ آد م حَظَهُ ِنَ لرا أَدرَكَ ذلك لا َال نا عبن الف 
ونا اللّسَانٍ النْطقٌ وَالنَفْسُ كَنَّى وتَشْتّهِيء وَالمَرْجُ يُصَدُق ذَلِكَ او بُ EC‏ 

٭ قال النّاظم ككآئة: 
-١‏ وام عل ا يُرْضيِكَ واقضِه لي من اغتقادٍ وین فل ومِنْ کلم 


قوله: «وامْئْنْ عَلٌ ب) يُرضِيِكَ واقضه لي»؛ أي: يا رب يا حي يا قيوم 
وفقنى لفعل الطاعات والعبادات الى ترضى بها عنّىء واقضها لي كونًا وقدراء 
(۱) رواه البخاري برقم «(o A۸۹)‏ ومسلم برقم (0۷(). 
(۲) (تفسیر ابن كثير) (۷/ .)٦٦٤‏ 


۲ 


واكتبني في عداد عبادك المطيعين النیبین المُحبتِين. 
وقوله: «مِنِ اعقاو ومن فِعْلٍ ومِنْ كَلِم)؛ هذا توضيح لقوله: (وامنْنْ 
علٌ ہما يُرْضِيك)؛ أي وفقني لما يرضيك من العقائد الصحيحةء وما يرضيك 
من الأفعال الزّاكية والطّاعات المقرّبة» وما يرضيك من الکلم الطيّب. 
٭ قال ينانه: 
”14 وأَعْلٍ دينك وانْضْرْ ناصريه گیا وَعَدْتجُمْ ربکا فی أَضْدَّقٍ | 
يسأل الله بل أن بعلي دينه» وأن ينصر ناصري دينه» كما وعدهم 


وقد وعد الله تعالى بنصر من ينصرٌ دينه» فقال - سبحانه -: ٭ إنَا لتَنصرٌ 
فلت وار ءامنا فى یز لديا ووم یك الكنھَد 4 [غافر: ٢٥]ء‏ وقال: 
وکات قا عتا دصر الْمومِِينَ 4 [الروم: ¥« واللہ 5 مخلف الميعاد. 

٭ قال يََانْه: 
۳ واقصم أك ري حِرْبَ خاذلِو ورد كد الأعادي ني نورهم 

قوله: «واقصِم بِبَأْسِكَ رئی حِرْبَ خاذله)؛ هنا يدعو على أعداء دين الله 
فيقول: يا ربٌ أنزل باسك عليهم» واقصم ظھورّھم حتى لا ترتفع لهم راية 
ويكونون عبرة لمن خلفهم وآية. 

وقوله: «ورد كَيْلَ الأعادِي في نُحُورهِم)؛ أي من أراد بالإسلام والمسلمين 


- 


و 


كيدًا؛ َرّدَّ كيده في نحره. وكان من دعاء نیا 4 إذا خاف قومًا قال: «اللَّهُمَ إن 
00 
تَجْمَلكَ في نورهم ونود بك مِنْ د شرورهم) 
٭ قال كَنانْة: 


4٤‏ - اشد عَليْهمْ لرا و مم كم فَعَلْتَ بأل الجر في القدم 
أي اشدذ وطْأَنّك وعقوبتك على أعداء دينك وخاذليه» کا فعلتَ بأهل 
الحجر سابقَاء وهم قوم صالح الَّذِينَ عقروا الناقةء واللّاظم كانه يشير إلى ما 
جاء في سورة الشمس: #فَكَدَبوَهُ فَعَقَرومًا مَدَمَدَم عَليّهِم رَيهُم يديهم 
مسرا 4 [الشمس: 5 .]١‏ 
قال الشيخ عبد الرّحمن السّعدي تئللہ: «أي: دمر عليهم وعمّهم بعقابه 
وأرسل عليهم الصَّيّحة من فوقهم» والرّجفة من تحتھم؛ فأصبحوا جاثمين على 
رکبهم» لا تجد منهم داعيًا ولا جیا ومعنى «دَمْدَم) أي أطبق عليهم العذاب. 
٭ قال كنائه: 
Y4‏ - واجْعَلَهُمُو ربا لعل مَوْعِظَةَ وعِبْرَةَ يا شدي البطش والتقم 
أي اجعل أعداء دينك وخاذليه» موعظةً وعبرةً لمن يأتي بعدھم يا اللہ يا 


سے کی کے 


شديد النکال والبطش والعقوبة» قال الله :لن بطش ريك تيد 4 [البروج: .]١١‏ 


(١)‏ رواه أبو داود برقم (۳۷٥۱))ء‏ وأحمد (5/ 5 )5١‏ من حديث أبي موسی الأشعري طط 
)٢(‏ (تفسیر السّعدي) .)۹۲٦(‏ 


- ٤ 


ثم ختم كاه هذا النّظم المبارك الطَيّب النّافع بالصّلاة على رسول الله ظله 


وآله وصححبة. 
6 قال ينائه: 


 -٦‏ السلا عل الَنصوم ن حا حي تحبر ر ل الله کلم 
۲۷ - والآلِ والصٌخب ثم لَب لَهُمْ وتَمٌ ِي حمر الل ذِي الم 

بہذین البیتین ختم ينآث هذا التظم کا بدأه بحمد الله والصلاة على 
رسوله 4# وآله وأصحابه والتّابعین هم بإحسان. 

وہہذا ينتهي التعليق على هذا التظم المبارك التافع الماتع» والحمد لله الذي 

ونسأل اللہ ين بأسمائه ا حسنی وصفاته العلى وبأنّه الله الذي لا إله إلّا 
هو أن ينفعنا جميعًا بها علَّمنا وأن يجعل ما تعلمناہ حجّة لنا لا علیناء وأن پہدینا 
لأحسن الأخلاق لا هدي لأحسنها إلا هوء وأن يصرف عتا سپّکھا لا يصرف 
عنّا سيّئها إلا هو» وأن يهدينا إليه صراطًا مستقيًاء وأن یصلح لنا شأننا كلّه وأن 
يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخناء وللمسلين والمسلات» والمؤمنين والمؤمنات» 
الأحياء منهم والأموات. إنه غفور رحيم» والله تعالى أعلم. 


وصل الله وسلم على عبده ورسوله نبنا حمّد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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کے 


-معنى ذي الملك والملكوت E‏ 
معنی (الواحد) و(الصّمد) 2222-۰ "0 
-معنى (الرُا و«المهيمن) ns‏ 
- العلم والبيان فضأ من الله على الّاس Ves‏ 
- معنى الصّلاة على الت 4 11907 -ں ۸ 
- منزلة التب 4# وفضل أمته ووجوه خيريّتها Qn‏ 
- المراد بال التي له PY‏ 
- فضل العلم والفقه في الین E‏ 
- المراد بالفقه في الڈین PEs‏ 


-حث القرآن على التفقه في الڈین Po sss‏ 


- امتنان الله على التاس بالعلم e‏ 
- المي بالعلم حتى بين ا حیوانات As‏ 


من صفات أهل الإیمان الحرص على العلم والھمة في طلبه ٤‏ می۰ ب.ةب.--0فہن+> 
-العلم أعلى وأحلى في السّمع والنطق ا 
-العلم أشرف مطلوب وطالبه أكرم خلوق ns‏ 


- الحياة الحقيقيّة بالعلم 00 
- ا جھل أصل الضُلال والشَّقَاءء والعلم أصل ا دی والسّعادة پھ 
- من ثمار ا حھل الخوف والحزن 0 
-العلم ميراث التْبوّة مت ۵ں 


- العلم ميزان الُرع یی 
- السّلطان في القرآن هو العلم والحجّة ا 
۔سلطة العلم أعظم من سلطة اليد ۶٤‏ 0494 0 0 
- ذهاب الڈُنیا والڈڈین بذهاب العلم ۳ 900099818888888 
- استغفار آهل السّموات والأرض والحيتان للعام 0 
-الخارج في طلب العلم بمنزلة المجاهد فی سبيل الله ا 
الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم ا 
- السّالك لطريق العلم سائر في طريق ا جنَة ا 
- دعاء الي 4# بالنّضارة لسامع ا حدیث ومبلغه ا 
-رفعة درجات الذين أوتوا العلم 0٠‏ 9 ,3 


- تفضيل آدم عليه السّلام على الملائكة بالعلم موی 
- تفضيل يوسف عليه السّلام على غيره بالعلم والحكم ۳ی00 
رحلة موسى الكليم عليه السلام إلى ا حُضر لأجل العلم ۰ بب 9ۃ 
- تقديم النَبِيّ 4# حامل العلم والقرآن على غيره 18010, 0,1 
- آهل العلم قلو م أوعية للوحي ا 
- أهل العلم هم آهل ا خشیة والعقل عن الله ص- 01 
- قرن الله تعالى شهادة أهل العلم بشهادته ا 
-شهادة أهل العلم على غيرهم يوم الحشر 0 
- فضل العام على العابد ا 
-موت العام لیس كموت غيره nnnnnnnnnnnnnnnnnnn‏ 00م 
- العلماء مثل النجوم والشهب ۰۰ -یثث ِ۳9 997۶ٹَط 
- كثرة فضائل آهل العلم 71 ي03032 3 9 0 -- - - - ِ - مٰئبپ پ 9 9ب 


- وصيّة رسول الله 4# بطالب العلم 00ب م- یی 7 
إخلاص الثية في طلب العلم ا 


- خسران صفقة من طلب العلم لغير الله ا 


-۲۷۱۔ 


-سوء عاقبة من طلب العلم للڈُنیا ع تاوس دی 


الآيات الواردة في ذلك 7ب پ-,-,-,-,- :-.- 07 -,7111  -‏ 
-ترك مماراة السّفهاء ومباهاة أهل العلم ۸۸-9۶۲ 11ء 
- التّحذير من داء العجب 0.٢‏ 0ی.* پ9.._ 0 
-التدرج في طلب العلم ٦000]--۱٦ةءۃ,ىٹت۴یف+‏ ئ 
- تقديم التص على الرَّأي في الڈین ee ٠٣‏ 
- تقديم علوم الین على غيرها 0۰ ا۸۸٦‏ ہہ 101 
- أعظم المصائب المصيبة في الین ۳۷ سو" 
- التّمسّك بالعتيق ٠‏ عم مم ع ممه ع عم م ۰۰ 
- العلم هو الكتاب والستة E‏ 


- التحذير من عدم العمل بالعلم VA esses‏ 
- أقوال بعض السَّلف في العمل بالعلم es‏ 
- الدعوة إلى الله تكون بالتبيان والجكم Ve‏ 
- الصّبر على الأذى في سبيل الدّعوة إلى الله 0 0ئ" 
- فضل من كان سيبًا في هداية الاس م ھے-- ,۳-0 پییٹٹپٰ+, 


-سلوك الصّراط المستقيم ولزوم الاستقامة Ye‏ 
الوصيّة بکتاب الله عر وجل 

-تلاوة القرآن بالتَّدبّر والئٌتیل سمش یئ ۱۹١‏ 

أفضل الأوقات لقراءة القرآن A‏ 


- العمل بالقرآن وتحكيمه 010 . 


- التّحذير من ال خوض في القرآن بالرَّأي | جر د ا 


- رد المتشابه إلى المحكم 0001333 
- التّحذير من ا مراء في القرآن 903 
امتثال أوامر القرآن واجتناب نواهيه ... 


۔ المتشابه في القرآن ۳ی00 


- التّحذير من أهل الرّيغ والبدع والصّلال ا 


- قارئ القرآن كأنَّ) خاطب الو حمن ۰ 
من أوصاف القرآن الكريم 08910 
- القرآن شفاء لأهل الإيمان العاملین به .. 


- وعد من أقام القرآن ووعيد من أعرض عنه 0 200 


- فضل سورت البقرة وآل عمران 90007 


- القرآن معجزة دائمة مسٹمرٌة مت 


- القرآن فيه بيان الأحكام والشّرائع وأخبار الماضين ns‏ 
- القرآن فيه شرح لأحكام الشّريعة الواضحة الميسّرة ا 
- القرآن يهدي إلى کل صلاح ويزجر عن کل فساد 0 
- لا يغني عن هداية القرآن النّظُم الأرضيّة 99۰ 0090 
- كلام عظيم الفائدة لابن القیٔم فی الاستغناء بالشّريعة عن غيرها 0900-7-0 
أخبار القرآن وأمثاله فيها العظة والاعتبار 0 


- الجن الذين سمعوا القرآن من النَِتَّ 48 


إعجاز بلاغة القرآن الكريم 9 


- خيبة وعجز من أراد معارضة القرآن. 


- تدي القرآن لأهل البلاغة والفصاحة من العرب :یی ہپ 


۔عجز ا جنٌ والإنس على أن يأتوا بمثل 


القرآن ا 


- القرآن کلام الله المنرّل على قلب محمّد 4 ا 


تحقق النجاة لمن تمسك بالسّنة 97 
-لزوم أهل العلم والأخذ عن والأكابر 
السير على منهاجهم وترسم خطاهم 
الأصل في حملة العلم العدالة 7 
-سمات أهل العلم وعلاماتہم 7 
أهل العلم هم حماة الین 890 


- أهل العلم لا يغيب نورهم ويبقى ذكرهم eens‏ 


- نيل ا مجد بالعلم والعمل 7 


الأمن والتور والفوز والبشری لأهل العلم والعمل 2-7 ث_- .- ۰+ 


- لزوم التقوى لنيل ا مجد والرفعة ٦‏ 


- العكوف على السِّنَّة والمداومة على حفظها وفهمها 0 


V€ 


كن 


- الشُنَ بيان للقرآن e‏ 


- تحكيم المُنَة مع الرّضا والانقياد ا 
-العض على السّنَّهَ واجتناب کل بدعة 0 
فصل في الفرائض والآلة والتّحذير من العلوم المبتدعة 
- تعريف علم الفرائض 0020 2020 209 70000000 002ج 0 
- ضرورة الاعتناء بعلم الفرائض ا 
-من فضل الفرائض تول الله قسمتها ٠ك‏ 000 
-من أصول علم الفرائض ess‏ 
- ا مراد بالكلالة 7‪ 2 2ر .1+ 0م 
- الحثٌ على تعلّم علوم الآلة سس :01 
- التحذير من علم الكلام 7+ 0111111119 


- أهل الكلام يقصدون تعطيل أحكام الله بقوانينهم 0 
- أهل الکلام يقدّمون العقل على الوحي 0 


- آهل الکلام يحرّفون القرآن عن مواضعه ا 
-أهل الكلام یرڈُون أخبار الآحاد LL‏ 


- تحذیر السّلف من علم الکلام ا 
- تحدید معنى علم الکلام الذي ذه السّلف -٭××٦٣۳٢۹‏ گل 


۷0 


- من الوجوه الذَالة على بطلان علم الكلام ا 
- نقول عن علماء السُلف في ذم علم الكلام ع ت.-::-- 1 |آپكپكپہك07777 0 4081:::0 0 
- شهادة أئمّة المتكلّمين على أنفسهم بالحيرة والشَّكّ 0 
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-من خر صات المنجّمين eens‏ 
- التّحذير من المجلّات الفاسدة 0 


-التحذير من وسائل الفتن المعاصرة ا 
المفاسد لني تدعو إليها هذه المجلّآت 0 
. الدّعوة إلى نبذ ا مدی والدّين والعلم والعقل 0 
. الدّعوة إلى الرّكون إلى الڈّنیا وزخارفها 0 
. الدعوة إلى الهتك والخلاعة n‏ 
. الدّعوة إلى الاعتماد على الأسباب دون البّب ا 


. الدّعوة إلى الكفر بأصول الإيان السنّة ا 
. الدّعوة إلى اعتقاد أن الطبیعة ليس لها خالق مدير ا 
- تسمية هذا الکفر والباطل بالعلم ا دید ا 
الكفر ال حدید هو كفر قدیم في صور جديدة 0000 


- محاولة بعضهم جمع الباطل مع الإسلام ٢‏ 2ك-2ك-ِ-ِ ج 3- 0+ 
خلاصة ما تروّج له هذه الجلات 0 


خاتمة في تحصيل ثمرات العلم النّافعة واجتناء قطوفه الدَّانية 
- ليس العلم مجرّد مظاهر وشهادات مزخرفة eee‏ 
- العلم التافع الحقيقي هو خشیة الله في السر والعلن ا 
- الدّعوة إلى العلم بالله ومعرفته 07 ی۰ یپ 
- معرفة حق الله عليك والقیام بموجبه ولزوم منهج الحقٌّ 0000م 


الشقاء والسّعادة والإضلال والحداية كلها بيد الله 0 


- الوحي والتّشریع بيد الله ا 
- الله يحب البر والإحسان ويكره العصيان وفعل المحرّمات 7 - 0 


-الاستمرار في العمل ا 
- لا بن باللہ إل خيرًا ا 


- الانقياد للشّرع والتسليم للقضاء 0 


ا لمع بين العبادة والاستعانة n‏ 
- الأخذ بالأسباب» وأقسام الاس في هذا الباب 7۰۰ 45>ۃ080ہمالمہہًفہم 


- من الأخطاء الشّائعة الدَّعوة إلى الثّقة بالفس ا 


-وزن جميع الأعمال بالشرع 11 
- ا حث على الإخلاص والصدق وإصابة المُنَة وهضم التفس ۰ 000 


VV 


- محاسبة اللّفس في باب الأوامر والنّواهى 00 یی 1 7 
-من زکت نفسه فليحمد الله 7س“ 2 طصس--- ممم ةمي 


- الاعتبار بالعواقب المخزية للمسيئين 0 
- الحثُ على لزوم صفات المتقين ns‏ 
- لزوم الطّاعة مع ا خوف والرّجاء 0 
- الرّجاء المشروع 0 


- الوصيّة بالسداد والمقاربة والقصد ا 
کلام ابن رجب في معنی قوله 4#: «سدّدوا وقاربوا وأبشروا) eens‏ 


- التحذير من مسلكي: الكسول وا ملول ا 
- ا مداومة على الباقيات الصّالحات والحوقلة ا 


- التضمّع إلى الله بالدّعاء وسؤال التُوفيق ٠‏ جموموگ‪ّڈ ا 
- بعض الأدعية العظيمة في ختام المنظومة ns‏ 


-۲۷۸۔- 


